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3لبنان2 لبنان

المشهد السياسي

ــة مـــيـــدل  ــركــ ــــول المـــــصـــــادر إن شــ ــقـ ــ وتـ
إيـــســـت هـــي شـــركـــة خـــاصـــة، لا يمكن 
الحجز عليها بأي شكل من الأشكال 
اللبنانية،  الــدولــة  على  ديــون  بسبب 
ــنــــاك ســـابـــقـــة حــصــلــت قـــبـــل عــشــر  وهــ
سنوات، بعد قيام شركة »هوختيف« 
الألمــانــيــة، مــن جـــرّاء نـــزاع مــع مجلس 
الإنماء والإعمار، بالاستحصال على 
قرار بالحجز على طائرة ميدل إيست 
في مطار اسطنبول. وعندها انقضى 
الأمر خلال ساعات قليلة بعد إثبات 

ملكية الشركة.
وبـــدا لافــتــا أمــس مــا نشرته صحيفة 
فــايــنــنــشــال تــايــمــز، حــــول مـــا دار في 
ــمــه بــنــك أوف أمـــيـــركـــا في 

ّ
عـــشـــاء نــظ

المــاضــي، بحضور عدد  الشهر  لــنــدن 
ــدات الــلــبــنــانــيــة.  ــنــ ــســ ــلـــي الــ ــامـ مــــن حـ
وبحسب الصحيفة، قام أحد حاملي 
آرنوبولين،  ياكوف  بيمكو  السندات، 
بتوبيخ مؤسسة آشمور التي يملكها 
المــلــيــونــيــر مـــــارك كـــومـــبـــز، ومــركــزهــا 
فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة وتــمــلــك 
ســنــدات بــحــوالــى مــلــيــار دولار )400 
قــيــمــة اســتــحــقــاق  مــلــيــون دولار مـــن 
ضــغــوط  »ســــمــــاه  مــــا  بـــســـبـــب  آذار(، 
المؤسسة على بيروت لدفع السندات 
 واقــع البلاد الصعب«. ووجّه 

ّ
في ظل

ــولــــن انـــتـــقـــاداتـــه إلـــــى مــمــثــلــة  ــوبــ آرنــ
الــشــركــة لاريــسّــا بــابــوشــكــن، معتبراً 
بمسؤولية  تتصرف  لا  المــؤســســة  أن 
وأن  لــبــنــان«،  حكومة  على  بالضغط 
»المــؤســســة تــحــاول أن تــســوّق وتدعم 
موقفها وتــدفــع البلد إلــى الإفـــاس«. 
ــفِ آرنــــوبــــولــــن بــــذلــــك، بــل  ــتـ ــكـ ــم يـ ــ ولــ
حاملي  باقي  بابتزاز  المؤسسة  هم 

ّ
ات

ــعـــون أن  ــانـ ــمـ الــــســــنــــدات، الــــذيــــن لا يـ
والتفاوض  الــدفــع  بعدم  لبنان  يقوم 
إلــى شــراء حصصها  لدفعهم  معهم، 
فها عن ممارسة الضغوط 

ّ
مقابل توق

وتعقيد الوضع.
ولا تــوصــف »آشـــمـــور«، وهـــي شركة 
ــة  ــيــ ــالــ ــار فـــــــي الأســـــــــــــــواق المــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
»الــصــنــدوق الــشــرس«  والـــســـنـــدات، بـــ
ــذا الــــنــــوع مــن  ــ ــعــــرف بــــه هــ ــا يــ ــمـ أو كـ
»آكــلــة الــجــيــف«. وهـــذا  الــصــنــاديــق بـــ
ما أثار استغراب المتابعين للأسواق 
ــــي  ــدائـ ــ ــعـ ــ المـــــالـــــيـــــة مـــــــن الـــــتـــــصـــــرف الـ
يــكــون هذا  أن  عين 

ّ
»آشــمــور«، متوق لـــ

ــة المـــؤســـســـة  ــ ــاقـ ــ ــغــــط ســـبـــبـــه عـ الــــضــ
ــركـــزي  الـــوثـــيـــقـــة بـــحـــاكـــم المــــصــــرف المـ

والمصرفي أنطون الصحناوي.
 هذه الأجواء، انتقل الصراع 

ّ
وفي ظل

بين التيار الوطني الحرّ وسلامة من 
الانتقادات  وبعض  الكواليس  خلف 
ــارع، مـــع إعـــان  ــشــ ــة، إلــــى الــ ــيـ الإعـــامـ
رفضاً  التظاهر  الحرّ  الوطني  التيار 
ــوم الــخــمــيــس  ــ لـــســـيـــاســـات الـــحـــاكـــم يـ
المــقــبــل، فـــي خــطــوة تــصــعــيــديــة تــزيــد 
ــــذي لا يـــزال  الــضــغــط عــلــى ســـامـــة الـ
وبرزت  السابقة.  بسياساته  يتمسك 
ــــي قـــــــرار انـــتـــقـــال  الإشــــــــــارة الأولـــــــــى فـ
الصراع من الخفاء خلال كلمة النائب 
النيابي،  المجلس  في  باسيل  جبران 
وحــديــثــه عــن مــصــرف لــبــنــان، وقــولــه 
الدولة  إنــه يجب أن يكون فــي خدمة 
ولـــيـــس الـــعـــكـــس، ثــــمّ تــبــعــهــا المــوقــف 
أمـــــس، بـــــردّ نـــــاري عــلــى قـــــرار شــركــة 
بطاقات  إيــســت بحصر قبض  مــيــدل 
ــي، قــبــل  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــســـفـــر بــــــالــــــدولار الأمـ
التراجع عن القرار، مغرّداً: »من زمان 
بــطــالــب بخفض ســعــر بطاقات  وأنـــا 
ســفــر MEA مـــن دون تـــجـــاوب. هــيــدا 
اسمو احتكار، اليوم بعد حصر قبول 
بــالــدولار هيدا اسمو مخالفة  الــدفــع 
لــلــقــوانــن، وبــطــالــب الــتــيــار إنــو يقدّم 
إخبار ويتحرك«، مضيفاً: »بذكّر إنو 
مــا أخــذنــا جـــواب مــن الــحــاكــم )حــاكــم 
ــن الــتــحــويــات  ــزي( عـ ــركــ المـــصـــرف المــ

المالية للخارج«.
)الأخبار(

ــفـــوضـــى، يــرتــفــع  ــط الانـــهـــيـــار والـ وســ
الصراخ والسجال، سراً وعلناً، بشأن 
ف عن دفع سندات اليوروبوندز 

ّ
التخل

آذار  أو دفعها، والتي تستحق في 9 
ــتــرك 

ُ
ــعــــادة الــلــبــنــانــيــن، ت المـــقـــبـــل. وكــ

ــقــــرارات، إن وجــــدت، إلـــى ...مــــا بعد  الــ
ليس  هــذا   

ّ
لكن الاستحقاقات.  وقــوع 

ما يجري، على الأقل هذه المرّة، فيما 
ف عن دفع السندات. 

ّ
خصّ قرار التخل

فالجلسة »العاصفة« التي عُقدت في 
الماضي  الأسبوع  الجمهوري  القصر 
ــاء الـــثـــاثـــة وحــاكــم  ــرؤســ بــحــضــور الــ
مــصــرف لــبــنــان وجــمــعــيــة المـــصـــارف، 
ولو أنها تركت انطباعاً عاماً عن عدم 
 أنها 

ّ
وصــولــهــا إلـــى قــــرار حــاســم، إل

قــرار  بــاتــخــاذ  كــانــت محطة مفصلية 
ضــمــنــي بـــعـــدم الـــدفـــع، بـــن الـــرؤســـاء 
ــات الــســيــاســيــة  ــيــ ــعــ ــرجــ ــثــــاثــــة والمــ الــ
الأخرى، وترك معالجة الأمور التقنية 
لجلسات مع ممثلي صندوق الدولي، 
إلى  أن يحضروا  المفترض  الذين من 

لبنان الأسبوع المقبل.
وعلى ما تؤكّد معلومات »الأخبار«، 
فإن استشارة صندوق النقد الدولي 
هدفها المساعدة على تجاوز مرحلة 
ــع الــســنــدات  ــف عـــن دفـ

ّ
مـــا بــعــد الــتــخــل

والــتــفــاوض مــع الــدائــنــن. ولــن يكون 
تركيز عملها على خيار الدفع، طالما 

ــع عــلــى تـــأمـــن الــقــمــح  أن الـــخـــيـــار وقــ
والــــدواء والــوقــود قبل أي شــيء آخر 
لحفظ أمـــن الــلــبــنــانــيــن، لا سّــيــمــا أن 
دفــعــات يــوروبــونــدز أخـــرى تستحق 

في نيسان وحزيران المقبلين.
ويمكن القول إن حملة التهويل التي 
تــقــودهــا شخصيات ووســائــل إعــام 
وحاكم  المــصــرفــي،  بالقطاع  مرتبطة 
العدو  مصرف لبنان ريــاض سلامة، 
الــــدفــــع، وتــخــويــف  ــدم  ــرار عــ ــقـ لـ الأول 
كهذه  خطوة  مخاطر  مــن  اللبنانيين 
فعلتها أكثر من مئة دولة قبل لبنان، 
الجشعين  المصرفيين  شعور  سببها 
بــوجــود حــســم فــي هـــذا الــتــوّجــه لــدى 
يعوّلون  بينما هم  الثلاثة،  الــرؤســاء 
لتحقيق  للسندات  الــدولــة  دفــع  على 
ــا المــــصــــرف  ــ ــدّرهـ ــ ــقـ ــ أربــــــــــاح طــــائــــلــــة، يـ
بينما  دولار،  مــلــيــون  ـــ80  ــ بـ المـــركـــزي 
يــقــدّرهــا مــرجــع رئـــاســـي بــنــحــو 200 

مليون دولار أميركي.
ــز حــمــلــة الـــتـــهـــويـــل الإعــــامــــي،  ــركــ وتــ
ــــح وجــوهــهــا  ــهـــرت فــــي أوضــ ــتـــي ظـ الـ
ــار الـــوقـــت« الـــذي  خـــال بــرنــامــج »صــ
على  غانم  مارسيل  الإعــامــي  يقدمه 
قــنــاة أم. تـــي. فـــي. الأســـبـــوع المــاضــي، 
عــلــى الإيـــحـــاء بــــأن الــجــهــات الــدائــنــة 
تستطيع في حال التخلف عن الدفع 
حجز طــائــرات ميدل إيست أو وضع 

الــيــد عــلــى أمـــاك للبنان فــي الــخــارج 
أو  لبنان  يملكها  أو مباني ســفــارات 
وهذا  للسفارات.  مصرفية  حسابات 
الأمــر تصفه مصادر سياسية بارزة 
بأنه أكاذيب. وتؤكّد المصادر أن تلك 
الــجــهــات المــصــرفــيــة، وبــعــد أن قامت 
بــالاتــفــاق ضــمــنــا مـــع دائـــنـــن أجــانــب 
لـــشـــراء ســنــداتــهــا »شــكــلــيّــا«، تــحــاول 
الـــضـــغـــط فـــقـــط لـــضـــمـــان حــصــصــهــا 
ورفع أسعار السندات التي انخفض 
ســعــرهــا إلــــى 40 ســنــتــا فـــي المــرحــلــة 
الأخــيــرة )دفــع الــديــون يعني تسديد 
100 دولار لكل سند يبلغ ثمنه اليوم 

40 دولاراً!(.

قرار عدم الدفع بات وشيكاً
آذار   9 في  المستحقة  اليوروبوندز  سندات  دفع  بعدم  قراراً  لبنان  يعلن  أن  ح 

ّ
المرج من  أسبوعين،  من  أقل  غضون  في 

المقبل والبدء بالتفاوض مع الجهات الدائنة، وسط حملة من التهويل، أبرز أضلعها مؤسسة »آشمور« وحاكم المصرف 

رياض سلامة

العميل عامر فاخوري،  السابقة لإطلاق سراح  الأميركية  الضغوط  بعد 
الذي وُجّهت إليه تهم في المحكمة العسكرية بقتل ومحاولات قتل وخطف 
سجناء في معتقل الخيام، دخلت عضو 
 ،

ّ
الخط على  شاهين  جاين  الكونغرس 

مهدّدة بلائحة عقوبات تطال المسؤولين 
عن سجن فاخوري.

محطة  مع  مقابلة  في  شاهين،  وقالت 
على  ة 

ّ
أدل توجد  »لا  إنه  نيوز«،  »فوكس 

»وضعه  وإن  لفاخوري«،  الموجهة  التهم 
الصحي دقيق، وعلى الحكومة اللبنانية 
أن تفهم أنه ستكون هناك عواقب بسبب 
فإن  القناة،  وبحسب  الاحتجاز«.  هذا 
المذكورة،  العقوبات  لائحة  تعدّ  شاهين 
متذرّعة بأن »المستشفى الذي يعالج فيه 
فاخوري تنقضه الأدوية اللازمة لمرحلة 
مرض السرطان الذي يعاني منه«، وأن »على الحكومة الأميركية أن تعمل 

ما في وسعها، بما في ذلك العقوبات، لإعادته إلى عائلته«.
)الأخبار(

ضغوط أميركية جديدة لإطلاق العميل فاخوري
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تقرير

الخيار الوحيد هو المقاومة الشعبية الشاملة في المنطقة

نصر الله: دعوا الحكومة تعمل
اعتبر الأمين العام لحزب الله 

السيد حسن نصر الله أن إدارة 

الرئيس الأميركي ارتكبت خلال 

الأسابيع الماضية جريمتين 

عظيمتين، أولاهما اغتيال 

الشهيدين سليماني 

والمهندس، والجريمة الثانية 

الإعلان عن صفقة القرن، 

داعياً الى المقاومة الشعبية 

والشاملة في المنطقة. أما 

في لبنان، فدعا الى التوقف 

عن توجيه الاتهامات 

للحكومة الحالية وإعطائها 

فرصة لوقف الانهيار

في كلمة له خلال الاحتفال الذي أقامه 
ــادة  ــقــ ــــي ذكـــــــرى الــ ــه أمـــــــس، فـ ــلــ حــــــزب الــ
أربعين شهداء محور  الشهداء وذكــرى 
المـــقـــاومـــة لا ســيــمــا الــشــهــيــديــن الــحــاج 
قــاســم ســلــيــمــانــي والـــحـــاج أبــــو مــهــدي 
المـــهـــنـــدس، اعــتــبــر الأمــــن الـــعـــام لــحــزب 
اغتيال  أن  الله  السيد حسن نصر  الله 
ــنـــدس »أدخــــــل مــحــور  ســلــيــمــانــي والمـــهـ
المــقــاومــة والــجــمــهــوريــة الإســامــيــة في 
ــداً«،  ــ ــة جــ ــريـ ــيـ ــة ومـــصـ ــة حـــســـاسـ ــلـ مـــرحـ
مــؤكــداً أن عــلــى »المــســتــضــعــفــن فــي كل 
إلى  يستندون  أنهم  يعلموا  أن  العالم 
قلعة صلبة هي إيران، ومع مرور الأيام 
تـــزداد هــذه القلعة صــابــة«. ولفت إلى 
أن »ما سُمّي صفقة القرن ليس صفقة 
ــاهــا تــرامــب 

ّ
بـــل خــطــة إســرائــيــلــيــة تــبــن

معتبراً  الفلسطينية«،  القضية  لإنــهــاء 
أن »نــجــاحــهــا مـــرهـــون بــالمــواقــف الــتــي 
تــتــخــذ والـــثـــبـــات عــلــى هــــذه المــــواقــــف«. 
قـــدراً مكتوباً  »أمــيــركــا ليست  أن  ــــد  وأكّ
فــشــلــت بسبب  أن  ومــشــاريــعــهــا ســـبَـــق 
ــــم  رفـــــض الـــشـــعـــوب والمــــقــــاومــــة«، والأهـ
هــــو »مــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــيــن أنــفــســهــم 
لأنــه الحجر الأســاس في مواجهة هذه 
الفلسطيني  الشعب  عــبّــر  وقــد  الخطة، 
بــالإجــمــاع عــن مــوقــف حــاســم ورافـــض، 
ــذا مــتــوقــع وطــبــيــعــي«، مــعــتــبــراً أن  ــ وهـ
»هـــنـــاك مـــا يُــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــه، وهــو 
وجود الكثير من المواقف الرافضة لها«.

الـــســـيـــد نـــصـــر الـــلـــه الــــــذي بـــــدأ كــلــمــتــه 
ــرانــــي وقـــادتـــه  ـــبـــاركـــة لــلــشــعــب الإيــ

ُ
بـــالم

ــــورة  ــثـ ــ ــرى الـــــــــــ41 لانــــتــــصــــار الـ ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ بـ
ــران »الـــتـــي صــمــدت  ــ الإســـامـــيـــة فـــي إيــ
ــار  فـــــي وجـــــــه كـــــل الــــــحــــــروب والــــحــــصــ
المـــبـــاركـــة للشعب  ــوبـــات«، كــمــا  ــقـ ــعـ والـ
لثورته  التاسعة  بالذكرى  البحريني 
ــقـــوق مــــشــــروعــــة، لافـــتـــا  ــحـ ــــطــــالــــبــــة بـ

ُ
الم

ــوّل  ــ ــنـــي حـ ــبـــحـــريـ الـ إلــــــى أن »الــــنــــظــــام 
الـــدولـــة إلـــى قــاعــدة للتطبيع مع  هـــذه 
الــعــدو الإســرائــيــلــي«، أكــد أن »المقاومة 
الواقع،  عن  منفصمة  خطابات  ليسَت 
والشهداء جسّدوا كل القيم الانسانية 

والدينية والأخلاقية والجهادية«.
وأشاد بالإجماع اللبناني على رفض 
ــة تـــــرامـــــب، مـــعـــتـــبـــراً أن »المــــوقــــف  خـــطـ
الــلــبــنــانــيــن  إدراك  ســبــبــه  الـــلـــبـــنـــانـــي 
مـــخـــاطـــرهـــا عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة ولـــبـــنـــان«، 
خاصة أنها »تطال لبنان لأنها أعطت 
مــزارع شبعا وتــال كفرشوبا والجزء 
الـــلـــبـــنـــانـــي مــــن قـــريـــة الـــغـــجـــر لــلــكــيــان 
الــصــهــيــونــي، كــمــا تــطــالــه بــالــتــوطــن«، 
ولأن الــخــطــة فــي روحــيــتــهــا »ســتــكــون 
حــاكــمــة عــلــى مــســألــة تــرســيــم الــحــدود 
البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة، 
مـــــع مـــــا لـــــه مـــــن تــــأثــــيــــر عــــلــــى الــــثــــروة 
إلى  الله  السيد نصر  النفطية«. ولفت 
التوطين  إلــى  بالنسبة  يطمئِن  مــا  أن 
والفلسطيني  اللبناني  الإجــمــاع  »هــو 
ومــقــدمــة الــدســتــور«. ورأى أنــه »يجب 
ــن بــعــض الــلــبــنــانــيــن  أن لا نــغــضــب مـ
إذا كان هناك مكان للخشية أو القلق، 
سواء بالنسبة إلى التوطين أم المزارع 
 
ً
متسائلا النفطية«،  الثروة  أم  والتلال 

عن »الضمانة في أن تبقى هذه المواقف 
كما هي في المستقبل، فربما يأتي من 
يــتــحــدث عـــن قـــبـــول المـــســـاعـــدة المــالــيــة 
بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية«.

ــرامــــب،  ــــن خـــطـــة تــ ــعــــربــــي مـ ــــف الــ ــوقـ ــ المـ
ــاز، لــكــن  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ بـــحـــســـب نــــصــــر الـــــلـــــه، »مـ
ــا قـــابـــلـــة لـــلـــدرس  الـــبـــعـــض يــعــتــبــر أنـــهـ
ــكــــذا يــبــدأ  ــذا هــــو المــــتــــاح، وهــ ــ أو أن هـ
هي  الخشية  أن  معتبراً  الاســتــســام«، 
ــربــــي، لا  ــعــ فــــي »أن يــــذهــــب المــــوقــــف الــ
ســيــمــا الــخــلــيــجــي، بــالمــفــرق«. وأضـــاف 
ــــدت مــيــتــة، لــكــن قـــد يصح  »الــخــطــة ولـ
العالم  يرفضها  هناك خطة  إن  الــقــول 
لــكــن صــاحــبــهــا مـــصـــرّ عــلــى تــنــفــيــذهــا 
مواجهة  أمـــام  »نــحــن  لــذا  وتطبيقها«، 
الـــطـــرف  مـــنـــهـــا، لأن  مـــفـــر  لا  ــديـــــدة  جـــ

ــر يــهــاجــم ويـــبـــادر ويــقــتــل ويــشــن  الآخــ
الــحــروب«. وقــال إن »المرحلة الجديدة 
ــلـــى شـــعـــوبـــنـــا فــــي المــنــطــقــة  ــفــــرض عـ تــ
الذهاب إلى المواجهة الأساسية، وهي 
مدعوة إليها«، موضحاً »أننا ما زلنا 
في مرحلة ردّ الفعل وردّ الفعل البطيء 
ر أيضاً«. وفي هذه المعركة، قال 

ّ
والمتأخ

نصر الــلــه، »نحتاج إلــى الــوعــي وعــدم 
الخوف من أميركا«.

وفــيــمــا أكـــد أن »أمــيــركــا هــي المــســؤولــة 
عن كل حروب إسرائيل وممارساتها«، 
تساءل: »من يصدّق أن الحرب الدائرة 
ــوم عـــلـــى الـــيـــمـــن لــيــســت بــمــوافــقــة  ــيــ الــ
وحماية ودعم من أميركا؟ وهي تفعل 
اقــتــصــاديــا مــن بيع  ذلـــك كــي تستفيد 
الــســاح لـــدول الــتــحــالــف«. كما تساءل 

ــاذا لا نــلــجــأ إلـــى مــقــاطــعــة الــبــضــائــع  لمــ
ــزء مــــن المـــعـــركـــة،  ــ ــذا جــ ــ ــيــــة؟ هــ ــيــــركــ الأمــ
ــن  ــ لأن نـــقـــطـــة ضـــعـــف الأمــــيــــركــــي الأمـ
والاقتصاد. وشدد على أن »كل شعوب 
المنطقة ستحمل البندقية في مواجهة 
تترك  لم  بنفسها  وأميركا  الاستكبار، 
خــيــاراً ســوى ذلـــك«، داعــيــا كــل العلماء 
والنخب والمؤسسات والحكومات إلى 
المتعددة  المقاومة  في جبهة  »الــدخــول 

والشاملة لمواجهة أميركا«.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أكـــــد نـــصـــر الــــلــــه أن 
»المــســؤولــيــة الأولـــى لــلــرد على جريمة 
الشهيدين سليماني  القائدين  اغتيال 
ــا تــــقــــع عــلــى  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ ــــدس ورفـ ــنــ ــ ــهــ ــ والمــ
ــك »يــــكــــون بــحــفــاظ  ــ ــ ــيــــن«، وذلـ ــراقــ ــعــ الــ

العراقيين على الحشد الشعبي«.
أما في الشأن الداخلي اللبناني، فتناول 
الــســيــد نــصــر الـــلـــه »الاســـتـــحـــقـــاق الـــذي 
يــهــيــمــن عــلــى عــقــول الــجــمــيــع بــالــدرجــة 
الأولى، ويشغل بال الناس، وهو الوضع 
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي والــنــقــدي«، 
مُـــشـــدداً عــلــى أن »الـــوضـــع يــحــتــاج إلــى 

ومعنيون«.  مسؤولون  وكلنا  معالجة، 
ورأى أن »الدولة في لبنان كانت قادرة 
عــلــى الــقــيــام بالكثير مــن الأشـــيـــاء، لكن 
حصل مــا حــصــل، وأنـــا قلت إنــنــا لسنا 
قــلــقــن عــلــى المـــقـــاومـــة ومــيــزانــيــتــهــا بل 
على المواطنين والبلد«، ومع ذلك »نحن 
كـــحـــزب الـــلـــه لـــم نـــهـــرب مـــن المــســؤولــيــة 
و لا نــفــكــر بــطــريــقــة حـــزبـــيـــة، نــحــن مع 
بــاقــتــصــاد المنطقة  نــعــتــرف  الــنــاس ولا 
»نحن  المدينة«. وأضــاف  أو  الطائفة  أو 
مستعدون لتحمل كامل المسؤولية وأن 
الأوضــاع  لمعالجة  بالمسؤولية  نتشارك 
القائمة، ولسنا هاربين من شــيء، وقد 
دفـــعـــنـــا ثـــمـــن المــــواقــــف الـــتـــي أخـــذنـــاهـــا 
الــــيــــوم.  حــــتــــى  الأول  تــــشــــريــــن   17 مـــــن 
أن نتحمل  المــهــم  لــكــن  الــبــعــض شتمنا، 

مسؤولياتنا ونؤدي واجبنا«.
وقال: »يجب أن نقدّر لرئيس الحكومة 
والـــــوزراء شــجــاعــة تــحــمّــل المــســؤولــيــة، 
وأعــطــيــنــا الــحــكــومــة الــثــقــة ونــدعــمــهــا 
عنها،  نتخلى  ولـــن  عنها  نتخلى  ولا 
وســـنـــقـــف إلـــــى جـــانـــبـــهـــا، لأن المــســألــة 
دعــا  وبــيــنــمــا  الــبــلــد«.  بمصير  تتعلق 
الاقتصادي  الملف  الى »فصل معالجة 
ــراع الـــســـيـــاســـي«،  ــ ــــصــ ــي عـــــن الــ ــ ــالــ ــ والمــ
شـــدد عــلــى »ضـــــرورة وضـــع الــتــراشــق 
الحكومة  وإعــطــاء  بــالاتــهــامــات جانباً 
الحالية فرصة معقولة ومنطقية لمنع 
الانهيار«. وأضــاف »هناك أمــل، بينما 
هـــنـــاك مـــن يـــريـــد أن يـــقـــول لــلــبــنــانــيــن 
ــلــــخــــارج وبـــيـــع  عـــلـــيـــكـــم الاســــتــــســــام لــ
دولــتــكــم لــلــخــارج أو لــغــيــر الـــخـــارج«، 
 لمن يدعو إلى اليأس إنه »يرتكب 

ً
قائلا

ــة تـــحـــتـــاج  ــ ــألـ ــ ــــسـ ــة، والمـ ــيــ ــنــ خــــيــــانــــة وطــ
ــى الـــوعـــي والـــشـــجـــاعـــة والــتــضــحــيــة  إلــ

والتخلي عن الحسابات الخاطئة«.
إلى  الحكومة  الــلــه  نصر  السيد  ودعـــا 
ــــى الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة أو  »المـــــبـــــادرة إلـ
والمـــوالاة،  المعارضة  مــن  لجنة  تشكيل 
لأن الــوضــع الاقــتــصــادي والــنــقــدي في 
حالة خطرة«، مشدداً على أن »الأولوية 
هــي للعمل عــلــى الإنـــقـــاذ، لأن الــوضــع 
يتهدّد الجميع«. وتابع: »عندما يقول 
ــه يــريــد  ــ ــقــــوى الــســيــاســيــة إنـ بـــعـــض الــ
إعـــطـــاء الــحــكــومــة فـــرصـــة، عــلــيــه وقــف 
التحريض عليها وتركها تعمل«، لافتاً 
ــذه الــحــكــومــة  ــه »إذا نــجــحــت هــ الــــى أنــ
فــي وقــف الانهيار والانــحــدار وتهدئة 
لكل  كبيرة  تقدم خدمة  النفوس، فهي 

اللبنانيين«.
)الأخبار(

نحن مع الناس ولا 

نعترف باقتصاد 

المنطقة أو الطائفة

لا يمكن الحجز 

على أي من طائرات 

ميدل إيست بسبب 

ديون على الدولة

تستكمل الإدارة في وزارة الخارجية والمغتربين التبديلات في البعثات الدبلوماسية 
بريجيتا  لدى سيراليون،  لبنان  باستدعاء سفيرة  اللائحة  تحت« 

ُ
»افت الخارج.  في 

من  »الخارجية«  تها 
ّ
تلق التي  العديدة  الشكاوى  نتيجة  المركزية  الإدارة  إلى  عجيل، 

رسل مكانها سفير لبنان لدى اليمن )الموجود في 
ُ
الجالية اللبنانية في سيراليون، وأ

لبنان(، هادي جابر. ثم تم تكليف المديرة السابقة لمديرية الشؤون الاغترابية، فرح 
 مكان السفير حسن نجم، الذي طلب إكمال 

ّ
برّي، بمهمة دبلوماسية إلى قطر، لتحل

بقية سنوات خدمته في الإدارة لأسباب عائلية. وأتى الاستدعاء الثالث من نصيب 
سفيرة لبنان في روما، ميرا الضاهر، التي صدر قرار عودتها إلى الإدارة المركزية 
جيب مصادر دبلوماسية بأنّ استدعاء 

ُ
تمهيداً لنقلها إلى مركز عمل آخر. لماذا؟ ت

العمل، وعــدم وجودها بشكل دائــم في  إلى »الفوضى والإهمال في  الضاهر يعود 
مديرة  إنّ  المــصــادر  وتقول  الــداخــلــي«.  للنظام  الدائمة  مخالفتها  عن   

ً
البعثة، فضلا

رومــا،  في  البعثة  م 
ّ
رياشي عساكر، »ستتسل السفيرة نجلا  الـــوزارة،  في  المــراســم 

ومن ضمن مهامها إعادة تعزيز وضع السفارة، لا سيّما أنّ العلاقات مع إيطاليا 
د المصادر أنّ الاستدعاءات »مُستمرة حيث ما تقتضيه المصلحة العامة 

ّ
مُهمّة«. وتؤك

ويوجد داع لتصحيح الخلل داخل البعثات«. أما بالنسبة إلى السفير يوسف رجّي، 
الذي يرأس وحدة التفتيش في »الخارجية«، فقد تقرّر تكليفه بمهمة دبلوماسية في 
سفارة لبنان لدى ساحل العاج، إلى حين إجراء التشكيلات الدبلوماسية بعد أشهر 

وتعيين سفير أصيل.

في توقيت مشبع بالدلالات السياسية، أطلق النائب نهاد المشنوق موقع »أساس 
زياد  الصحافي  تحريره  يــرأس  الــذي   )asasmedia.com( الإلكتروني  ميديا« 
عيتاني. اسم الموقع مستقى من العنوان الذي كان المشنوق يكتب تحته كل يوم 
اثنين في جريدة »السفير« قبل النيابة، يخصّص الأيام الثلاثة الأولى من الانطلاقة 
 خاصّ عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ما 

ّ
)عشية 14 شباط 2020( لملف

»الحريرية الوطنية«،  يُعد بمثابة إشارة لسياسة الموقع الذي يقدّم نفسه منبراً لـ
تيار  لوائها عن رئيس  المنضوية تحت  الشخصيات  الكثير من  في ظل تمايز 

المستقبل سعد الحريري. 
ومــن المــفــارقــة أن انطلاقة المــوقــع تــأتــي بعد إقــفــال أغــلــب المــؤســســات الإعلامية 
الــزرقــاء نتيجة شــح الأمــــوال وســـوء الإدارة، مــا يسمح بــطــرح أكــثــر مــن علامة 
استفهام عما إذا كان الهدف من الموقع هو مقارعة الحريري ونقل وجهة النظر 
معروفون  الموقع  الــى  انضموا  الذين  بعض  أن  لنهجه، خاصة  المعارضة سنياً 
بمواقفهم الحادة ضد الحريري، وفي مقدمتهم رضوان السيد. كما تضم أسرة 
 من خير الله خير الله وعبادة اللدن ونديم قطيش وقاسم 

ً
المحررين والكتاب كلا

يوسف ويارا الدبس ووسام سعادة ورامي الأمين وملاك عقيل ومحمد بركات 
النفط( وعــمــاد شدياق  ولـــوري هايتيان )ملف  الأمــن وقــاســم قصير  وهـــادي 

ونهلا ناصرالدين وأحمد الأيوبي وإيلي الحاج وآخرين.
)الأخبار(

استدعاءات السفراء مستمرة: 

عودة سفيرة لبنان في روما

المشنوق يعود 

إلى »أساس«

تقرير تقرير

)مروان 

طحطح(
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علي حيدر

ــلــــى وقـــــــع تــــصــــاعــــد قــــــــــدرات مـــحـــور  عــ
ــقــــاومــــة مــــن إيــــــــران إلـــــى حـــــزب الــلــه  المــ
م رئــيــس أركـــــان جيش  فـــي لــبــنــان، قــــدَّ
المتعدّدة  أفيف كوخافي خطته  العدو 
السنوات »تنوفا« )زخم ــــ 2024/2020( 
النوعية  الفجوة  بتوسيع  تأمل  التي 
ــصــتــهــا المـــقـــاومـــة مــــع الـــعـــدو 

ّ
الـــتـــي قــل

خلال السنوات الماضية، ومنح القيادة 
ــــاورة بــعــدمــا  ــنـ ــ الــســيــاســيــة هـــامـــش المـ
قــيّــدتــهــا المـــقـــاومـــة بـــمـــروحـــة خـــيـــارات 

خطرة.
ل هذه الخطة محطة مركزية في 

ّ
مث

ُ
وت

محاولة الجيش الإسرائيلي بناء قوة 
فــي وجــه الــتــهــديــدات الــتــي تشخصها 

قـــيـــادتـــه فـــي الــبــيــئــة الإقــلــيــمــيــة. وهــي 
ــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــع مــــــــن تــــشــــخــــيــــص المـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ تـ
ــة الــــتــــهــــديــــدات  ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ ــة لـ ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
ــــن  ــلـــى الأمـ وحـــجـــمـــهـــا ومـــفـــاعـــيـــلـــهـــا عـ
المــفــاهــيــم العملانية  الــقــومــي، وبــلــورة 
الــتــي ينبغي تــوفــرهــا لــلــرد عــلــى هــذه 
المالية  المــوازنــة  الــتــهــديــدات، ومناقشة 

التي تحتاج إليها.
وهي تأتي ترجمة للمفهوم العملاني 
ــل مــــن خــالــه  ــيــ ــرائــ الـــــــذي تــــحــــاول إســ
الإقليمية  البيئة  تــحــدّيــات  عــلــى  الــــردّ 
ومـــا تــنــطــوي عليه مــن تـــطـــورات على 
والعملاني.  الاستراتيجي  المستويَين 
ــد عـــبّـــر كــوخــافــي عـــن ذلــــك بــالــقــول  وقــ
إن الــهــدف مــن الــخــطــة زيــــادة الــقــدرات 
ــيـــش. لـــكـــن مـــواقـــف  ــلـــجـ الـــتـــدمـــيـــريـــة لـ

إيلي الفرزلي

مــلــفــات كــثــيــرة كـــانـــت تــنــتــظــر وزيـــر 
ــــواط عــقــب نيل  الاتــــصــــالات طــــال حـ
الحكومة الثقة، أبرزها ملف استرداد 
قطاع الخلوي من قبل الــدولــة، الذي 
أوصت به لجنة الاتصالات النيابية، 
وأكدته هيئة الاستشارات والتشريع 
في وزارة العدل، معتبرة أن استمرار 
شــركــتــي الــخــلــوي فــي إدارة الــقــطــاع 
يــشــكّــل مــخــالــفــة صــريــحــة لــلــقــانــون. 
ــي بـــــتّ هـــــذا المـــلـــف،  ــر فــ ــ ــــوزيـ تـــأخـــر الـ
ولا يـــزال، لكنه ارتـــأى المــســارعــة إلى 
ــن هــيــئــة مــالــكــي  صـــــرف مـــوظـــفـــن مــ
قـــطـــاع الــخــلــوي بــطــريــقــة غــيــر لائــقــة 
ولا تراعي القانون. صحيح أن أغلب 
المــصــروفــن هـــم جـــزء مـــن الــتــوظــيــف 
تــنــاوب عليه وزراء  الــذي  السياسي، 
الاتصالات السابقون، والذي ينبغي 
لــــه، إلا أن ذلــــك لا يــبــرر  إيـــجـــاد حـــل 
ــويــــات ولا يــبــرر اتــخــاذ  تــبــديــل الأولــ
الــقــرار مــن دون مــراعــاة الحد الأدنــى 
مــن حقوق المــصــروفــن. فــي الرسائل 
التي تلقوها، لا إشــارة إلــى أي فترة 
ــلــب منهم 

ُ
إنـــذار أو تــعــويــض. فقط ط

تسليم الأمانات من مفاتيح وأجهزة 
ــيـــوتـــر وهــــــــواتــــــــف... ومـــــغـــــادرة  ــبـ كـــمـ
مــكــاتــبــهــم فــــــوراً، عــلــى أن يــتــســلــمــوا 
ــــاف رواتــــبــــهــــم الـــشـــهـــريـــة قــبــل  ــــصـ أنـ
الــســاعــة الــخــامــســة مــن بــعــد ظــهــر 17 

شباط )اليوم(.

»زخم«، لكنها »لم تشكل تحوّلًا... ولا 
دت  ثورة في بناء قوة الجيش«. وحدَّ
نــقــاط الــضــعــف فــيــهــا بـــالإشـــارة الــى 
 

ّ
أن »مـــن الــصــعــب رؤيـــة كــيــف ستحل

ــــة( المــشــكــلــتــن الأســاســيــتــن 
ّ
)الــــخــــط

ــة ســــاح  ــ مــ ــــاء ــيّــــة مــ لــــلــــجــــيــــش: كــــيــــفــ
الــبــر والــقــوة الــبــشــريــة وقــدراتــهــا مع 
مواجهة »الطبيعة الجديدة للحرب، 
ونـــوع الــعــدو الــجــديــد«. وهــو مــا أقــرّ 
ــيـــس الأركــــــــان الـــســـابـــق غــــادي  بــــه رئـ
ــلــــه هــــو مــن  ــكــــوت بـــــأن حـــــزب الــ ــزنــ آيــ
ر الــقــتــال الــاتــمــاثــلــي في  »بــنــى وطــــوَّ
الحلقة الأولى حول إسرائيل« ونجح 
الــتــفــوّق  تــحــدّي  فــي  باستراتيجيّته 
الاســــتــــخــــبــــاري والــــــجــــــوي والــــبــــري 

للجيش الإسرائيلي.
ــن الــــرؤيــــة نــفــســهــا، لــفــت  ــا مــ انـــطـــاقـ
ق العسكري في الصحيفة، آلون 

ّ
المعل

بـــن ديــفــيــد، الـــى أن »الــفــرضــيــة الــتــي 
أن  هــي  الجيش  خطة  منها  انطلقت 
حزب الله بشكل خاص، ليس له مركز 
ثقل بــارز يمكن من خــال استهدافه 
اخراجه عن التوازن، )في إشــارة الى 
إنه ليس جيشاً  إذ  الهجينة،  هويته 
نــظــامــيــا ولا مــيــلــيــشــيــا عـــصـــابـــات(، 
أكــبــر قدر  وهــو مــا يستوجب سحق 
ممكن من قدراته وممتلكاته«. لكن ما 
التعاظم  هو  ديفيد  بن  إليه  يُشر  لم 
الهائل في القدرات التدميرية المقابلة 
لحزب الله والــقــادرة على دكّ العمق 
الذي  الأمــر  الاستراتيجي لإسرائيل، 

أدّى الى بلورة معادلة الردع القائم.
وبــالمــقــارنــة بـــن مــقــاتــلــي حــــزب الــلــه 
وجـــنـــود جــيــش الــــعــــدوّ، اقــتــبــس بن 
ديـــفـــيـــد عــــن المـــتـــخـــصّـــص بــالــعــقــيــدة 
الــقــتــالــيــة فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
ــدرور، الــــــذي تــحــدث  ــيــ ــمــ بـــنـــيـــامـــن عــ
قــبــل أســبــوعــن عـــن الــفــجــوة الآخـــذة 
بــــــــالازديــــــــاد بـــــن تــــخــــصّــــص جـــنـــود 
ــزب الـــلـــه، لافــتــا الـــى أنــه  الــجــيــش وحــ
في مقابل الجنود فإن مقاتلي حزب 
ــعــون بــالــرشــد والــتــجــربــة. 

ّ
الــلــه يــتــمــت

وأضــــاف عــمــيــدرور إن مــقــاتــل حــزب 
ــيـــران أكــثــر  ــنـ الـــلـــه وحـــمـــاس أطـــلـــق الـ
ــــدرب أكــثــر،  بــكــثــيــر خـــال حــيــاتــه، وتـ
وشارك في معارك أكثر من أيّ جندي 
ر أيــضــا مــن مــيّــزة 

ّ
ــذ فــي الــجــيــش. وحــ

ل بأنه »فــي سريّة 
ّ
خطيرة جــداً تتمث

اليوم  هــنــاك  ليس  للجيش،  نظاميّة 
ــر ســريــة،  ــــد، ولا حــتــى آمـ مــقــاتــل واحـ
عمليّة عسكريّة  أو  قــتــال  فــي  شـــارك 

واسعة«.

 للسنوات المقبلة
ّ

ة جيش العدو
ّ
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»الحرب الجديدة« ولا لخبرة المقاومــين لا محاكاة لـ
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شهد الأسبوع الفائت 
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وعناصرها مع المتظاهرين 

والمتظاهرات، إذ بدت 

محاولة تجنب الصدام 

واضحة على عكس ما 

يحصل منذ 17 تشرين الأول 

2019. فهل يدل ذلك على 

نهج جديد؟ وهل يمكن 

التأمل بأن وزارة الداخلية 

ستحيل الضباط والعناصر 

المسؤولين عن قلع عيون 

الشباب وضرب وسحل وركل 

وإهانة الناس الغاضبين الذين 

يطالبون بحقوقهم، الى 

التحقيق والمحاسبة؟

عمر نشابة

تظاهرت مجموعة كبيرة من المواطنين 
ــنـــات، الأســـبـــوع الــفــائــت ويـــوم  والمـــواطـ
الــداخــلــيــة  وزارة  أمــــام  أمــــس،  مـــن  أول 
والبلديات في منطقة الصنائع، رافعين 
شــــعــــارات مـــنـــاوئـــة لــحــكــومــة الــرئــيــس 
ــاب وضـــــد الـــعـــنـــف المـــفـــرط  ــ ــ حــــســــان ديـ
الـــــذي تــنــتــهــجــه قــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
بحقهم وضد سياسات مصرف لبنان 
وجمعية المصارف التي تحتجز أموال 
الـــنـــاس. وبــالــرغــم مــن الــهــتــافــات التي 
كان بعضها عالي النبرة، وبالرغم من 
الــوزارة  اقتراب المتظاهرين من مدخل 
ــار  ــ ــــجـ ــلــــق بــــعــــض الــــشــــبــــان الأشـ وتــــســ
المــحــيــطــة لـــرفـــع الــــصــــوت، وتــهــجّــمــهــم 
ــر الــداخــلــيــة الــعــمــيــد محمد  ــ عــلــى وزيـ
احتكاك  يحصل  لــم  شــخــصــيــا،  فهمي 
مــع الــقــوى الأمــنــيــة والــعــســكــريــة. وبــدا 
أن أوامــــــر وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة لــلــعــنــاصــر 
إغلاق  كانت  الـــوزارة  بحماية  المكلفين 
البوابة الحديدية والتراجع الى داخل 
الــوزارة وعدم التفاعل مع المتظاهرين 
وعـــدم اســتــدعــاء قــوة مكافحة الشغب 
في قوى الأمن الداخلي، والاستعاضة 
ــيـــش الــلــبــنــانــي  ــقــــوة مــــن الـــجـ عـــنـــهـــا بــ

وإبــــقــــاءهــــا عـــلـــى مـــســـافـــة بـــعـــيـــدة مــن 
الــتــظــاهــرة. ومـــن الــنــاحــيــة المهنية بــدا 
ذلك تطوراً وتغييراً لافتاً في المنهجية 
الـــتـــي كـــانـــت مــعــتــمــدة، والـــتـــي تــبــن - 
مــن خــال مــراقــبــة الــتــظــاهــرات منذ 17 
الى  تفتقر  أنــهــا   -  2019 الأول  تشرين 
مهارات نزع فتيل التصعيد. ففي كثير 
مــن المــحــطــات بـــدا بــعــض ضــبــاط قــوى 
يبادرون  الذين  هم  وعناصرها  الأمــن 
التوتر  فتيل  التصعيد ويشعلون  الى 
مــــن خـــــال اســــتــــعــــراضــــات الــتــخــويــف 
ــاء  ــدعــ ــتــ والــــتــــرهــــيــــب ومـــــــن خـــــــال اســ
ــقــــوة الــــضــــاربــــة والـــــقـــــوات الــخــاصــة  الــ
ــة الـــنـــاس  ــهـ ــانـــــدوس« لمـــواجـ ــ ــــومـ ــكـ ــ و«الـ
أفصحوا عن  الضباط  ل. وبعض 

ّ
الــعــز

ذلــك خــال أحــاديــث جانبية مــع كاتب 
هــذه الــســطــور، إذ إنــهــم قــالــوا صراحة 
الدولة  هيبة  على  »الحفاظ  عليهم  إن 
ــن«، وذلــــك مــن خــال  ــ وهــيــبــة رجـــل الأمـ
الــقــوة لتخويف كــل مــن يفكر  »عـــرض 
ــذه المـــقـــاربـــة  ــ ــداء عـــلـــيـــنـــا«. هـ ــ ــتـ ــ فــــي الاعـ
الــتــقــلــيــديــة المــتــخــلــفــة، الـــتـــي تــتــنــاســب 
ــج الــعــنــيــف  ــهـ ــــع الـــنـ ــبــــدو مـ ــا يــ ــ ــلـــى مـ عـ
الذي يعتمده المدير العام لقوى الأمن 
الــداخــلــي الــلــواء عــمــاد عثمان وبعض 
به،  والمحيطين  منه  المقرّبين  الضباط 
أثبتت عدم جدواها، لا بل أثبتت أنها 
ــــور وتــفــاقــمــهــا، ما  ــأزم الأمـ تــزيــد مـــن تــ
الــى سقوط مئات الجرحى في  يــؤدي 
صــفــوف المــواطــنــن وفــي صــفــوف قوى 
الأمــــن، إذ يــبــدو ســلــوك الـــلـــواء عثمان 
وجهه  وتــعــبــيــرات  العنيف  السلطوي 
الــقــاســيــة خــــال مــخــاطــبــتــه المــواطــنــن 
والإعلاميين والصحافيين لا يخدمان 
يــســاعــدان على تخفيف  المــؤســســة ولا 
الناس،  مــن  المؤسسة  وتقريب  التوتر 

بل العكس.
ــتـــي يــمــكــن أن  ــدة المــهــنــيــة الـ ــاعـ ــقـ إن الـ
الأمــن وعناصرها  قوى  يكون ضباط 
ــنـــاء الــتــدريــبــات  قـــد تـــعـــرّفـــوا إلــيــهــا أثـ
تخفيف  أساسها  لها،  خضعوا  التي 
القوة  مظاهر  استخدام  وعــدم  التوتر 
السلميين.  المــتــظــاهــريــن  مــواجــهــة  فــي 
يــــرفــــع عــنــاصــر  أن  يــــجــــوز  ، لا 

ً
فـــمـــثـــا

قوى الأمن الهراوات والدروع وارتداء 
كــمــامــات الــحــمــايــة مـــن الـــغـــاز المــســيــل 
للدموع بوجه تجمع من الناس الذين 
يــقــومــون  ولا  ســــاح  أي  يــحــمــلــون  لا 
وعبوات  بالحجارة  الأمن  قوى  برمي 
لــهــم  يــــجــــوز  ولا  الــــعــــصــــي.  أو  المــــيــــاه 
التعامل بعنف ومخاطبة المتظاهرين 

وبطريقة  احــتــرام  بقلة  والمــتــظــاهــرات 
عــدائــيــة كــمــا حــصــل، إذ كـــان الضباط 
والـــعـــنـــاصـــر يــــبــــادرون إلــــى الــتــعــامــل 
ــنـــاس قــبــل  الــســلــطــوي الــعــنــيــف مـــع الـ
ولا  عــــنــــيــــف.  ــاك  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ احـ أي  حـــــصـــــول 
شــك فــي أن أي تــأهــب عــســكــري لقوى 
السلميين  المتظاهرين  في وجه  الأمــن 
يــوتــر الأجـــــواء ويـــوصـــل رســـالـــة عـــداء 
الناس،  غضب  من  يزيد  ما  وكراهية، 
ــار  ــفــــجــ وهــــــــو مــــــا قــــــد يــــــــــؤدي الــــــــى انــ
الــعــنــف والـــصـــدام مــع الــقــوى الأمــنــيــة. 
أمــــا إذا قــــام أحــــد المــتــظــاهــريــن بــرمــي 

التعامل  الأمـــن  قــوى  الــحــجــارة، فعلى 
أن يعتدوا  معه بمهنية واحــتــراف، لا 
بــالــضــرب وبــشــكــل جــمــاعــي وهــمــجــي 
ــرات  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى المــــتــــظــــاهــــريــــن والمـ
وإهانتهم  وركلهم  وسحلهم  وسبّهم 
متكرر  بشكل  كما حصل  الشارع،  في 

منذ تشرين الاول 2019.
إن سلوك الضباط والعناصر المكلفين 
أول  يــــوم  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة  بــحــمــايــة 
مــن أمـــس، يشير الــى تــطــور واعـــد في 
التعامل مع المتظاهرين والمتظاهرات، 
كما أن تحرك الجيش والامن الداخلي 
لــحــمــايــة تـــظـــاهـــرة تـــعـــرضـــت لــلــرشــق 
بـــالـــحـــجـــارة خـــــال الــــيــــوم نـــفـــســـه فــي 
ــيـــق يــــــدل عــلــى  ــمـ ــغـ مـــنـــطـــقـــة خــــنــــدق الـ
نــهــج يــخــتــلــف عــن الــنــهــج الـــذي كــانــت 
والــذي  الحسن،  ريــا  الــوزيــرة  تعتمده 
عــبّــرت عنه بــوضــوح مــن خــال قولها 
لمحطة »سي أن أن« إن »الأمور السيئة 
تحدث«، وكأنها معفاة من مسؤولية 

حماية الناس.

قــوى  لأداء  مــوضــوعــي  تقييم  أي  وإن 
الأمــن لا يكون من خــال نجاحها في 
نائب  أو توصيل  بــالــقــوة  طــريــق  فتح 
الـــى مــجــلــس الــنــواب أو اعــتــقــال شــاب 
رمــــى حـــجـــراً تــعــبــيــراً عـــن غــضــبــه، ولا 
يكون من خلال سبّ وتدفيش وضرب 
ــمـــال  ــذة جــــامــــعــــات وعـ ــ ــاتــ ـــ ــــاب وأسـ طــ
وأطباء وفلاحين يطالبون بحقوقهم، 
فــهــذا يــضــع الــدولــة فــي مــواجــهــة جــزء 
مــن شــعــبــهــا، ويــجــعــلــهــا تــظــهــر بشكل 
وحش كاسر يفرض سلطته بالسلاح 
القانون  بقوة  لا  والضرب  والترهيب 

والخدمة المحترفة.
ولم نسمع حتى الآن بفتح أي تحقيق 
الضباط  مسلكي وقضائي وبتوقيف 
والـــرتـــبـــاء والــعــنــاصــر الـــذيـــن اعـــتـــدوا 
على الناس، بما في ذلك الصحافيون، 
خـــال الأشــهــر الــثــاثــة المــاضــيــة. فهل 
ذلـــك  ــــن  عـ الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  ســـتـــعـــلـــن 
ـــل اعـــتـــبـــار  تــطــبــيــقــا لـــلـــقـــانـــون فـــــوق كـ
التي  السياسية  المعالجة  ان  أم  آخـــر، 
مع  تتعارض  فهمي  الوزير  يعتمدها 

القانونية؟ المعالجة 
الأمن  لقوى  العام  المفتش  مكتب  يقع 
على  له  المعاونين  والضباط  الداخلي 
بــعــد أمـــتـــار قــلــيــلــة مـــن مــكــتــب الــوزيــر 
وتوجيهه  استدعاؤه  ويمكنه  فهمي، 
بفتح تحقيق مسلكي في أي شكوى، 

فهل فعل ذلك؟
وألا يـــكـــون مــجــديــا تــكــلــيــف دوريـــــات 
ــاز الأمــــــن  ــهــ ــجــ ــيـــش ودوريـــــــــــــــات لــ ــتـ ــفـ تـ
ــة كــيــفــيــة تــعــامــل  ــبـ ــراقـ ــمـ ــكـــري بـ ــعـــسـ الـ
ضـــــــبـــــــاط قـــــــــــوى الأمــــــــــــــن ورتـــــبـــــائـــــهـــــا 
والمواطنات  المواطنين  مع  وعناصرها 
الغاضبة،  الشعبية  التظاهرات  خــال 
تــجــاوزات، تمهيداً لاتخاذ  أي  ورصـــد 
بحق  والقانونية  المسلكية  الإجـــراءات 

المخالفين؟
ــد لــــبــــنــــان فــــــي الأســــابــــيــــع  ــهــ قــــــد يــــشــ
والأشـــهـــر المــقــبــلــة تــصــاعــداً فـــي حــدة 
نسب  ارتــفــاع  ومــع  الشعبي؛  الغضب 
الــبــطــالــة ومـــعـــدلات الــفــقــر والــحــرمــان 
قـــد تـــزيـــد وتـــيـــرة الـــعـــنـــف. لـــــذا، لا بــد 
ــة لــقــوى  ــامـ ــعـ الـ أن تـــتـــأهـــب المـــديـــريـــة 
ــن خـــــال الـــتـــشـــدد  الأمــــــن الــــداخــــلــــي مــ
ــانـــون والأخـــــــاق مــن  ــقـ ــرام الـ ــتــ فـــي احــ
قــبــل جــمــيــع عــنــاصــرهــا، لا مـــن خــال 
اســــتــــقــــدام مــــزيــــد مـــــن قــــنــــابــــل الــــغــــاز 
والــعــنــف.  الــقــمــع  ــهـــراوات وأدوات  والـ
فــالاحــتــرام والانــضــبــاط هــمــا أســاس 

والاحتراف. المهني  العمل 

ب عسكري 
ّ

أي تأه

لقوى الأمن بوجه 

المتظاهرين السلميين 

ر الأجواء ويوصل 
ّ

يوت

رسالة عداء وكراهية ما 

يزيد من غضب الناس

الـــصـــرف تشمل  قـــــــرارات  أن  الـــافـــت 
أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة، على 
رأســهــم المــهــنــدس ألان بــاســيــل الــذي 
انــضــم إلـــى الــهــيــئــة فــي الــعــام 2002، 
فــي عهد الــوزيــر جــان لــوي قــرداحــي، 
القطاع،  مــا منحه خبرة واســعــة فــي 
خاصة أنه هو الذي أسهم في إعداد 
الذي  الخلوي،  شبكتي  تشغيل  عقد 
ــيـــوم.  يـــتـــم الـــعـــمـــل بــمــوجــبــه حـــتـــى الـ
ـــرار  ــ ــل قـ ــمــ ــل شــ ــيــ ــاســ ــة إلــــــــى بــ ــ ــافــ ــ إضــ
الــصــرف: بــال الحسن، زيــاد ضاهر، 
ــراح،  ــ ــجـ ــ ــان، حـــســـن الـ ــبــ ــعــ مـــحـــمـــد شــ
ربيع  ســعــد،  شــارلــي  عفيفي،  محمد 
وفــؤاد  الــرحــمــن،  عبد  عمر  سليمان، 
السابق لمجلس  العام  )الأمــن  فليفل 
الــــوزراء(، وهــؤلاء جميعهم سبق أن 
هم جمال الجراح ومحمد شقير.

ّ
وظف

في القرار عدد من الإشكاليات، أولاها 
بــقــرار وزيــر،  أن أعــضــاء الهيئة عيّنوا 
ــــعــــه »رئـــيـــس 

ّ
فـــيـــمـــا قـــــــرار الــــصــــرف وق

الهيئة« ناجي عبود. في مسألة صرف 
ــبــــان تــــحــــديــــداً يــصــبــح  بـــاســـيـــل وشــــعــ
المستشاران  أكثر تعقيداً، فهذان  الأمر 
ــا مـــــع عــــبــــود فــي  ــونــ ــانــ ــان قــ ــاويــ ــتــــســ يــ
ــــم جــمــيــعــا  الـــتـــوصـــيـــف الــــوظــــيــــفــــي. هـ
ــــن هـــيـــئـــة المـــالـــكـــن  يـــشـــكـــلـــون جــــــــزءاً مـ
ــادة 15 من  ــ المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي المــ
ع مع مشغليّ الخلوي، وهم 

ّ
العقد الموق

عيّنوا بقرار وزاري واحد.
ــــي الأســــــــــاس، لا تـــشـــيـــر المـــــــــادة 15  فـ
ــــى مــنــصــب »رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة«، بــل  إلـ

ل الهيئة 
ّ
تــدعــو إلــى اخــتــيــار مــن يمث

مــن  ــلـــوي  الـــخـ إدارة  شـــركـــتـــي  ــاه  ــجـ تـ
بــن أعــضــائــهــا. هــذا مــا يظهر جلياً، 
عــلــى سبيل المــثــال، فــي قـــرار تشكيل 
ــر بــطــرس  ــع مـــن الــــوزيــ ــ

ّ
ــوق الــهــيــئــة المــ

حـــرب، فــي 18 كــانــون الــثــانــي 2016، 
الشركتين  تجاه  تتمثل  أنها  ح 

ّ
يوض

بكل من جيلبير نجار وناجي عبود 
تشكيل  قــرار  )فــي  معاً  وبتوقيعهما 
اكتفى   ،2016 أيــلــول   15 فــي  الــهــيــئــة 
حــرب بتكليف عبود وحــده بتمثيل 

الهيئة، بعد أن غادرها نجار(.
ــر تــغــيّــر مـــع الـــوزيـــر جــمــال  ــ ذلــــك الأمـ
الـــجـــراح الــــذي قــــرّر مــن تــلــقــاء نفسه، 
الإدارة،  لمــا ينص عليه عقد  وخــافــا 
ــئـــة وتــســمــيــة  ــيـ ــهـ تـــعـــيـــن أعـــــضـــــاء الـ
عــبــود رئــيــســا لــهــا. مــنــذ ذلـــك الــحــن، 
ــــات بــصــفــتــه  ــامـ ــ ــعـ ــ ـــــع عــــبــــود المـ

ّ
يـــــوق

 لها ومخوّلًا 
ً
رئيساً للهيئة لا ممثلا

بــالــتــوقــيــع نـــيـــابـــة عـــنـــهـــا. لـــكـــن هـــذه 
عة منه لها طابع 

ّ
المــرة، المعاملة الموق

مــخــتــلــف. فــي قــــراره الـــصـــادر فــي 13 
ـــع عــلــى كــتــب تتعلق 

ّ
شـــبـــاط، لـــم يـــوق

ـــــع كــتــاب 
ّ
ــل وق بــمــشــغــلــي الـــخـــلـــوي، بـ

الاســـتـــغـــنـــاء عــــن خــــدمــــات مــســتــشــار 
ــا. لكن  مـــــواز لـــه فـــي المــنــصــب قـــانـــونـ
الأســـوأ أن الــقــرار يلغي قـــراراً صــادراً 
عن وزير، بما يخالف توازي الصيغ. 
ــه مــخــالــفــة  ــــر لا يـــحـــق لــ ــــوزيـ فــكــمــا الـ
ــرار حــكــومــي،  ــ أو إلـــغـــاء أو تــعــديــل قـ
فـــإن المـــوظـــف أو المــســتــشــار، لا يحق 

قــرار  تعديل  أو  إلــغــاء  أو  لــه مخالفة 
أن  يــمــكــنــه  لا  حـــكـــمـــا  ــو  ــ وهــ وزاري، 
يــســتــغــنــي عـــن خـــدمـــات مــســتــشــاريــن 
عيّنوا بقرار وزير. أما حواط فاكتفى 
بــتــغــطــيــة الـــقـــرار المــخــالــف لــلــقــانــون، 
بنفسه  توقيعه  بإمكانه  كــان  بينما 

إن وجد أنه لا بد منه.
ــر  ــ ــ وزيـ ــمــــئــــن.  يــــطــ لا  الأول  الــــــــقــــــــرار 
الاتـــصـــالات يــؤكــد لــكــل مــن يــتــواصــل 
معه إنه يُعدّ ملفاته منذ اليوم الأول 
الذي وطئت فيه قدماه أرض الوزارة، 
وإذ  جــهــوزهــا،  فـــور  سيعلنها  وأنــــه 
به يبدأ من المكان الخطأ وبالطريقة 
ــأ، فـــيـــضـــرب عــــــرض الـــحـــائـــط  الــــخــــطــ
بجميع مــوجــبــات المـــادة 15 مــن عقد 
الإدارة، فلا يحترم الضمانات الواردة 
فيها لأعضاء الهيئة، والتي وضعت 

أو  ابــتــزاز  أي  دون  لتحول  خصيصاً 
المــادة  فهذه  تــمــارس عليهم.  ضغوط 
تــنــص بـــوضـــوح عــلــى مـــهـــام أعــضــاء 
الــهــيــئــة وتــحــدد ســقــف الــتــعــويــضــات 
الــــتــــي تــــصــــرف لــــهــــم مـــــن الــــــــــــواردات 
المــحــقــقــة لــقــطــاع الــخــلــوي )واحــــد في 
مــلــيــون   1.8 يــــعــــادل  مــــا  أي  الألــــــــف، 
العام 2019(. كما تحدد  دولار خــال 
الـــتـــي تضمنها  الــوظــيــفــيــة  الــحــقــوق 
الـــدولـــة لأعـــضـــاء الــهــيــئــة بــمــا يــحــول 
دون أي تدابير تعسفية أو إجــراءات 
كــيــديــة تــرتــبــط بــمــصــالــح فــئــويــة أو 
سياسية. فباسيل، على سبيل المثال، 
الــعــام 2002،  يعمل بـــدوام كــامــل منذ 
العمل  وهو صار له، بموجب قانون 
سيما  لا  مكتسبة،  حــقــوق  اللبناني، 
لــجــهــة تـــعـــويـــضـــات نـــهـــايـــة الــخــدمــة 

وتعويضات الصرف التعسفي.
ــد، إذ  ــم يـــقـــف عـــنـــد هـــــذا الــــحــ الأمــــــر لــ
الـــســـيـــاســـي  ــار  ــتــــشــ المــــســ أن  يـــــتـــــردد 
ــمـــدي  ــي، حـ ــ ــ ـــرامـ ــ ــلــــنــــائــــب فـــيـــصـــل كــ لــ
درنــيــقــة، الـــذي تــحــوّل لــيــكــون الــرجــل 
الأقــوى في وزارة الاتــصــالات، أعطى 
أوامـــره لحرس الـــوزارة بمنع دخــول 
أي مــــن المـــوظـــفـــن المــــطــــروديــــن إلـــى 
الــوزارة لأخذ حوائجهم وأغراضهم. 
وأعدّ هو شخصياً لائحة بأسمائهم، 
مواقع  على  اللائحة  نشرت  وعندما 
بإجراء  توعّد  الاجتماعي،  التواصل 
ــنــــن  ــقـــات فـــــي ذلـــــــك يـــــــوم الإثــ ــيـ ــقـ تـــحـ

)اليوم(.

رئيس الأركان، في مناسبات متعددة، 
تـــوضـــح بــشــكــل جـــلـــيّ نــتــائــج الــخــطــط 
السابقة منذ ما بعد حــرب عــام 2006 
وخطة   2012/2008 ــــ  »تــيــفــن«  )خــطــة 
ما  وهــــو   .)2019/2015 ــــــ  ـــ ـ »غــــدعــــون« 
أجمله ضمناً، كوخافي، في أول جلسة 
بــأن   ،)2019/1/15( الأركـــــــان  لــهــيــئــة 
هناك »عملية تحوّل خطرة« يمرّ بها 
الله وحــمــاس، عبر الانتقال من  حــزب 
بالمعنى  )ليس  الى جيش  »ميليشيا« 
التنظيمي، بل على مستوى القدرات(. 
راً من أن »الفجوة النوعية« بين 

ّ
ومحذ

الإسرائيلي  والجيش  »الــجــيــش«  هــذا 

تتقلص، لافتاً الى أن حزب الله يواصل 
النسبي في  تفوّقه  التطور واستغلال 
ــي وتــحــت الأرض، ويــبــنــي قــوة 

ّ
الــتــخــف

ــن كــمــيــة صــواريــخــه  هــجــومــيــة ويــحــسِّ
الخدمة وسائل  إلــى  ويُــدخــل  تها، 

ّ
ودق

المحلقات  مثل  نسبياً  جــديــدة  قتالية 
والطائرات المسيرة وغيرها.

ـــن الـــســـنـــة  ــ ــر مـ ــ ــيــ ــ ــر الأخــ ــهــ ــشــ ــي الــ وفــــــ
الاستخباري  التقدير  ز 

َّ
عــز الماضية، 

السنوي المفهوم نفسه بالحديث عمّا 
إسرائيل  بــن  »ســبــاق تسلح«  سماه 
الله،  ــــ حــزب  ــــ سوريا  إيــران  ومحور 
ر  لافــتــا إلـــى أن »الــجــانــب الــثــانــي طــوَّ

فجوات  ــص 
َّ
وقــل تكنولوجية  قـــدرات 

مقابل الجيش الإسرائيلي«. وأضاف 
الــتــقــديــر الاســـتـــخـــبـــاري، إنـــه»مـــع كل 
الــكــبــح للجيش الإســرائــيــلــي  جــهــود 
وأجهزة الاستخبارات المختلفة، فإن 
المنطقة سجّل  في  الإيــرانــي  التعاظم 

قفزة بعشرات النسب المئوية«.
ــة 

ّ
لـــكـــن مــشــكــلــة إســـرائـــيـــل فــــي الــخــط

الــجــديــدة، كما فــي مــواجــهــة الخطط 
ــلــــه ومـــحـــور  الــ ــقــــة، أن حــــــزب  ــابــ الــــســ
الجمهورية  ــــ بدعم  المقاومة يواصل 
ــــ تطوير قدراته  الإسلامية في إيران 
الهجومية والدفاعية على المستويَين 

ض  سيُقوِّ ما  وهــو  والنوعي،  الكمّي 
ومفاعيلها،  الجديدة  الخطة  أهــداف 

كما حصل مع الخطط السابقة.
السابقة،  التجارب  الــى  وبالاستناد 
ملاءمتها  ومـــدى  الخطة  ومــضــمــون 
للتهديدات المتصاعدة، قوبلت خطة 
»تنوفا« بقدر من الخيبة على لسان 
ــقــن والـــخـــبـــراء. إذ 

ّ
الــعــديــد مـــن المــعــل

تـــســـاءل بــعــضــهــم كــيــف أن الــجــيــش 
الذي يعجز عن السيطرة على قطاع 

غزة يريد هزيمة إيران!
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، اعـــــتـــــبـــــرت صـــحـــيـــفـــة 
»مــعــاريــف« أن الــخــطــة انــطــوت على 

لبنانلبنان
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 إسرائيلي 
ّ
ليس هناك اليوم جندي

ة شارك في قتال أو 
ّ
أو آمر سري

ة واسعة
ّ
ة عسكري

ّ
عملي

لا موقف من حواط 

بشأن استرداد قطاع 

الخلوي… بانتظار 

»تجميع ملفاته«

)أ ف ب(



)اليوم( »ستقوم كل شركات الطيران 
ــــن ضــمــنــهــا  الـــعـــامـــلـــة فــــي لـــبـــنـــان، ومـ
الدفع  الشرق الاوســط بقبول  طيران 
فــقــط بـــالـــدولار الأمـــيـــركـــي«، عــلــى أن 
تـــعـــقـــد الــــشــــركــــة مــــؤتــــمــــراً صــحــافــيــا 
أدّت  ــــي  ــتـ ــ الـ ــيــــه الأســــــبــــــاب  فــ ــــرح  ــــشـ تـ
ــقـــرار. أدّى ذلــــك، في  إلـــى اتــخــاذهــا الـ
ــــن، إلـــــــى تـــهـــافـــت  ــيـ ــ ــــاضـ الــــيــــومــــن المـ
على  لبنان  في  قيمين 

ُ
الم من  كثيرين 

مكاتب الشركة لشراء التذاكر بالليرة 
الشركة، أمس،  إدارة  أن تتراجع  قبل 

عن قرارها وتعلن إلغاء المؤتمر.
ووفـــق مــا جــاء فــي الخبر الصحفي، 
ــرار  ــ ــقـ ــ  تـــــراجـــــع الــــشــــركــــة عـــــن الـ

ّ
فـــــــــإن

ــاءً لــطــلــب رئـــيـــس مــجــلــس  ــ ــنـ ــ جـــــاء »بـ
الـــــوزراء حــسّــان ديــــاب«، فيما بــرزت 
حــالــة »إســتــنــفــار« كــبــيــرة عــبّــر عنها 
الـــنـــاشـــطـــون عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الإجـــتـــمـــاعـــي وشــخــصــيــات وجــهــات 
ســيــاســيــة، أبــــرزهــــا الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
كــان يعتزم تقديم إخبار  الــذي  الحرّ 
ــام الــنــيــابــة الــعــامــة ضــدّ  ــ قــضــائــي أمـ
»لمخالفتها  الـــيـــوم،  إيــســت«  »المـــيـــدل 
اللبنانيين  أولًا، وحرمانها  القوانين 
لديهم  المــتــوفــرة  بالعملة  الــســفــر  مــن 

ثانياً وهذا أبسط حقوقهم«.
ــن نـــقـــابـــة  ــ ــا مــ ــعــ ــ

ّ
ــوق ــتــ ــا كـــــــان مــ ــمــ ــيــ وفــ

أصــحــاب مــكــاتــب الــســفــر والــســيــاحــة 
في لبنان أن »تقود« الإستنفار نظراً 
للمطالبات الحثيثة التي كان ينادي 
بــهــا أصـــحـــاب المـــكـــاتـــب مــنــذ إنــــدلاع 
بالليرة  بالدفع  لهم  للسماح  الأزمــة، 
الــلــبــنــانــيــة أو عـــلـــى أســــــاس الــســعــر 
 تضارب السعر 

ّ
الصرف الرسمي لأن

بــن المــكــاتــب وشــركــات الــطــيــران دفع 
شركات  إلــى  التوجه  إلــى  سافرين 

ُ
الم

 على حسابهم، بدت 
ً
الطيران مباشرة

قبل عامين ونصف عام تقريباً، رفعت 
إحدى السيدات شكوى أمام القضاء 
»تتهم« فيها أحد الأطباء بالتحرّش 
ــاء خــضــوعــهــا لـــجـــراحـــة في  ــنـ بــهــا أثـ
أحد مستشفيات بيروت. كانت جرأة 
تــلــك الـــســـيـــدة كــافــيــة كـــي تـــخـــرج من 
له  تــعــرّضــت  مــا  لتسرد  »عشيرتها« 
فــي أحــد »أهـــم« المستشفيات، مــع ما 
يعنيه ذلك من مثولها أمــام القضاء 
للإدلاء بشهادتها. لكن حكم القضاء 
ــلـــك المــــــــــرأة. فــفــي  لــــم يــــعــــادل جـــــــرأة تـ
الـــســـادس عــشــر مــن الــشــهــر المــاضــي، 
صـــدر الــحــكــم فــي الــشــكــوى المــرفــوعــة 
مــحــكــمــة  عــــن  الـــطـــبـــيـــب ن. ب.  بـــحـــق 
مرافعة  وبعد  بيروت.  في  الجنايات 
عــلــنــيــة، أصـــــــدرت المــحــكــمــة حــكــمــهــا 
الــلــبــنــانــي«، وقضى،  الشعب  »بــاســم 
»الإجــــــــمــــــــاع«، تــــجــــريــــم الـــطـــبـــيـــب  بـــــــــ
»بــالــجــنــايــة المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في 
المــادة 508 عقوبات وإنـــزال الأشغال 
ه لمدة ثلاث سنوات )…( 

ّ
الشاقة بحق

وبتخفيض العقوبة سنداً للمادة 253 
عقوبات وإبدالها بالحبس لمدة سنة 
العقوبة  تنفيذ  واحــدة )…( وبوقف 
ســنــداً لــلــمــادة 169 عــقــوبــات وإطــاق 
سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بداعٍ 
ــدفـــع لــلــمــدعــيــة  ــأن يـ ــ ــه بـ ــ ــزامـ ــ ــر وإلـ ــ آخـ
ــرراً قــدرهــمــا خمسة عشر   وضـ

ً
عــطــا

مليون 
لـــــــــــيـــــــــــرة 

لــبــنــانــيــة«. 
ــاق  ــ ــ ــا سـ ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ

القاضي تبريراً 
ــر لمـــنـــح المــتــهــم  ــ آخـ

تخفيفية«،  »أســبــابــا 
ـــــه«، إذ 

ّ
»ســـــن ـــق بــــــ

ّ
ــل ــعـ ــتـ يـ

كــان يبلغ 66 عــامــا عندما 
ارتكب جرمه.

ــــواد قــانــونــيــة فـــي فــقــرة  بـــثـــاث مـ
ــصــت الــجــريــمــة »الــثــابــتــة 

ّ
ــل

ُ
ــدة، ق ــ واحــ

ومن  العامة  النيابة  أوردتها  ة« 
ّ
بأدل

بعدها محكمة الجنايات، إلى حدود 
الـــتـــعـــويـــض المـــــــادي بـــمـــا لا يـــعـــوّض 
حجم الضرر المعنوي الذي تعرّضت 
المــريــضــة، بما تصبح معه عبارة  لــه 
فضفاضة  اللبناني«  الشعب  »باسم 

وسوريالية.
ــذه الأســــــبــــــاب الــتــخــفــيــفــيــة  ــ ــ تــــأتــــي هـ
بــرغــم إيـــراد »أدلـــة فــي الــقــانــون تثبت 
بـــدلـــيـــل  ــة  ــ ــيــ ــ ــــت واعــ ــانـ ــ كـ المــــدعــــيــــة  أن 
الممرضة  لاســـم  تلقائياً  اســتــذكــارهــا 
الــتــي كــانــت فـــي غــرفــة الــعــنــايــة وهــو 

ــام المــحــكــمــة«.  ــ مـــا أكـــدتـــه المــمــرضــة أمـ
ــالــــذات، كــانــت  ــــول هــــذه الــنــقــطــة بــ وحـ
ــرة يـــعـــاد  ــ ــ ــيـــد فـــــي كـــــل مـ ــة تـــعـ ــيــ ــدعــ المــ
اســـتـــجـــوابـــهـــا تــفــاصــيــل الـــقـــصـــة بــا 
نــقــصــان، وتــحــديــداً الــجــمــلــة الــــواردة 
أكثر من مرة والتي توردها المحكمة 

المتهم  كدليل إضافي وهي »ملامسة 
ــدّ يــــديــــه إلـــى  ــ ــ ــاري ومـ ــ ــعـ ــ لـــجـــســـدهـــا الـ
 
ً
ــاكـــن حــســاســة فـــي جــســمــهــا قــائــا أمـ
لها مبسوطة )…( مستفيداً من عدم 
الحاصل  التعرض  دفــع  على  قدرتها 
اللازمة  للقوة  حيازتها  عــدم  نتيجة 
لـــذلـــك بــفــعــل الـــتـــخـــديـــر«. ثـــمـــة دلــيــل 
إضـــافـــي، وهـــي »قــريــنــة مــســتــمــدة من 
واقــع موافقة المتهم على دفــع خمسة 
آلاف دولار لحل القضية في معرض 
المدعية  وكــيــل  مــع  الحاصلة  مكالمته 
بالتبرير  المحكمة  اقتناع  )…( وعــدم 

الذي أعطاه لهذه الواقعة«.
بــرغــم كــل تــلــك الأســـبـــاب، كـــان الحكم 
ــلـــى جــمــلــة  ــالــــي مـــعـــطـــوفـــا عـ الــــســــوريــ
عفي المجرم من جريمته. 

ُ
تبريرات لا ت

أما ما هو أكثر سوريالية فكان »رأي« 
بحسب  اعتبرت،  التي  الأطباء  نقابة 
المــصــادر، أن هــذا الطبيب »لــم يرتكب 
خطأ طبياً لمحاسبته«، كما أن الحكم 
»بناءً على شكوى شخصية«.  صــدر 
وهــــذا مـــا أكّـــــده مــحــامــي الــنــقــابــة في 
ــتـــي حـــضـــر بــهــا«  »المـــــــرة الـــوحـــيـــدة الـ
»النقابة  بــأن  الحكم،  إحــدى جلسات 
أجرت تحقيقاً داخلياً ولم يثبت شيء 
في حق الطبيب«... علماً أن المستشفى 
عن  استغنى  الحادثة  حصلت  حيث 

الطبيب عقب إجراء تحقيق.
وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج 

يرتكبها،  »جــريــمــة«  مــن  طبيب  فيها 
 النظر عن نوعها، أكانت خطأ 

ّ
بغض

إلــى الآن  أم غيره. وليس هناك  طبياً 
طب من النقابة 

ُ
ما يفيد بأن طبيباً ش

مــا يخالف قسم مهنته.  ارتــكــب  لأنــه 
 النظر عن »الحماية« التي 

ّ
لكن، بغض

فات  النقابة،  من  الأطــبــاء  بها  ع 
ّ
يتمت

لــآداب الطبية  هــؤلاء أن ثمة قانوناً 
ن. ب. في تعاطيه مع  الطبيب  خرقه 
ــة، ولــــم يـــؤخـــذ أي  ــيـ المـــريـــضـــة - المـــدعـ
إجراء بحقه. مخالفة صريحة للمادة 
27 من القانون التي تفرض في بعض 
للمريض  الطبيب  معاملة  أجــزائــهــا 
يبدو  والتي  واستقامة«،  »بإنسانية 
أنـــهـــا تــســقــط مـــن حـــســـابـــات الــنــقــابــة 

عندما يتعلق الأمر بالمحاسبة.
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قضية

»الميدل إيست« تتراجع عن التسعير بالدولار:

إلتفاف على مطلب توحيد الدفع بالليرة؟

عام 2017، خضعت المريضة ح. ع. لعملية استئصال الزائدة في أحد مستشفيات بيروت. 
إيقاظها،  إلــيــه  المــوكــل  التخدير  طبيب  انتظار  فــي  غــرفــة  إلــى  ونقلها  الــجــراحــة  انتهاء  بعد 
واعتقاداً منه أنها لا تزال تحت تأثير البنج، عمد الأخير إلى التحرّش بها، فبدأت بالصراخ 
ما استدعى دخول عدد من الأطباء والممرضات إلى غرفة المريضة. بعد الحادثة، أصدرت 
بالجناية كما ينص قانون 508  المتهم  الجنايات في بيروت حكماً بتجريم  هيئة محكمة 
لــزم الجاني بدفع 15 مليون ليرة 

ُ
من مــادة العقوبات، ثم ما لبثت هذه العقوبة أن أبدلت وأ

للضحية. من هنا، لا بد أن نسأل محكمة الجنايات ونقابة الأطباء عن سبب عدم صون 
م نفسه بثقة إلى المستشفى وإلى طبيب البنج لأجل العلاج. فهذه 

ّ
حرمة المريض الذي سل

الجناية لا يستهان بها. والمــال لا يعوّض الضحية عن الجريمة التي وقعت بحقها وبحق 
 وقرار كهذا ليس إهانة للضحية 

ً
المجتمع. وما حصل من انتهاك مرفوض جملة وتفصيلا

والأخلاقيات الطبية ومهنة الطب فحسب، بل إهانة للنقابة ومحكمة الجنايات وفكرة العدل 
ساءلة في لبنان. هذه ليست هفوة عابرة أو خطأ غير مقصود. هذه جريمة تمت عن 

ُ
والم

وفقدانه  الطبيب  في شخصية  خلل جوهري  من  نابعة  جريمة  وتصميم.  تصور  سابق 
الطبيب من  وأقــل ما يجب فعله هو شطب  الإنسانية والمهنية.  لأبسط قواعد الأخلاقيات 

لق.
ُ
النقابة ومنعه من ممارسة هذه المهنة المقدّسة التي عمادها الثقة والاحترام و الخ

د. تاليا عراوي
أخصّائية في الأخلاقيات الطبية والأخلاقيات الإكلينيكية 

كتاب مفتوح إلى نقابة الأطباء ووزير الصحة

تقرير

ش طبيب بمريضة:
ّ

حكم في قضية تحر

القصة »راسمالها« 15 مليون ليرة!

ر ولا تحقيق في التعذيب
ّ

ي تأخ
ّ
موقوفو الحراك: قرار ظن

المحامون عادة  العبارة يجيب  بهذه  أكــتــر«،  »خــال أسبوع مش 
على سؤال عن المدّة التي يفترض انتظارها بين ختم التحقيقات 
ي. 

ّ
مع الموقوفين إلى حين صدور مطالعة النيابة العامة والقرار الظن

اللبناني في  أنــه في قضيّة »حــرق واجهة مصرف الاعتماد   
ّ
إلا

الوطني  التيّار  الــزوق )2020/1/5( ورمــي مولوتوف على مركز 
من  أكثر  الظني  الــقــرار  ر 

ّ
تأخ  ،»)2019/12/6( جونية  في  الحرّ 

أسبوع. ملف هذه القضيّة شمل أكثر من 13 مدّعى عليهم من 
قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان برئاسة القاضية 
غــادة عــون، وثمة 4 موقوفين إلــى حينه، هــم: جــورج قــزي الــذي 

أسقط مصرف الاعتماد اللبناني الدعوى بحقه ومحمد سرور 
)أوقفا منذ نحو شهر ونصف شهر(، وجو شليطا وجهاد العلي 
خلال  استجوابهما  بعد   )2020/2/3 في  أسبوعين  قبل  )أوقفا 
أمــام قاضي  الشهود  إلى  التحقيق والاستماع  جلسة استكمال 

التحقيق في بعبدا بسام الحاج.
القاضي الحاج رفــض إخــاء قــزي وســرور رغــم شكواهما من 
فتح تحقيق  إلى  يبادر  ولم  الدفاع،  وزارة  للتعذيب في  التعرّض 
من  وغيره  التعذيب  )قانون   2017/65 القانون  بموجب  تلقائي 
المهينة(.  أو  اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  ضــروب 

 عــدد من 
ّ

إلــى ذلـــك، أصـــدر الــحــاج مــذكــرات توقيف غيابية بــحــق
الأشـــخـــاص، منهم ربــيــع الــزيــن )صـــدر قـــرار إخـــاء سبيله في 
الحاج باستدعاء  أن قام  2020/2/4 بكفالة ماليّة(... و»ذلــك بعد 
العامة  النيابة  ادعــاء  نتيجة  التحقيق،  في  للتوسّع  مجدّداً  الزين 
الأهلية  الحرب  إثــارة  الاستئنافية ضده بجنايات إضافيّة وهي 
ه رفض المعذرة الطبيّة التي تقدّم بها 

ّ
وإضــرام النار قصداً، ولأن

ه«، وفق ما 
ّ
رة توقيف غيابيّة بحق

ّ
وكيله في 7 الجاري، أصدر مذك

نقلت لجنة المحامين المتطوّعين للدفاع عن المتظاهرين.
)الأخبار(

رغم الأدلة الثابتة 

فت المحكمة 
ّ

خف

الحكم إلى حدود 

التعويض المادي

نقابة مكاتب السفر 

رحبت بالقرار بحجة 

توحيد السعر بعدما 

كانت تطالب بتوحيد 

السعر بالليرة

هديل فرفور

قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــن، طـــلـــب المـــديـــر 
الأوســط  الشرق  العام لشركة طيران 
ــم مــصــرف  ــاكـ مــحــمــد الــــحــــوت مــــن حـ
ــد«  ــ ــزويــ ــ ــة »تــ ــ ــــامـ ــان ريـــــــــاض سـ ــنــ ــبــ لــ
الــــشــــركــــة بــــــــالــــــــدولارات الــــتــــي تـــلـــزم 
شركات  متطلبات  لتسديد  الــشــركــة 
وقود الطائرات ورسوم المطارات في 
 أن الطلب جوبه بالرفض.

ّ
الخارج. إل

ــيــــدل  ــنــــت »مــ ــلــ ــبــــت المــــــاضــــــي، أعــ الــــســ
ــن الإثـــنـــن  ــ ــــت« أنــــــه اعــــتــــبــــاراً مـ ــسـ ــ إيـ
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راجانا حمية

النقابة »شريكة« بالقرار! إذ أصدرت، 
لقرار  »متبنيّاً«  بياناً  أمــس،  من  أول 
»الميدل إيست«، أعلنت فيه »التوصّل 
 يــقــضــي بــتــوحــيــد مــعــايــيــر 

ّ
إلــــى حــــل

التعامل بين شركات الطيران من جهة 
وكـــل مـــن مــكــاتــب الــســفــر والــســيــاحــة 
خـــــرى )...( 

ُ
ــســتــهــلــكــن مـــن جــهــة أ

ُ
والم

الإثنين  التنفيذ صباح  أن يبدأ  على 
الشكر  إلــى تقديم  )الــيــوم(«. وذهبت 
 هذه المسألة 

ّ
»لكل من ساهم في حل

مـــــن مــــســــؤولــــن ســـيـــاســـيـــن وعـــلـــى 
رأســـهـــم فــخــامــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
العماد ميشال عون وإدارات شركات 
إدارة  رأسها  وعلى  العاملة  الطيران 
شركة طــيــران الــشــرق الأوســـط )...(«! 
بمعنى آخر، بدت النقابة فرحة بقرار 
رفـــع ســعــر الــتــذاكــر بـــالـــدولار بحجة 

توحيد السعر، في حين كان أصحاب 
المــكــاتــب يــطــالــبــون بــتــوحــيــد السعر 

ولكن بالليرة اللبنانية!
بــيــان  عـــلـــى  ــقــــاســــي«  »الــ الـــــــردّ  أن   

ّ
إل

النقابة جاء على لسان مكتب الإعلام 
أوضح  الــذي  الجمهورية  رئاسة  في 
أن »الــــرئــــيــــس مـــيـــشـــال عــــــــون، بــعــد 
توحيد  طلب  النقابة،  مــن  مراجعته 
خلال  مــن  السفر  لبطاقات  التسعير 
تــطــبــيــق الــقــوانــن الــلــبــنــانــيــة بحيث 

يكون التسعير بالليرة اللبنانية«.
أن يتم طــرح »قانونية«  وكـــان لافــتــا 
ــراً، مــن  ــع بـــــالـــــدولار حــــصــ ــدفــ قــــــرار الــ
الطيران  احــدى شركات  قبل مندوب 
الإجتماع  خــال  لبنان،  في  الخاصة 
ــي بــن  ــاضــ الــــــذي عـــقـــد الـــخـــمـــيـــس المــ
في  العاملة  الطيران  ممثلي شركات 
لبنان والنقابة و مدير المبيعات في 

»الميدل إيست« مروان الهبر.
 
ّ
ــــار« أن ــبـــ ــ ــ ــومـــات »الأخـ ــلـ ــيــــد مـــعـ ــفــ ــ

ُ
وت

مــمــثــلــي شـــركـــات الـــطـــيـــران الــخــاصــة 
ــدوا أكــثــر »حـــرصـــا« عــلــى قــانــونــيــة  بــ
 

ّ
ــرار حــصــر الــدفــع بـــالـــدولار فــي ظــل قـ

وضوح القوانين التي توجب احترام 
سعر الصرف الرسمي وقبول العملة 
ــلــعــة 

ّ
الـــوطـــنـــيـــة. تـــنـــقـــل مــــصــــادر مُــط

عـــن أحـــد الــحــاضــريــن فـــي الإجــتــمــاع 
ــأن »المــــــادة  ــد هــــــؤلاء بـــشـ ــ تــــســــاؤل أحـ
الــقــانــونــيــة الــتــي ســيــبــرزهــا مــنــدوب 
الشركة في حال تعرّض لتساؤل من 
 إلــى أن 

ً
قبل وزارة الإقــتــصــاد«، لافتة

»النقابة والهبر ضغطوا على ممثلي 
الشركات بشكل غير مباشر لتجنب 

معارضة التوصّل إلى قرار الدفع«!
وعــلــيــه، يــــزداد قــــرار »المـــيـــدل إيــســت« 
ــة  ــركــ ! فـــــلـــــمـــــاذا قــــــــــررت الــــشــ

ً
غــــــــرابــــــــة

»المــدعــومــة« مــن مــصــرف لــبــنــان بعد 
ــلــــى الأزمـــــــة  ــر عــ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــ ــــاثـ مــــضــــي ثـ
حـــصـــر الــــدفــــع بــــــالــــــدولار؟ ومـــــا هــي 
المــــبــــررات الــقــانــونــيــة الـــتـــي دفــعــتــهــا 
الـــى اتـــخـــاذه؟ وكــيــف لــنــقــابــة مكاتب 

السفر أن تعارض توجهات أصحاب 
المكاتب الذين كانوا يطالبون بالدفع 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة أو عــلــى أســـاس 
ســعــر الــصــرف الــرســمــي بــالــرغــم من 
ــالـــغـــن الـــــــذي يــشــكــونــه  مـــعـــرفـــتـــهـــا بـ
والذي يتهمون الشركة بالتسبب به؟

 
ّ

التواصل مع كل حاولت »الأخــبــار«، 
ريمون  النقابة  وأمــن سر  الهبر  من 
لــم  أنـــهـــمـــا   

ّ
لـــإســـتـــيـــضـــاح إل وهـــبـــة 

تكررة.
ُ
يجيبا على إتصالاتها الم

إلـــــى ذلـــــــك، يـــــرى عـــــدد مــــن أصـــحـــاب 
ــســــت« كــانــت  ــدل إيــ ــيــ المـــكـــاتـــب أن »مــ
تــعــي أن قـــرارهـــا »لـــن يـــمـــرّ«، وأن ما 
للتحايل  ــاورة«  »مـــنـ إلا  لــيــس  قــامــت 
السفر  مكاتب  أصحاب  مطالب  على 
الــقــاضــيــة بتوحيد الأســعــار والــدفــع 
ــلــــيــــرة، »بـــحـــيـــث تـــبـــقـــى الـــشـــركـــة  بــــالــ
 الأزمـــة، 

ّ
تحتكر بيع الــتــذاكــر فــي ظــل

فــــيــــمــــا يــــعــــانــــي أصــــــحــــــاب المــــكــــاتــــب 
ــم مـــــن تــــــــردي الأوضــــــــاع  ــهــ ــائــــاتــ وعــ

الإقتصادية«.
يقول أحــد هــؤلاء لـــ »الأخــبــار«، وهو 
ــالات  ــدة مـــن كـــبـــرى وكــ صـــاحـــب واحــــ
ــيــــران خــاصــة  الـــســـفـــر إن شــــركــــات طــ
لقبض سعر  استعدادها  أبــدت  عــدة 
بالليرة مُسبقاً  المــكــاتــب  مــن  الــتــذاكــر 
مُــقــبــلــن«، متهمّاً  و»لــفــتــرة شــهــريــن 
الــنــقــابــة بـــ »مــحــابــاة« شــركــة »المــيــدل 

إيست«.
 تـــراجـــع الـــشـــركـــة عن 

ّ
إلــــى ذلـــــك، فـــــإن

القرار يعطي أصحاب المكاتب زخماً 
لشركات  بــالــدفــع  لمطالبتهم  جــديــداً 
ــلــــى اعـــتـــبـــار  ــلــــيــــرة عــ ــالــ الـــــطـــــيـــــران بــ
وبمختلف  سافرين 

ُ
بالم »مساواتهم 

المــقــيــمــن«، ذلــك أن أصــحــاب المكاتب 
هم »مواطنون لبنانيون أيضاً« على 

حدّ تعبيرهم.

لغي تراجع شركة طيران الشرق
ُ

 لن ي

 الأوسط عن حصر دفع تذاكر السفر

 بالدولار غرابة القرار وضرورة البحث

 فيه. ففي وقت كان ممثلو بعض

 شركات الطيران الخاصة »حريصين« على

م احترام سعر الصرف،
ّ

 القوانين التي تحت

 كانت الشركة »المدعومة« من مصرف

 لبنان ومعها نقابة مكاتب السفر،

 يدفعون باتجاه زيادة أسعار التذاكر

سافرين فارق سعر صرف
ُ

 وتكبيد الم

 العملة بحجة توحيد السعر بين الشركات

 وأصحاب مكاتب السفر. ما حصل خلال

 اليومين الماضيين يضع مصرف لبنان،

داً، أمام مسؤولية معالجة أزمة
ّ

جد
ُ

 م

 سعر الصرف التي تلقي بظلالها على

مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها

شركات طيران 

خاصة عدة أبدت 

استعدادها 

لقبض سعر 

التذاكر من 

المكاتب بالليرة 

سبقاً و»لفترة 
ُ

م

قبلين« 
ُ

شهرين م

)مروان طحطح(

)أنخيل بوليغان - 

المكسيك(



عبد القادر سعد

 
ُ

نادي العهد بطل لبنان وآسيا. حامل
خــمــســة ألــقــاب مــن أصـــل ســتــة ممكنة 
ــم المــــاضــــي عـــلـــى الــصــعــيــد  فــــي المــــوســ
المحلي، الــى جانب إحـــرازه لقب كأس 
لـــعـــام 2019 لأول  الآســـيـــوي  الاتـــحـــاد 
مــرة فــي تــاريــخ نــادٍ لبناني. محصّلة 
كـــان مـــن المــفــتــرض أن تــشــكّــل عــنــوانــا 
 .2020 لعام  العهد  فريق  لتحضيرات 
لكن واقــع الــحــال فــرض نظرة جديدة 
تغيير  مــنــهــا  نــتــج  مختلفة  ومــقــاربــة 
كبير على صعيد الأسماء في الفريق 

الأول.
إذا كان من الطبيعي الى حدٍ ما أن يتم 
الاستغناء عن الأجانب الثلاثة الذين 
أحـــرزوا لقب كــأس الاتــحــاد الآســيــوي 
مع الفريق، بعد قرار الاتحاد اللبناني 
الأجــانــب محلياً، فمن  اللاعبين  إلــغــاء 
غير الطبيعي أن يستغني العهد عن 
أربـــعـــة لاعـــبـــن لــبــنــانــيــن لــيــحــتــرفــوا 
الــخــارج. فسخ العهد عقد لاعبيه  فــي 
والــســوري  العكيشي  أحمد  التونسي 
ــار الــغــانــي عيسى  أحــمــد الــصــالــح وأعـ
يعقوبو. لا شك أنه قرار صعب لنادٍ من 
المفترض أن يدافع عن لقبه الآسيوي، 

ــنــــادي  ــلـــى الــ لـــكـــن عــــنــــوان الـــحـــفـــاظ عـ
وكرامة اللاعبين اللبنانيين فرض هذا 
الأمــــر كــمــا يــقــول رئــيــس نــــادي العهد 
»الأخبار«. »استغنينا  تميم سليمان لـ
عن لاعبينا الأجانب بعد قرار الاتحاد 
اللبناني، أما على الصعيد الآسيوي، 
فــا يــمــكــن تــحــمّــل كــلــفــة ثــاثــة لاعبين 
أجـــانـــب لــســت مـــبـــاريـــات فـــقـــط« يــقــول 
الــرئــيــس ســلــيــمــان. »هــــذا لا يــعــنــي أن 
ــي كـــــأس الاتـــحـــاد  مـــشـــاركـــة الـــعـــهـــد فــ
الآسيوي محصورة بالدور الأول فقط 
منافسون  بل نحن  الست،  ومبارياته 
ــأهّــــل. لـــكـــن لا يــمــكــن عــلــى  ــتــ ونــــريــــد الــ
الصعيد الأجنبي أن نحمل مسؤولية 
واقــع بأكمله. ومن هنا، كانت مقاربة 
موضوع اللاعب الأجنبي. ورغم ذلك، 
أنفسنا  لم نجد  نحن منافسون، ولــو 
ا انسحبنا ولم نشارك«.

ّ
منافسين لكن

ــة المــالــيــة الــكــبــيــرة الــتــي  ــ فـــي ظـــل الأزمـ
يمر بها لبنان، من الطبيعي أن يكون 
هــنــاك نــظــرة مختلفة لمــوازنــة الــنــادي 
الــبــطــل. »حــتــى الآن، المـــوازنـــة عــلــى ما 
الدفع  الفارق الوحيد هو طريقة  هي. 
أي بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، لــكــن فــي حــال 
بــقــاء الأمـــــور عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه فمن 
الــطــبــيــعــي أن تــخــتــلــف الأمــــــور. الأهـــم 

نكون صادقين  أن  هو  إلينا  بالنسبة 
مــع لاعــبــيــنــا ولا نــكــذب عــلــيــهــم. نريد 
المــحــافــظــة عــلــى الـــنـــادي وفــــي الــوقــت 
عينه متمسكون بلاعبينا لكن ضمن 
الإمــكــانــات المــتــوفــرة، مــن دون إغــاق 
الـــبـــاب أمــامــهــم فـــي حـــال كــانــت هــنــاك 
عروض أفضل لهم. هذا ما حصل مع 
والمدافع خليل  مهدي خليل  الحارس 
خـــمـــيـــس والمـــهـــاجـــمـــن ربــــيــــع عــطــايــا 
ومحمد قدوح. المسألة عرض وطلب«.

على صعيد المــوازنــة، هناك أمــوال في 
التي ستعتمد  السياسة  لكن  النادي، 
تـــهـــدف الـــــى أن تـــخـــدم هـــــذه الأمــــــوال 
مــوازنــات النادي لأطــول فترة ممكنة، 
ولتأمين مبدأ الاكتفاء الذاتي والإيفاء 
بالالتزامات التي ستلتزم بها الإدارة« 
يــخــتــم رئـــيـــس نــــــادي الـــعـــهـــد حــديــثــه 

»الأخبار«. لـ
من جهته، يوافق مدير النادي محمد 
ــة المــخــتــلــفــة  ــاربــ ــقــ ــكــــرة المــ ــري مــــع فــ ــ شــ
ــنــــادي. يــنــطــلــق شــــري من  لمــســتــقــبــل الــ
واقع البلد ومنه الى واقع اللعبة الى 
اللاعبين  أعــمــار  مــعــدّل  جــانــب مسألة 
ــــع  ــواقـ ــ الــــحــــالــــيــــن. »الأســــــــــــاس هـــــو الـ
الــحــالــي الــصــعــب فــي لــبــنــان، لــكــن في 
الـــوقـــت عــيــنــه لا يــمــكــن إغـــفـــال مسألة 

9رياضة8 رياضة

أيام قليلة تفصل 

منتخب لبنان الأول لكرة 

السلة عن بدء التصفيات 

لة إلى 
ّ

المزدوجة المؤه

كأس آسيا للعبة. المنتخب فاز 

أخيراً في دورة الملك عبد 

قيمت 
ُ
الله لكرة السلة التي أ

في الأردن، وهو سيدخل 

معسكراً مغلقاً تحضيراً 

ي العراق والبحرين 
َ

للقاء

توالياً في 21 و24 شباط 

الجاري، في إطار النافذة 

الأولى من التصفيات. 

د« يبدو 
ّ

»المنتخب المتجد

بحالة ممتازة، والإيجابيات 

تبدو كثيرة

رفع المنتخب اللبناني لكرة السلة كأس 
دورة الملك عبد الله الدولية الودّية بعد 
المــبــاراة النهائية  فــوزه على الأردن فــي 
فــاز في أربع  نهاية الأســبــوع. المنتخب 
مــبــاريــات مـــن أصـــل أربــــع خــاضــهــا في 
ق 

ّ
البطولة، مقدّماً مستوى مميزاً. وحق

 72( البحرين   من 
ّ

كــل الفوز على  لبنان 
وعــلــى   )75 ـ   87( ــا  ســـوريـ وعـــلـــى   )64 ـ 
في  يــلــتــقــي  أن  قــبــل   )79 ـ   97( ــعــــراق  الــ
المنتخب  الأرض،  صــاحــب  مــع  النهائي 
الأردني، ويفوز عليه بنتيجة )71 ـ 68( 

بعد مباراة متقاربة وصعبة.
المـــهـــم خــــال هــــذه الــبــطــولــة الــــوديــــة أن 
الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب 
جــو مــجــاعــص ومــســاعــده جـــاد الــحــاج، 
وقــــف عــلــى جــهــوزيــة الــاعــبــن خــاصــة 
ــرأ على  ــــذي طــ بــعــد الــتــغــيــيــر الــكــبــيــر الـ
المــنــتــخــب. وهـــي المـــرة الأولــــى مــنــذ وقــت 
لبنان  منتخب  فيها  يلعب  التي  طويل 
لكرة السلة من دون المدافع القوي جان 
عــبــد الــنــور الــــذي أعــلــن اعــتــزالــه اللعب 
دولياً، وفادي الخطيب الذي اعتزل في 
عام 2017، إضافة إلى أمير سعود الذي 
لعب لفترة طويلة مع المنتخب، وكذلك 
أحمد ابراهيم وباسل بوجي وغيرهم...

أرادت  الــفــنــي  وجـــهـــازه  المــنــتــخــب  إدارة 
أن  دخــول مرحلة بناء جــديــدة، خاصة 
سهلة  الآســيــويــة  التصفيات  مــبــاريــات 

ــــورق بــمــواجــهــة الــبــحــريــن  ــداً عــلــى الــ جــ
والعراق والهند، وبالتالي يمكن العمل 
على تحضير منتخب جديد قادر على 
والتأسيس   ،

ً
القارية مستقبلا المنافسة 

مــن أجـــل الــوصــول إلـــى نــهــائــيــات كــأس 
العالم بعد خيبة العام الماضي.

وفي دورة الأردن بدا المنتخب متجانساً 
وقــادراً على المنافسة، خاصة أنه يضمّ 
مزيجاً من اللاعبين الشباب الموهوبين، 
وآخــريــن مــن أصــحــاب الــخــبــرة الكبيرة 
ــان لافــتــا  ــرة الــســلــة الآســـيـــويـــة. وكــ فـــي كـ
خلال هذه البطولة أداء »الوحش« علي 
حيدر الذي قدّم مستوى مميزاً وشارك 
س 

ّ
 غــيــاب مجن

ّ
ــل كــاعــب ارتـــكـــاز فــي ظـ

ــع أن 
ّ
المنتخب آتــر مــاجــوك. ومــن المــتــوق

المرحلة  فــي  يكون لحيدر دور أســاســي 
دفاعاً  المميز  مستواه  إلــى  نظراً  المقبلة 
التهديفي  معدله  أن  خاصة  وهجوماً، 
ويساعد  الأردن.  فــي  جـــداً  مرتفعاً  كـــان 
حـــــيـــــدر فــــــي مــــــركــــــزه الــــــاعــــــب جــــيــــرار 
ــه دور إلــى  ــذي ســيــكــون لـ ــ حـــديـــديـــان الـ
جانب آتر ماجوك أيضاً، الذي سيكون 

حاضراً خلال التصفيات.
ــل عــرقــجــي مــســتــوى  ــ ــدم وائـ ــدوره قــ ــ ــ وبـ
جيداً، وعبّر عن رضاه عن هذا المنتخب، 
ــــرة ســـلـــة مــمــتــعــة  ــه يــلــعــب كـ ــ مــعــتــبــراً أنـ
وسلسة، وهــذا ما يــدل على الانسجام 

الكبير بين اللاعبين. وسيكون عرقجي 
مــرتــاحــا مـــع المــنــتــخــب، حــيــث ســيــكــون 
يـــن )1 و2( 

َ
بــإمــكــانــه الــلــعــب فـــي المـــركـــز

في  وكلاعب جناح،  ألعاب  أي كصانع 
ظــل وجـــود صانعي الألــعــاب الآخــريــن، 
المـــمـــيـــز عـــلـــي مـــنـــصـــور )لاعــــــــب نـــــادي 
 

ّ
هوبس(، والمتألق علي مزهر. وفي ظل
وجـــود هــذه الأســمــاء الــثــاثــة، سيكون 
بالصورة  مؤمّناً  الألعاب  صانع  مركز 

المطلوبة، مع دعم كبير لمركز الجناح.
واللافت خلال البطولة كان أداء اللاعب 
كان  الذي  الشرتوني،  الجديد جوزيف 

ــبـــاراة الــنــهــائــيــة خاصة  حــاســمــا فــي المـ
ــيــــة. ومـــن  ــثــــاثــ ــــط الــــرمــــيــــات الــ عـــنـــد خـ
 
ً
الأسماء المتوقع منها الكثير مستقبلا

هو كريم عز الدين الذي لا يزال مطالباً 
برفع مستواه أكثر لكي يساعد المنتخب 
ــه يمتلك  خـــال الــتــصــفــيــات، خــاصــة أنـ
مــوهــبــة كــبــيــرة، وهـــو قــــادر عــلــى شغل 
مركز الجناح »غارد« بالشكل المطلوب، 
كما أنه يجيد الاختراقات تحت السلة. 
ومن اللاعبين الذي سيقدمون الإضافة 
أيضاً هو باتريك بو عبود الذي يمتلك 
الفريق، وهذا  الكافية لمساعدة  الخبرة 

ما أظهره في الأردن.
ومــــن الـــنـــقـــاط المــضــيــئــة بــالــنــســبــة إلــى 
منتخب لــبــنــان الــاعــبــان كــريــم زيــنــون 
ــلــــذان يــلــعــبــان  والـــقـــائـــد إيـــلـــي رســـتـــم الــ
بروح قتالية عالية داخل الملعب، وهما 
ين 

َ
المسافت مــن  التسجيل  عــلــى  قــــادران 

دورهــمــا  أن  كما  والمــتــوســطــة،  البعيدة 
ــيـــدة،  ــه بــــصــــورة جـ ــانـ ــقـــدمـ ــي يـ ــاعــ ــدفــ الــ
خــــاصــــة رســــتــــم. وســيــســتــفــيــد المـــــدرب 
مــجــاعــص مـــن إيـــلـــي شــمــعــون وعــزيــز 
ــيــــح لـــتـــوســـيـــع الـــتـــبـــديـــات  ــبــــد المــــســ عــ
»روتيشين« خلال المباريات، ومن أجل 

إراحة اللاعبين.
لمــنــتــخــب  مـــضـــيـــئـــة  ــة  ــبـ ــريـ تـــجـ هـــــي  إذاً 
الأردن، سيكون  فــي  »المــتــجــدّد«  لــبــنــان 
المغلق  المعسكر  فــي  عليها  الــتــأســيــس 
ــبــــاريــــات الــتــصــفــيــات،  الــــــذي يــســبــق مــ
على أمل أن يعود المجنس آتر ماجوك 
بدخول  يتأخر  لا  وأن  بمستواه،  وهــو 

الأجواء مع المجموعة الجديدة.
ــلـــة عــــلــــى الــــــــورق،  ــيـــات ســـهـ ــفـ هـــــي تـــصـ
المــنــتــخــب مــطــالــبــا بالظهور  وســيــكــون 
بــالــصــورة المــطــلــوبــة خــاصــة أنـــه يلعب 
ــلــــى أرضـــــــــه وبــــن  ــذة الأولــــــــــى عــ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ الـ

جماهيره.

المنتخب يصل اليوم

ــرة الــســلــة  ــكـ ــا الاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي لـ ــ دعـ
ــام إلـــى المــشــاركــة في  ــ الــصــحــافــة والإعـ
عند  لــلــرجــال  لبنان  منتخب  استقبال 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة مــن قــبــل ظهر 
ــوم، فــــي صــــالــــون الــــشــــرف الـــتـــابـــع  ــ ــيـ ــ الـ
لمطار رفيق الحريري الدولي في بادرة 
تكريمية من وزيرة الشباب والرياضة 
السيدة فارتينيه أوهانيان كيفوركيان 
للبعثة. وسيكون في استقبال البعثة، 
إلى جانب الوزيرة كيفوركيان، رئيس 
اتـــحـــاد الــلــعــبــة أكـــــرم حــلــبــي وأعـــضـــاء 
الاتـــــــحـــــــاد ومــــــســــــؤولــــــون ريــــاضــــيــــون 

لون عن الأندية.
ّ
وممث

)الأخبار(

ة
ّ

السلة اللبناني

إيجابيات التغيير كثيرة

المنتخب جاهز للتصفيات

لاعبو المنتخب مع كأس البطولة في الأردن )الأخبار(

قدم المنتخب أداء 

مميزاً في بطولة

الأردن وفاز في 

جميع مبارياته

ون أنهم 
ّ
د العهداوي

ّ
يؤك

منافسون في كأس الاتحاد 

الآسيوي )عدنان الحاج علي(

ة
ّ

الكرة اللبناني

ــد لاعـــبـــون  ــدّل الأعــــــمــــــار. لا يــــوجــ ــ ــعـ ــ مـ
الــحــارس  الـــ 31 عــامــا باستثناء  فــوق 
ــــدد مــن  ــنـــاك عـ  هـ

ْ
ــكـــن مــحــمــد حــــمــــود. لـ

اللاعبين تتراوح أعمارهم بين 29 و31 
ــق وحـــســـن دقــيــق  ــ ــا، كــأحــمــد زريـ ــامـ عـ
وربيع  حــيــدر  فــاعــور ومحمد  وهيثم 
عــطــايــا. وهـــنـــاك لاعـــبـــون فـــي أواســــط 
الــزيــن وخليل  الــعــشــريــنــيــات كحسين 
خــمــيــس وعــلــي حــديــد وحــســن منذر 
ومحمد قدوح ووليد شور. وبالتالي 
يجب التفكير بمستقبل الفريق ومنح 
الفرصة للاعبين الشباب« يقول مدير 

»الأخبار«. العهد لـ
»هــــنــــاك شـــبـــه إجــــمــــاع عـــلـــى أن فــريــق 
الشباب في العهد قدّم مستوى مميزاً 
هذا الموسم ويعد بالكثير. فهو خاض 
19 مــبــاراة فــي بطولة الــشــبــاب، خسر 
واحـــــدة فــقــط فـــي الـــــدور المــنــتــظــم. أمــا 
العلامة  فحقق  السداسية  الـــدورة  في 
الــكــامــلــة فـــي عــشــر مـــبـــاريـــات، وأحــــرز 
اللقب بعد طول غياب. هذا الأمر سمح 
لأكثر من لاعب من الشباب بأن يكون 
أســاســيــا فــي أول مـــبـــاراة لــلــفــريــق في 

كأس الاتحاد الآسيوي. حسن سرور 
. هـــذا لا يعني 

ً
ومــحــمــد المــصــري مــثــا

ــــأس الاتـــحـــاد  ــنـــا لا نــتــعــاطــى مــــع كـ انـ
آسيا  فــي  نحن  كمنافسين.  الآســيــوي 
لا نـــقـــول إنـــنـــا ســنــحــرز الــلــقــب أو لن 
نــحــرزه. سنكافح لــلــوصــول الــى أبعد 
ما يمكن الوصول اليه، وهناك اقتناع 
الأول.  الــــدور  تــجــاوز  بــأنــنــا نستطيع 
أولًا، بسبب سهولة المجموعة، وثانياً 
بسبب وجــود عدد كبير من اللاعبين 
الــذيــن أحـــرزوا اللقب المــوســم الماضي. 
هناك مباراتان مفصليتان في نصف 
لا يستطيع  آســيــا حيث  غــرب  نهائي 
اللاعبين.  لــوائــح  فــي  التغيير  الــنــادي 
ــادثٍ  إذا تــخــطــيــنــاهــم حــيــنــهــا لــكــل حــ
ــــري عــــن المــنــافــســة  ــقـــول شـ حــــديــــث«. يـ

الآسيوية.
أما على الصعيد المادي، فيتوافق رأيه 
النادي تميم سليمان  رأي رئيس  مع 
الأمــــــــوال  إدارة  طـــريـــقـــة  نـــاحـــيـــة  ــن  ــ مـ
ــاك أمـــــــــوال، لـــكـــن إذا  ــنــ ــودة. »هــ ــ ــوجــ ــ المــ
المالية  السياسات  وفــق  بها  تصرفنا 
السابقة فهي ستتبخر في يومين في 
ظـــل الـــظـــروف الــصــعــبــة وعــــدم وجـــود 
أفق مالي واقتصادي. وبالتالي يجب 
أن تـــكـــون الــســيــاســة مــخــتــلــفــة تــخــدم 
الــنــادي فــي الــســنــوات الــثــاث المقبلة« 

يختم شري حديثه.
فــنــيــا، لا يــنــكــر المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق 
انتقال  ر مع 

ّ
باسم مرمر أن فريقه تأث

أكــثــر مـــن ســبــعــة لاعــبــن الـــى الــخــارج 
بـــن أجـــانـــب لــبــنــانــيــن. »لـــكـــن الــبــنــيــة 
الأســاســيــة للفريق لا تـــزال مــوجــودة، 
وهناك لاعب نجم في كل مركز. الفارق 
أن البدلاء لم يعودوا موجودين، لكن 
مرمر  يقول  الشباب«  في  يبقى  الأمــل 

»الأخبار«. لـ
الفريق  للاعبي  كبيرة  فــرصــة  »هــنــاك 
الـــشـــبـــاب كــــي يــكــتــســبــوا الـــخـــبـــرة مــن 
اللاعبين الكبار. وهذا ما بدأ تطبيقه 
منذ مــبــاراة الــفــريــق مــع هــال القدس 
الفلسطيني في افتتاح كأس الاتحاد 
الآســــيــــوي. والأمــــــر المـــريـــح أن لاعــبــي 
ــيـــة مــع  ــابـ ــإيـــجـ ــبــــرة يـــتـــعـــاطـــون بـ الــــخــ
اللاعبين الشباب ويحاولون أن ينقلوا 
خبراتهم إليهم. هناك أكثر من ثمانية 
لاعـــبـــن يــمــكــن أن يــكــونــوا أســاســيــن 
المــصــري، حسن  المستقبل. محمد  فــي 
ابراهيم،  جميل  سعد،  سعيد  ســـرور، 
ــا، علي  ــ مــحــمــد الــحــســيــنــي، عــلــي رضـ
حــيــدر وســاجــد أمــهــز. هـــؤلاء لاعــبــون 
في  يــكــونــوا  لكي  عليهم  العمل  يمكن 
الفريق الأساسي بعد سنوات« يشرح 

الكابتن باسم.
»أمــــا عــلــى صــعــيــد المــنــافــســة آســيــويــا، 
فــأنــا أؤكّـــــد أنــنــا مــنــافــســون جـــديّـــون. 
وهــــــذا لـــيـــس كـــامـــا بــــل انـــطـــاقـــة مــن 
العناصر  نملك  واقــع ملموس، فنحن 
المطلوبة. والدليل على ذلك ما حصل 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي مـــن المــــبــــاراة مع 
ــقـــدس. بـــن الــشــوطــن تــحــدث  هــــال الـ
أبطال  بأنهم  بينهم  مــا  فــي  اللاعبون 
آســيــا ويــجــب أن يــقــدمــوا عــرضــا على 
هذا المستوى، فنزلوا وقلبوا النتيجة. 
الأســاس هو ما يريده اللاعبون، فإذا 
الانــتــصــارات  وتــحــقــيــق  الـــفـــوز  أرادوا 
ــــادرون عــلــى ذلـــك« يختم مرمر  فــهــم قـ

»الأخبار«. كلامه لـ
العهد يقارب المستقبل القريب برؤية 
بأن  قيل  لطالما  السابق،  في  مختلفة. 
الى  اللبنانية  الكرة  أخذ  العهد  فريق 
مكان أكبر منها على الصعيد المالي، 
ولـــحـــق بـــه نـــاديـــا الأنـــصـــار والــنــجــمــة 
وإلــــى حــد مــا شــبــاب الــســاحــل. أمــــرٌ لا 
سليمان،  تميم  الــنــادي  رئيس  ينكره 
لـــديّ هدف  »كـــان  لكنه يجيب سريعاً 
لقب  الــى تحقيقه وهــو  وحلم سعيت 

كأس الاتحاد الآسيوي، وقد تحقق«.
كــام صحيح في مقابل عجز الأندية 
الأخــرى عن تحقيق إنجازات مماثلة. 
وهذا ما قد يفرض على جميع الأندية 
مماثلة  بطريقة  مستقبلها  تقارب  أن 
لما يقوم به العهد إن كان على الصعيد 
الاهتمام  على صعيد  والأهـــم  المــالــي، 
بــالــفــئــات الــعــمــريــة والاعــتــمــاد عليها 
لــتــكــون فــريــقــا أســاســيــا فــي المستقبل. 
ولعل الأندية الأخرى قد تكون مطالبة 
 عــلــى نــفــســهــا: 

ٍ
ــؤال رئـــيـــســـي ــ بـــطـــرح سـ

بالفئات  ونهتمّ  بذلك  نقوم  نحن  هــل 
العمريّة؟

الإجابة عند تلك الأندية.

مقاربة جديدة في العهد للسنوات المقبلة

ترشيد الموازنة والاعتماد على الشباب

ما قبل 17 تشرين 

الأول 2019 ليس 

كما بعده. »زلزال« 

ضرب لبنان على 

جميع الصعد 

الاجتماعية 

والاقتصادية 

والمالية، وكان 

من الطبيعي أن 

تطاول ارتداداته 

الكرة اللبنانية. نادي 

العهد ليس خارج 

هذه المنظومة 

الكروية التي تأثرت 

بما تمر به اللعبة، 

فكان لا بد من 

مقاربة جديدة 

للمستقبل مادياً 

وفنياً

سليمان: الهدف هو 

الحفاظ على النادي 

وكرامة اللاعبين 

اللبنانيين

مرمر: أكثر من ثمانية لاعبين شباب يمكن الاعتماد عليهم للمستقبل
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جونز »يسرق«

الفوز من غوردون 

فاز لاعب ميامي هيت ديريك جونز 
جونيور بمسابقة الكرات الساحقة »دانك« 

قيمت ليل السبت ـ الأحد في نهاية 
ُ
التي أ

أسبوع مباراة كل النجوم »أول ستار« 
الاستعراضية في دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين، متفوقاً بفارق نقطة 
على لاعب آرون غوردون لاعب أورلاندو 

برت ضمن 
ُ
ماجيك، بعد منافسة اعت

الأفضل في تاريخ الدوري.
وقدم اللاعبان أداء تنافسياً قوياً في قاعة 

»يونايتد سنتر« في مدينة شيكاغو، 
وصفه الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة 

»أحد أفضل منافسات الدانك  الدوري بـ
في مباراة كل النجوم على مدى تاريخ 

الدوري«، وأعادت التذكير بالتنافس بين 
النجم الأسطوري السابق لشيكاغو مايكل 

جوردان، ولاعب أتلانتا هوكس دومينيك 
ولكينز على الملعب ذاته عام 1988.

وأثارت النتيجة النهائية انتقاد العديد من 
اللاعبين والمعلقين، مع اعتبار البعض أن 

غوردون كان يستحق الفوز، في حين رأى 
 الممكن كان تقاسم الجائزة 

ّ
آخرون أن أقل

 من اقتصارها على 
ً
بين اللاعبين بدلا

أحدهما. ووصل اللاعبان إلى المنافسة 
النهائية في الأمسية على حساب دوايت 

هاورد )لوس أنجليس ليكرز( وبات 
كونوتون )ميلووكي باكس(.

وفي الجولة الأخيرة بينهما، ساد التعادل 

 منهما العلامة 
ّ

بين جونز وغوردن بنيل كل
الكاملة أكثر من مرة )50 موزعة بالتساوي 

 من أعضاء لجنة التحكيم 
ّ

بـ10 لكل
الخمسة(، مع تقديمهما لمحات لافتة تنوعت 
بين الدوران في الهواء ونقل الكرة من أسفل 

إلى أعلى، وبين الساقين.
ولم يفصل بين اللاعبين سوى المحاولة 

»دانك« قفز خلاله  الأخيرة، إذ نال غوردون بـ
من فوق لاعب بوسطن سلتيكس تاكو فول 

)أطول لاعب في الدوري مع 2,26 م(، ونال 
عليه علامة 47 )منحه ثلاثة حكام علامة 
9 وحكمان علامة 10(، بينما نال جونز 
علامة 48 )منحه ثلاثة حكام علامة 10 

وحكمان علامة 9( بعد تنفيذ كرة ساحقة 
شملت بدء القفز من على خط الرميات 

الحرة تقريباً، قبل وضع الكرة في السلة 
باليد اليسرى.

وأثارت النتيجة صافرات استهجان 
المشجعين في قاعة يونايتد سنتر، بينما 

بدا الذهول على نجوم حاضرين في الملعب، 
ومنهم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم 
ميلووكي باكس وأفضل لاعب في الموسم 

الماضي، لا سيما أن غوردون جمع 50 نقطة 
خمس مرات خلال الأمسية، وهو إنجاز 
غير مسبوق. واعتبر كيني سميث، أحد 

قي شبكة »تي أن تي« الناقلة للمباريات، 
ّ
معل

أن عدم فوز غوردون هو »سرقة«، علماً 
بأن اللاعب نفسه خسر في 2016 أمام 

زاك لافين إثر تصويت مثير للجدل أيضاً. 
وقال غوردون ممازحاً في مؤتمر صحافي: 

»سأطارد أعضاء لجنة التحكيم الذين 
أعطوني علامة 9 للانتقام منهم«، متابعاً 
بنبرة أكثر جدية »حققت علامة 50 أربع 

مرات متتالية، بالنسبة إليّ كانت هذه 
النهاية«. وتابع »لا أعرف من يدير الأمر. 

أشعر بأنه يجب أن أنال جائزتين«.

كل النجوم
NBA

الصين تعاقب السلة الأميركية!
أعلن مفوض دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 
»مئات  آدم سيلفر أن الرابطة تتوقع تكبّد خسائر بـ
مـــايـــن الــــــــــــدولارات« بــســبــب الــــخــــاف مــــع الـــصـــن، 
والذي أثارته تغريدة مسؤول في أحد أنديته دعماً 
للمدير  تغريدة  وقوبلت  كونغ.  هونغ  لاحتجاجات 
الـــعـــام فـــي نـــــادي هــيــوســن روكـــتـــس داريــــــل مـــوري 
فــي تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر، بــانــتــقــادات واســعــة في 
الصين، أدت إلى خسارة روكتس عقوداً إعلانية مع 
ف بعض القنوات التلفزيونية 

ّ
شركات صينية وتوق

عن عــرض مباريات الــدوري الأشهر لكرة السلة في 
العالم.

وقــــال ســيــلــفــر خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي عــلــى هــامــش 
إن  الاستعراضية  )أول ستار(  النجوم«  »كــل  مباراة 
الـــدولارات.  ملايين  بمئات  الخسارة سيكون  »حجم 

ربما أقل من 400 مليون«.
وفــي حــن بــدا أن سيلفر يــحــاول التقليل مــن حجم 
هــذه الخسائر، أقــرّ فــي الــوقــت عينه بــأن هــذا المبلغ 
»مهم، لن أدّعي العكس«. وأكد المسؤول الأميركي أنه 
لا يرغب في »الــهــروب من ذلـــك... لكنني لا أعتقد أن 
ع 

ّ
الأمر سيتسبّب بضرر دائم لنشاطنا هناك«. وتوق

سيلفر أن تعاود القناة الرسمية الصينية »سي سي 
 مباريات من دوري المحترفين الأميركي، 

ّ
تي في« بث

من دون أن يحدّد موعداً لذلك.
قــد كتب عبر تويتر قبل أشــهــر »قاتل  مـــوري  وكـــان 
مـــن أجــــل الـــحـــريـــة. قـــف مـــع هـــونـــغ كـــونـــغ«، فـــي دعــم 
لــاحــتــجــاجــات الــتــي تشهدها الأخــيــرة مــنــذ أشــهــر. 
وتــســبّــبــت الـــتـــغـــريـــدة بـــانـــتـــقـــادات عــلــى المــســتــويــن 

رفع قريباً )ا ف ب(الشعبي والرسمي في الصين.
ُ

اعتبر سيلفر أن العقوبات الصينية يمكن أن ت

ميركاتو

ــاش،  ــ ــعـــد حـــســـمـــه صـــفـــقـــة حـــكـــيـــم زيــ بـ
الإنكليزي على  نــادي تشلسي  يدخل 
الـــخـــط لــلــتــوقــيــع مـــع جـــنـــاج بــروســيــا 
وبحسب  سانشو.  جايدن  دورتموند 
صحيفة »فرانس فوتبول« الفرنسية، 
 الــنــادي الإنــكــلــيــزي يــنــوي تقديم 

ّ
فـــإن

مبلغ يصل إلى 100 مليون يورو.
 نادي تشلسي المركز الرابع في 

ّ
ويحتل

الدوري الإنكليزي، كما نجح في بلوغ 
أوروبــا  أبطال  دوري  مجموعات  دور 
المتاحة. وتأتي هذه  الإمكانيات  بأقل 
الــصــفــقــات الــكــبــيــرة كــمــكــافــأة لمـــدرب 
الــفــريــق الـــشـــاب فـــرانـــك لامـــبـــارد على 
الفريق،  المــوســم برفقة  يقدّمه هــذا  مــا 
ســـوقَـــي  فــــي  تـــدعـــيـــمـــات  أيّ  دون  مــــن 
الانــتــقــالات المــاضــيــن. وســبــق للنادي 

مع  التوقيع  مــن  بالحرمان  عوقب  أن 
ــوقَـــي انـــتـــقـــالات إثــر  ــدة سـ ــب لمــ أي لاعــ
مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف. 
تم تخفيض العقوبة بعدها إلى سوق 
التوقيع في  أتــاح لتشلسي  واحــد مــا 
ســــوق الانـــتـــقـــالات الــشــتــوي المـــاضـــي، 
غير أن ذلــك لــم يــحــدث. فــضّــل الــنــادي 
الانــتــظــار حــتــى الانــتــقــالات الصيفية 
المقبلة، وهو يعمل حالياً على تأمين 
أكبر عدد من الصفقات تفادياً لارتفاع 

الأسعار.
 

ّ
ــر الــــفــــرنــــســــيــــة، فــــــإن ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وفــــــــق الـ
مــاريــنــا  لتشلسي  الــتــنــفــيــذيــة  المـــديـــرة 
الصفقة،  زمـــام  تــتــولّــى  غرانوفسكايا 
ــة مــن  ــرســ ــه مـــنـــافـــســـة شــ ــ ــــواجـ وهــــــي تـ
ــتــــد، الــــــــذي يــضــع  ــايــ مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــ

الــاعــب الإنــكــلــيــزي الــشــاب عــلــى رأس 
أولــيــاتــه. مــع وجــــود عــاقــة قــويــة بين 
الــنــادي  يــبــدو  تشلسي ودورتـــمـــونـــد، 
ــنــــدنــــي الــــوجــــهــــة الأقــــــــــرب لـــاعـــب  ــلــ الــ
الـــــشـــــاب. تـــبـــقـــى قـــيـــمـــة الـــصـــفـــقـــة هــي 
الــعــائــق الــوحــيــد لــحــصــول ذلــــك. وفــي 
مــنــتــصــف المـــوســـم المــــاضــــي، اســتــقــدم 
كريستيان  الأميركي  اللاعب  تشلسي 
مــن دورتــمــونــد مقابل 64  بوليزيتش 
مليون يورو، على أن ينتقل إلى لندن 
بعد نهاية الموسم. أراد تشلسي تكرار 
أن  السيناريو مــع ســانــشــو، غير  هــذا 
مفضلةً  ذلك  رفضت  دورتموند  إدارة 
الحالي  الموسم  نهاية  حتى  الانتظار 
للحصول على أكبر عائد مالي ممكن.
يـــعـــرف ســانــشــو الأجــــــواء الإنــكــلــيــزيــة 

جـــيـــداً، إذ ســبــق لـــه الــلــعــب مـــع شــبــاب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي. بــعــد مــجــيء بيب 
ــو إلــــى  ــشــ ــانــ ــل ســ ــقــ ــتــ غـــــــــوارديـــــــــولا، انــ
ــانــــي، حيث  بــروســيــا دورتـــمـــونـــد الألمــ
ظــهــر كـــأحـــد أفـــضـــل المــــواهــــب الــشــابــة 
الموسم  هــذا  لعب سانشو  العالم.  فــي 
30 مـــبـــاراة بــرفــقــة دورتـــمـــونـــد، سجل 
في صناعة  16 هدفاً وساهم  خلالها 
17 هـــدفـــا آخـــــر. يــنــتــهــي عــقــد الــاعــب 
المــنــافــســة  إلــــى  وبــالــنــظــر  عــــام 2022، 
المحتدمة عليه من مختلف الأندية، قد 
تكون الصفقة هي الأعلى لدورتموند 
تاريخياً من حيث العائدات، متجاوزةً 
ديمبيلي  عثمان  انتقال  صفقة  بذلك 
عـــام 2017 إلـــى بــرشــلــونــة مــقــابــل 105 

ملايين يورو.

سانشو يقترب من تشلسي

ر الصفقة بـ100 مليون يورو )أ ف ب(
ّ

تقد

حاد الأوروبي لكرة القدم 
ّ

ر الات
ّ

قر

»يويفا« إيقاف نادي مانشستر سيتي 

عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا 

لموسمين مع غرامة مالية وصلت 

إلى 30 مليون يورو، إثر انتهاكه 

 
ّ
قواعد اللعب المالي النظيف. قرار هز

 من الأسئلة 
ً

الوسط الرياضي، وفتح سيلا

حول تداعيات العقوبة على النادي 

 إلى مصير بعض الأندية ذات 
ً

إضافة

»السياسات المشبوهة«

الكرة المعولمة

حسين فحص

جاءت عقوبة مانشستر سيتي بعد 
ــــحــــاد الأوروبـــــي 

ّ
تــحــقــيــقٍ قــــام بـــه الات

الــتــي نشرتها  الــوثــائــق  عــلــى خلفية 
مــجــلــة »ديــــــر شـــبـــيـــغـــل« عـــــام 2018، 
والـــــتـــــي أثــــبــــتــــت صــــحــــة »فــــضــــائــــح« 
مانشستر  منها  الأنــديــة  مــن  العديد 
المالية  المستندات  من  الكثير  سيتي. 
»غـــيـــر الـــنـــظـــيـــفـــة« أظـــهـــرتـــهـــا المــجــلــة 
 إلـــــى تــســريــبــات 

ً
حـــيـــنـــهـــا، مـــســـتـــنـــدة

مقرصن إلكتروني يدعى روي بينتو 
يــمــتــلــك أكـــثـــر مـــن 70 مــلــيــون وثــيــقــة 
ــن المـــعـــطـــيـــات الـــفـــاضـــحـــة لــأنــديــة  مــ
بــحــســب الــتــقــديــرات الإعــامــيــة. بعد 
ــن قِـــبـــل الــهــيــئــة المــالــيــة  الــتــحــقــيــق مــ
حاد الأوروبي، تمّت إدانة النادي 

ّ
للات

بــتــضــخــيــم الإيــــــــرادات بــشــكــل مــزيّــف 
ــام قــوانــن  ــ عــنــد عــمــلــيــة الامـــتـــثـــال أمـ

حيث   ،»FFP« النظيف  المــالــي  اللعب 
تبيّ أن جزءاً كبيراً من رعاية النادي 
)قـــرابـــة 68 مــلــيــون جنيه  الــضــخــمــة 
اســتــرلــيــنــي( يــتــمّ تــمــويــلــه مـــن مــالــك 
النادي الشيخ منصور، في حين كان 
السيتي يــدّعــي أن الأمـــوال تــأتــي من 
عائدات الملعب وبيع القمصان. ومن 
»FFP« وُضعت  قــوانــن  أن  المــعــروف 
ــة، عبر  ــديـ لــلــحــؤول دون إفــــاس الأنـ
تقييد الإفــراط في المصاريف لتمكّن 
ــادي مـــن تــغــطــيــة الـــخـــســـائـــر. مع  ــنــ الــ
ــنــــصــــور لـــعـــقـــود  ــيــــخ مــ ــل الــــشــ ــمــــويــ تــ

ــة مـــن مـــالـــه الــــخــــاص، اعــتــبــر  ــايـ الـــرعـ
ــحــاد الأوروبــــي أن هــذه الخطوة 

ّ
الات

عتبر بمثابة خداع، وهو ما يوجب 
ُ
ت

معاقبة النادي.
اعتبر مانشستر سيتي  مقابل ذلــك، 
أن القرار أثار خيبة أمل كبيرة، مؤكّداً 
أمـــام محكمة  الــقــرار  أنـــه سيستأنف 

التحكيم الرياضي في أقرب فرصة.

مصير مجهول

وأثــارت »الفضيحة« جــدلًا كبيراً في 
الأوســاط الكروية حــول ما سيحدث 
رحت 

ُ
القرار، كما ط للنادي بعد هذا 

ــود أنـــديـــة  أســـئـــلـــة عــــن إمـــكـــانـــيـــة وجــــ
أخـــرى مــتــورّطــة فــي الــتــاعــب المــالــي. 
وفي حال تمّ رفض الاستئناف، فإن 
الـــنـــادي الإنــكــلــيــزي مـــعـــرّض للكثير 
ــتــــي قــــد تـــنـــقـــص مــن  مــــن المـــشـــاكـــل الــ
أسهمه في بورصة كبار الأندية على 
الــصــعــيــد المــحــلــي والأوروبــــــي. ولعل 
النادي،  التي ستواجه  المشاكل  أبــرز 
المـــدرب الإسباني بيب  هــي مستقبل 

غوارديولا. 
ســبــق لــلــمــدرب الإســبــانــي أن أوضــح 
رغــبــتــه فـــي الــبــقــاء مـــع الـــنـــادي حتى 

ــة الأوروبـــــيـــــة لمــوســمــن  ــاركـ ــشـ مــــن المـ
الإسباني  المـــدرب  سيسعى  مقبلين، 
جاهداً للتتويج بلقب هذه النسخة، 
التي يستأنفها  المهمة  رغــم صعوبة 
باختبار صعب أمام ريال مدريد في 

دور الـ16. 
غــــــوارديــــــولا لـــيـــس الـــوحـــيـــد المــــهــــدّد 
لتشمل  القائمة  تمتدّ  إذ  بــالمــغــادرة، 
 الأوضاع 

ّ
أبرز لاعبي النادي. في ظل

الــراهــنــة، قــد يــقــرّر الــاعــبــون الرحيل 
إلــى أندية أخــرى مشاركة في دوري 
ــال أن  ــمــ ــتــ ــال، مـــــع وجــــــــود احــ ــ ــ ــطـ ــ ــ الأبـ
ــــادي لمــواجــهــة  ــنـ ــ يــســتــغــنــي عــنــهــم الـ
الخسائر بفعل نقص عائدات دوري 
الأبطال. وبحسب المحامي الرياضي 
 للاعبين 

ّ
الــبــارز جــون مــهــرزاد، يــحــق

مـــغـــادرة الـــنـــادي مـــن دون مــقــابــل أو 
طلب شروط مالية محسّنة من أجل 
البقاء، نظراً إلى انتهاك النادي »ثقة« 
ــرّد مـــهـــرزاد  ــ ــد غـ عـــقـــود الـــاعـــبـــن. وقــ
: »يـــمـــكـــن الـــقـــول 

ً
عـــلـــى تـــويـــتـــر قــــائــــا

ــرق عــقــود  ــ إن مــانــشــســتــر ســيــتــي خـ
يمكّنهم  مــا  جــوهــري،  بشكل  لاعبيه 
مــن الـــخـــروج مــن الـــنـــادي أو السعي 
أفضل  مالية  على شــروط  للحصول 

مانشستر سيتي يسقط »بالضربة القاضية«

لــلــبــقــاء. بــاســتــطــاعــة نـــجـــوم الــفــريــق 
أن يــجــادلــوا الـــنـــادي عــلــى انــتــهــاجــه 
ســيــاســة دمـــرت قــدرتــهــم عــلــى اللعب 
لمــــدة مــوســمــن،  ــال  فـــي دوري الأبــــطــ
مــا يجعل الــاعــبــن قــادريــن عــلــى أن 
تقويضها  تــم  عقودهم  بــأن  يزعموا 
بشكل أساسي«. ثم أضاف: »إذا أراد 
النادي،  اللاعبون فسخ عقودهم مع 
سيتوجب عليهم إقناع »FIFA« بأن 
لــديــهــم ســبــب عـــادل لإنــهــاء عقودهم 

مع النادي«. 
ــلـــت  ــكـ عــــــلــــــى الـــــــجـــــــانـــــــب الآخــــــــــــــــر، شـ
»مــصــيــبــة« مــانــشــســتــر ســيــتــي خــبــراً 
ــيـــز عــلــى  ــلـ ــكـ ــداً لـــلـــمـــنـــافـــســـن الإنـ ــيــ جــ
إلــــى دوري أبــطــال  المـــؤهـــلـــة  المـــقـــاعـــد 
ــبـــل. فـــفـــي حـــال  ــقـ ــم المـ أوروبـــــــــا المــــوســ
حـــصـــل مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي )يــحــتــل 
المركز الثاني في الدوري( على مركز 
بين الأربعة الكبار مع نهاية الموسم، 
ســيــشــارك صــاحــب المـــركـــز الــخــامــس 
يــحــتــلــه  الــــــــذي  الأبـــــطـــــال  دوري  ــــي  فـ
يــونــايــتــد، ما  ــادي شيفيلد  نــ حــالــيــا 
 مضاعفاً للأندية القادمة 

ً
يعطي أملا

مـــن الــخــلــف عــلــى رأســـهـــا مانشستر 
يونايتد وتوتنهام.

ــام 2021 عـــلـــى أقـــل  ــ ــقـــده عـ انـــتـــهـــاء عـ
قد  الأخــيــرة  العقوبة  أن  غير  تقدير، 
تــغــيّــر مـــن قــــــراره أو حــتــى مـــن قـــرار 
الـــنـــادي. خـــال إشـــرافـــه عــلــى تــدريــب 
ــــادي نــجــاحــات  ــنـ ــ الـــســـيـــتـــي، عـــــرف الـ
ــيــــرة انــــحــــصــــر جـــمـــيـــعـــهـــا ضــمــن  ــبــ كــ
الــــدائــــرة المــحــلــيــة. فـــي مـــوســـم 2017 
سيتي  مــانــشــســتــر  أصـــبـــح   ،2018  -
ــد الــــذي  ــيـ ــيـــزي الـــوحـ ــلـ ــكـ الــــنــــادي الإنـ
ــتــــوّج بــلــقــب الــــــــدوري مــحــقــقــا 100  يــ
ــة. تـــبـــعـــه فــــي المــــوســــم المـــاضـــي  ــقـــطـ نـ
 إلـــــى تــتــويــجــه 

ً
ــة ــ ــافـ ــ بـــلـــقـــبٍ آخــــــر، إضـ

بــالــكــأســن المــحــلــيــن لــيــصــبــح بــذلــك 
يــفــوز بالكؤوس  الـــذي  الــنــادي الأول 
المــحــلــيــة كـــافـــة  خــــال مـــوســـمٍ واحــــد. 
الــنــجــاحــات المــحــلــيــة الـــبـــارزة قابلها 
ــل بـــعـــدم  ـ

ّ
ــث ــمـ ــل أوروبــــــــــي كـــبـــيـــر تـ فـــشـ

الــتــتــويــج فـــي بــطــولــة دوري أبــطــال 
أوروبــا، رغم اعتبارها السبب الأبرز 
قِــبــل الإدارة إلى  وراء اســتــقــدامــه مــن 
حاد. في الأسبوع الماضي، 

ّ
ملعب الات

ــه قـــد يــتــعــرّض  ــرّح غــــوارديــــولا أنــ ــ صـ
للإقالة في حال عدم تتويجه بدوري 
الأبطال برفقة مانشستر سيتي هذا 
ــنـــادي   حــــرمــــان الـ

ّ
ــل ــ ــــي ظـ ـــم. وفـ ــوسـ المــ

جاءت العقوبة بعد 

حاد الأوروبي على 
ّ

تحقيق للات

خلفية وثائق نشرتها مجلة

»دير شبيغل« عام 2018

يمكن للاعبين المطالبة بتعويضات )أ ف ب(

الإثنين  17  شباط  2020  العدد  3982الإثنين  17  شباط  2020  العدد  3982

كلمات متقاطعة

1-رئيس لبناني ما قبل الإستقلال – 2- عاصمة أوروبية – فيلسوف ألماني – 3- مدينة 
والكبريت  بالنار  ثانية  مدينة  مــع  أحــرقــت  أنها  القديم  العهد  ذكــر  قديمة  كنعانية 
قصاصاً على فساد شعبها – كلام لا يُعتدّ به ولا يُحصل منه على فائدة – 4- شكّ – 
 وفتّ وسحق – 5- حاجب – المفصل ما بين الساعد 

ّ
صفة من سقط شعر رأسه – دق

 أو الساق والقدم – 6- للنداء – رحى لطحن الحب – 7- نفط – ساخن – 8- عمل 
ّ

والكف
 تقرّب به الى الله – عدّ وأحصى – 9- عاصمة أوروبية – مدينة أوكرانية في شبه 

ً
عملا

جزيرة القرم على البحر الأسود عُقد فيها مؤتمر الحلفاء لرسم مستقبل العالم بعد 
الحرب العالمية الثانية – 10- من أكبر قادة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية

أفقيا

الــدول  1- إحــدى الإمــــارات العربية المتحدة – إلهي – 2- نوتة موسيقية – ممثلي الشعب فــي 
الديموقراطية – نهر صغير في ولاية مونتانا الأميركية – 3- أنثى الحصان – دولة عربية – 4- 
فنانة لبنانية اعتزلت بعد زواجها – 5- يقود السيارة – من أبطال اليونان الأسطوريّين في حرب 
طروادة وزوج بينيلوب وأبو تيليماك – 6- مسافات يقطعها المسافر في يومه – قادم – 7- أصلح 
العمل – إرتفاع – خلاف نعم – 8- تحدّث وصرّح – أضعف وأزال القوة – ندى – 9- عائلة فيلسوف 

ألماني وضع مع كارل ماركس البيان الشيوعي – ماركة آلات موسيقية – 10- مدينة ألمانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-كمح –  الحلو – 2- لورنس العرب – 3- وز – حبس – بدو – 4- عناكب – ي ي – 5- يمدّ – نورا – 
6- أيوني – أخرس – 7- شر – فو – وا – 8- يال – بانامي – 9- فن – هدر – جير – 10- رولان غاروس

أفقيا

1- كلوديا شيفر – 2- موز – ميرانو – 3- حر – عدو – 4- نحن – نمّ – ها – 5- اسباني – بدن – 6- 
لاسكو – فارغ – 7- حل – براون – 8- لعب – اخ – أجر – 9- وردي – روميو – 10- بوينس آيرس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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ممثل ومغني وطيار أميركي بدأت شهرته في أواخر السبعينات. رشح 
لنيل الأوسكار عن دوره في فيلم »حمى ليلة السبت«. نجح في هوليوود 
الحار والــبــارد ■ 8+3+2+1 =  وتألق في أفلامه 6+9+7+11+4+5 = بين 

عاصمة ألاسكا ■ 5+10 = خنزير بري

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



بشارة مرهج*

الثقة  م 
ُ
نِلت المحترمين.  الحكومة  وأعــضــاء  رئيس  إلــى 

الثقة  الــنــواب. مبارك لكم. هــذه   من نصف عــدد 
ّ

بأقل
مهما كان الطعن فيها تمنحكم الصلاحية الدستورية 
اللبنانيين،  مطالب  مــن  جــزء  وتلبية  العمل  لمــبــاشــرة 
الذين نزلوا بأكثريّتهم إلى الشارع بزخم أربك الحكام 
السلطة ومناوراتها.  ألاعيب   

ّ
مل الــذي  العالم  وأدهــش 

لم تتخذوا  يبقى حبراً على ورق، ما  الـــوزاري  البيان 
ــنــــاس، هــــذا الــوجــع  ــ ــع ال قـــــــرارات صــعــبــة تــخــاطــب وجــ
ــعــواقــب. أهــمّ  ــنــذر بــشــتــى ال الــــذي تــطــوّر إلـــى ســخــط يُ
المنهوبة والسحوبات  الأمــوال  الــقــرارات استرداد  هذه 
أحياناً،  وينفيها  أهميتها،  مــن  ل 

ّ
يقل الــتــي  المشبوهة 

ســعــادة الحاكم ريـــاض ســامــة لاعــتــبــارات قــد تكون 
غامضة بالنسبة إلى مبتدئين.

ــى الــتــركــيــز عــلــى هــذا  ــ ــادر إل ــبـ ــم تـ إن الــحــكــومــة إذا لـ
الموضوع الخطير فلا معنى لوجودها ولا خيرَ يرجى 
، ثــاروا ضد الفساد ونهب المال 

ً
منها. فالناس، أصــا

العام، لكن السلطة الحقيقية لم تهتمّ للأمر، بل بادرت 
مع الطغمة المالية والمصرفية والميليشيوية إلى تسرّب 
مــوالــيــهــا إلـــى الـــشـــارع وتــحــويــل أمــوالــهــا إلـــى الــخــارج 
ــت على 

ّ
ــك، انــقــض ــ ــوق ذل تــحــت عــنــاويــن مــخــتــلــفــة. وفــ

أموال المودعين وأخضعتها لاقتطاعات وقيود مهينة 
لــم يــنــصّ عليها قــانــون الــنــقــد والــتــســلــيــف، وكـــل ذلــك 
إلى حماية  اليوم  أبدعها حاكم يسعى  تحت عناوين 
بأموال  واستهتر  المالية  الهندسات  مــن  استفاد  مــن 
الناس. هذه هي نقطة البداية التي يعوّل عليها الناس. 
للدفاع  واســتــعــدادكــم  بجدّيتكم  إذا شــعــروا  والــنــاس، 
عن أموالهم وكرامتهم، فلن يعدموا وسيلة لمؤازرتكم 
في كل المعارك التي تنتظركم، سواء في الكهرباء أو 
الاتــصــالات أو الــكــسّــارات، من دون أن ننسى بالطبع 
مــلــف الــنــفــط والـــغـــاز الـــذي تــفــوح مــنــه ســمــوم شبيهة 
بالسموم التي تنفثها بواخر السلطة في سماء لبنان. 
ــراءة الــدكــتــور نقولا  وخــتــامــا، لا مــنــدوحــة لــكــم مــن قــ
ســركــيــس الـــذي يــكــتــب، بــمــداد الــقــلــب وصــفــاء العقل، 
عن تجربة العمر في ميدان النفط والغاز، هذا الميدان 
الذي يصرّ اللبنانيون على إبعاده عن أجواء الابتزاز 
السلطة  مفاصل  على  وتسيطر  تعمّ  التي  والــفــســاد، 
 الخير في 

ّ
كلها في زمن المعرفة والإبــداع. والخير كل

قوم أمرهم شورى بينهم.
* وزير سابق

ليقيم مــقــامــهــا »لــيــبــرالــيــة جـــديـــدة«، أخــذت 
مــســوحــا كــثــيــرة مــنــذ مــطــلــع الــثــمــانــيــنــات، 
ــفــــكــــر والـــســـيـــاســـة  ــلــــى عـــــــرش الــ لـــتـــتـــربـــع عــ
ــه تــقــريــبــا، تحت 

ّ
الاقــتــصــاديــة فــي الــغــرب كــل

لــــــــواءات: الــخــصــخــصــة، تــخــفــيــض الإنـــفـــاق 
التضخم  اســـتـــهـــداف  أولـــويـــة  الاجــتــمــاعــي، 
وتــقــلــيــص عــجــز المـــوازنـــات الــحــكــومــيــة عبر 
إلى  المــوجــه  التضخمي  التمويل  استبعاد 
ــا يــســمّــى  تــغــطــيــة الـــنـــفـــقـــات الـــعـــامـــة، فــــي مــ
فريدمان  )ميلتون  الجدد:  »النقديين  اتجاه 
و تــامــذتــه(«. و نــذكــر، كــذلــك، »الــريــغــانــيــة« 
)نسبة إلى رونالد ريغان ــ الرئيس الأميركي 
ــــ الــداعــيــة إلــى أولــويــة »اقتصاديات  آنــــذاك( 
فــي تشجيع عنصر  الــتــي تنحل  الــعــرض«، 
المــلــكــيــة، كــبــديــل لاقــتــصــاديــات الــطــلــب ذات 

التوجه الكينزي، كما ذاع. 
ــار الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــــديــــدة  ــ ــيـ ــ وقـــــــد انــــــــــداح تـ
ــدة، إلـــى  ــ ــديـ ــ ــــجـ ـــ الـ ــ والــــريــــغــــانــــيــــة والــــنــــقــــديــــة ــ
المـــســـتـــوى الــــدولــــي لمــعــالــجــة أزمـــــة الــتــمــويــل 
لــســدّ عــجــز المـــوازيـــن المــالــيــة والــنــقــديــة، لــدى 
لفيف واســع من البلدان النامية في أفريقيا 
إلى  أوكلت  حيث  اللاتينية،  وأميركا  وآسيا 
ــــراف  »صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي« مــهــمّــة الإشـ
على استعادة التوازنات الاسمية تلك، لتلك 

مـــن جــهــة ثــانــيــة، تـــم الــتــاقــح بـــن الاتـــجـــاه 
الــســابــق، بــرافــديْــه المـــذكـــوريْـــن، وبـــن اتــجــاه 
ــيـــنـــزي« قـــائـــم عــلــى الـــنـــزعـــات الإنــمــائــيــة  »كـ
ــامـــة »نــظــام  ــنــة فـــي الــــدعــــوة إلــــى إقـ المــتــضــمَّ
ــد«، خــــــــال عــقــد  ــديـــــ ــي جـــــ ــ ــالمـ ــ اقـــــتـــــصـــــادي عـ
القرن  مــن  الثمانينات  وأوائـــل  السبعينات 
المــنــصــرم، فــي إطــار »تنمية أخـــرى«. وتفرّع 
هـــذا الاتـــجـــاه الــثــانــي إلـــى اتــجــاهــات داعــيــة 
إلـــى ضــــرورة تــوجــيــه التنمية إلـــى »إشــبــاع 
الاحتياجات الأساسية للناس«، وشيء من 

»الاعتماد على الذات«، و نحو ذلك.
أمـــا مــن الــجــهــة الــثــالــثــة، فــقــد تــرعــرع اتــجــاه 
ــد مـــن الــســعــي إلـــى تــجــدد الفكر 

ّ
ــاغٍ مــتــول طــ

الاقتصادي الرأسمالي خلال مرحلة الحرب 
العالمية الثانية، من رافديْن أيضاً: رافدٌ داعٍ 
ــي نــســخــة مــحــدّثــة مــن »الــكــيــنــزيــة« 

ّ
إلـــى تــبــن

»دولة  مفهوم  عبر  الجديدة«،  »الكينزية  أو 
الرفاهية«، ســواء في غرب وشمال أوربــا أم 
في الولايات المتحدة الأميركية، مع لون من 
الــتــعــاطــف مــع ضـــرب مــن ضــــروب مــا يمكن 
ــ أو السمحة«،  أن يُدعى »الليبرالية الطيبة 
وخـــصـــوصـــا بــــمــــزج ســـيـــاســـات الـــنـــمـــو مــع 
سياسات لإعادة التوزيع. ورافد آخر، يسعى 
الكينزية«  »الكينزية« و»ما بعد  اندثار  في 
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الانهيار الذي حصل في الاقتصادَين اللبناني 
والسوري، خلال مدّة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، 
يــتــجــاوز بــكــثــيــر الــطــبــيــعــة الــبــنــيــويــة لــأزمــة. 
لبنان  في  المدفوعات  ميزان  أزمــة   

ّ
أن صحيح 

 
ً
قــديــمــة نــســبــيــا، وهـــي غــيــر مــرتــبــطــة مــبــاشــرة
ها بالقدر 

ّ
بتبعات الحصار والعقوبات، ولكن

ذاتــه تعبير عن عمق الارتباط بين الاقتصاد 
تقوده  الــذي  الدولي  المالي  والنظام  اللبناني 
الحفاظ على  ر 

ّ
المتحدة، حيث يتعذ الــولايــات 

ــروة عــبــر قــنــوات  ــثــ  الــ
ّ
ــمـــوذج الـــــذي يـــضـــخ ــنـ الـ

 
ّ

ثمة غض يكن  لم  ما  النقدي،  ق 
ّ
والتدف الريع 

طرف أميركي واضح عن ذلك. النموذج بهذا 
المعنى، يخدم السياسات الأميركية على المدى 
ــر لــهــا أداة نــمــوذجــيــة للضغط 

ّ
الــبــعــيــد، ويــوف

عليها  الإقليم حــن يصعب  اقــتــصــادات  على 
، أو حـــن لا تــعــود 

ً
خــــوض الـــصـــراع مـــبـــاشـــرة

نــتــائــجــه كــافــيــة لإحــــــداث الــتــغــيــيــر المــطــلــوب. 
ــقــــوى الـــتـــي تـــخـــوض مــعــركــة  وهــــــذا يـــضـــع الــ
، ليس فقط  التغيير حالياً في لبنان، أمام تحدٍّ
ية الحاكمة التي تخدم النموذج 

ّ
مواجهة الأقل

عبر تحالف أمراء الحرب والمصارف، بل أيضاً 
 لتغيير أكبر ــ 

ً
جعل الصراع مع هؤلاء مدخلا

وخصوصاً اقتصادياً ــ على مستوى الإقليم. 
ــوّل الـــــذي يــحــصــل فـــي ســـوريـــا حــالــيــا،  ــتـــحـ الـ
عــلــى مــســتــوى انـــحـــســـار الــــصــــراع الــعــســكــري 
)باستثناء إدلب التي تبدو حتى وهي تنزلق 
إلى مواجهة مباشرة تركية ــ سورية، منضبطة 
ــار الـــذي يــقــوده الــــروس عــلــى خلفية  فــي الإطــ
الانكفاء الأميركي(، والذي تتقدم فيه أولوية 
الحفاظ على البنية الاقتصادية القائمة على 
ما عداها، هو من التبعات المباشرة للحصار. 
ــت عن 

ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة قــد تــخــل بمعنى أن 

ورقــــة الـــصـــراع الــعــســكــري، حــتــى عــبــر وكـــاء، 
لصالح أوراق أخرى تملك فيها أفضلية على 
الــجــمــيــع بــمــا فــي ذلـــك روســـيـــا. وهـــي تعتقد، 
تــجــريــب هـــذه الأوراق والــنــجــاح عبرها  بــعــد 
اللبناني والسوري  في إضعاف الاقتصادَين 
إلى الحدّ الأقصى، بقدرتها على نقل المعركة 
ر 

ّ
بالكامل إلى الميدان الاقتصادي، حيث يتعذ

ــــوض مـــواجـــهـــة لا يــمــلــكــان  عـــلـــى الـــبـــلـــدَيـــن خـ
أدواتها، إما بسبب التبعية الكاملة في الحالة 
بين  السوري  الاقتصاد  ط  لتخبُّ أو  اللبنانية، 
الحرب  بفعل  ومتضاربة  مختلفة  اتــجــاهــات 

وسياسة العقوبات.

عناصر الأزمة سورياً

لبنان  فــي  التغيير  قــوى  مــن  مطلوباً  ليس 
أن تضع هذا الاعتبار بين أولوياتها، وهي 
ــع المـــصـــارف  تـــخـــوض مـــعـــركـــة المـــواجـــهـــة مــ
لهذه  فعلي  أفــق  أيّ  ولكن  لبنان،  ومــصــرف 
ــب بـــالـــضـــرورة الاعـــتـــراف 

ّ
المـــعـــركـــة ســيــتــطــل

ــلــه تــبــعــات 
ّ
ــــذي تــمــث بـــالـــواقـــع المـــوضـــوعـــي الـ

الــحــصــار، لــيــس عــلــى لــبــنــان فــقــط، بــل على 

بــرمّــتــه. هــذا لا يجعل منها معركة  الإقــلــيــم 
تــخــتــلــف  شــــــــروط خــــوضــــهــــا   

ّ
واحـــــــــــدة، لأن

الــنــظــام الاقــتــصــادي الاجتماعي  بــاخــتــاف 
لبنان شكل مواجهة  تأخذ في  إذ  بلد،   

ّ
لكل

مـــع الــنــمــط الــريــعــي لــاقــتــصــاد، وبــحــضــور 
رة مـــن هــذا  كــبــيــر لــقــوى اجــتــمــاعــيــة مــتــضــرِّ
النموذج، بينما في سوريا تحصل مواجهة 
ــر بــســبــب الافــتــقــاد لــهــذا الــنــوع  مـــن نـــوع آخـ
السلطة  بــن  المعركة  الــقــوى، وانحصار  مــن 
انهيار  من  المستفيدة  الاقتصادية  والــقــوى 
ــود فــاعــلــن  ــ ــدم وجـ ــام الـــــــدولار. عــ ــ الـــلـــيـــرة أمـ
 

َ
لبنان، جعَل نــراه في  الــذي  آخرين بالشكل 

تقييد حركة  إلــى  بنفسه  يلجأ  هنا  النظام 
لارتفاع  المباشر  الانعكاس  بعد  الرساميل 
ــلـــى أســــعــــار المــــــــواد الأســــاســــيــــة.  الــــــــــدولار عـ
في  الأجنبية  العملة  إلــى  المباشرة  الحاجة 
اقــتــصــاد مــنــهــك مـــن الــحــصــار والــعــقــوبــات، 
تصبح ثانوية أمــام عــدم قــدرة الناس على 
م المتزايد، والذي أتى تقريباً 

ّ
احتمال التضخ

 الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــســوريــن، في 
ّ

عــلــى جـــل
 ثبات الأجـــور، أو عــدم قدرتها فــي حال 

ّ
ظــل

، على تغطية الارتفاع المتزايد 
ً
تحرّكت قليلا

في الأسعار. كَبْح الطلب على الدولار نتيجة 
 على 

ً
نضوبه في لبنان، لم ينعكس مباشرة

الأسعار بعد تحديد السلطة لسعر رسمي، 
وحَــصْــر الـــتـــداول بــه فــي الــقــنــوات الرسمية 
السوري. عدم  المركزي  المصرف  من  القريبة 
الفوري لتوحيد سعر الصرف  ــر 

َ
الأث ظهور 

وإخضاعه لسلطة النقد الرسمية، لا يُعزى 
ي الاحــتــكــار وتــزايــد حضور 

َ
فقط إلــى عامل

الاقتصاد، ولا حتى  المباشر في  الريع غير 
إلى انحسار العملية الإنتاجية بما لها من 
تأثير كبير على حجم الاقتصاد ومؤشرات 
 ذلك 

ّ
كل إلى  ثمّة بالإضافة  المعتمدة.  النمو 

 هــذا 
ّ

قيمة تــبــادلــيــة لــلــدولار نــاجــمــة عــن كـــل
الــتــآكــل الــحــاصــل فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري، 
وهــــذه الــقــيــمــة عـــوّضـــت لــيــس عـــن انــحــســار 
الـــتـــبـــادل بــالــعــمــلــة الــرســمــيــة، بـــل عـــن عجز 
ـــت عليها 

َّ
ـــن

ُ
الأخـــيـــرة بــفــعــل الـــحـــرب الــتــي ش

ــادل فــعــلــيــا، مــضــافــا  ــبـ ــتـ عـــن تــغــطــيــة هــــذا الـ
قدا 

ُ
ف اللذين  والدخل  الثروة  من  الجزء  إليه 

 لــلــحــصــار والـــعـــقـــوبـــات. ومــــع ذلـــك، 
ً
نــتــيــجــة

ل أساسياً لكبح جماح الدولار، 
ّ

يبقى التدخ
يمكن  التي  الاقتصادية  المــجــالات  وتحديد 
 الــحــاجــة المــتــزايــدة 

ّ
لــه التأثير فيها فــي ظــل

إلى الريع الآتــي من الخارج. وهو ما يضع 
ــل في 

ّ
الــســلــطــة أمــــام تــحــدّي مـــعـــاودة الــتــدخ

الـــســـوق لـــوضـــع حــــدّ لــاحــتــكــار والــتــاعــب 
ـــة اســـتـــيـــراد 

ّ
ــار، عـــبـــر فـــرضـــهـــا ســـل ــعــ ــالأســ بــ

تصبح  بحيث  التجار،  ة 
ّ
لسل موازية  كاملة 

بــنــاءً  التسعير  فــي  منافستهم  عــلــى  ــادرة  قــ
على معرفتها ليس فقط بحاجة الأســواق، 
بــل أيــضــا بــالــفــروقــات الــفــعــلــيــة بــن أســعــار 
الـــصـــرف الــتــي يــأتــي مــنــهــا ربــحــهــم، والــتــي 
يدفع الناس ثمنها غالياً. الأزمة لن تنتهي 
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العربي  و  ــ  الدولي  الاقتصادي  الفكر  شهد 
ــ تحولًا معتبراً،  خــال أربعين عاماً، ولكن 
ــهــا مــتــنــافــرة. 

ّ
فــي اتــجــاهــات مــتــبــايــنــة، ولــعــل

ــــى، اغــتــنــت »نــظــريــة التنمية«  مـــن جــهــة أولـ
ــا فــــي مــطــلــع الــســبــعــيــنــات مــن  ــمّـ اغـــتـــنـــاءً جـ
رافـــديْـــن: »الاتـــجـــاه الــهــيــكــلــي« المـــوجّـــه نحو 
إعطاء الأولوية في السياسات الاقتصادية، 
الهادفة إلى إحداث تحوّل جذري في هيكل 
الإجمالي،  ي 

ّ
المحل للناتج  ــدة 

ّ
المــول الأنشطة 

المعمّق  »التصنيع«  بالتركيز على  وخاصة 
تكنولوجياً على المستوى الوطني المستقل 
ــار الــتــكــامــلــي لــاعــتــمــاد  ــ نــســبــيــا ضــمْــن الإطـ
عــلــى الـــــذات قــومــيــا وإقــلــيــمــيــا؛ مـــع تــوجــيــه 
المحلية  الــســوق  احــتــيــاجــات  لتلبية  الــنــاتــج 
المــتــنــوعــة، بــمــا فــي ذلـــك الــعــمــل عــلــى إحــال 
المــنــتــجــات المــحــلــيــة مــحــل الـــــــــواردات، وذلـــك 
الــفــئــات الاجتماعية  افــتــئــات عــلــى  مــن دون 
ــدخـــل. ثـــم هــنــاك  ذات الــنــصــيــب الأقــــل مـــن الـ
الرافد المتمثل في الاتجاه المستوعب للفكر 
ــه المــاركــســي الـــعـــام، بما 

ّ
الاشــتــراكــي فــي شــق

فـــي ذلـــك فـــرع مــمــيّــز مـــن مـــدرســـة »مــواجــهــة 
التبعية«.

ل، ولكن انعكاسها المباشر على 
ّ

بهذا التدخ
حياة الشرائح الفقيرة والمتوسّطة سيصبح 
 الدولرة بالنسبة إلى هؤلاء ليست 

ّ
، لأن

ّ
أقل

ــار الــذي يستفيد منه جــزء منهم،  في الادّخـ
ولا فــي فــقــدان الأجــــزاء مــن الــدخــل والــثــروة 
الــتــي أتــت عليها الــعــقــوبــات، بــل فــي أسعار 
الــســلــع الأســـاســـيـــة المــنــتــجــة داخــلــيــا والــتــي 
ارتــبــاط وهمي  بــنــاءً على  يجري تحديدها 
بـــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة وكــلــفــة الإنـــتـــاج في 

الداخل.

بعض عناصر الأزمة لبنانياً 

ــم جــزئــيــا بــهــذه العملية فــي ســوريــا  الــتــحــكُّ
ــهــا فـــي لــبــنــان 

ِّ
يــقــابــلــه عــجــز مــطــلــق عـــن حــل

الــبــلــدان ذات الـــعـــبء المــرتــفــع مـــن الاســتــدانــة 
الخارجية، عبر قيادة الجهد الدولي الرامي 
إلـــى إقــراضــهــا فــتــدخــل فــي مــصــيــدة الــديــون 
أو فخ الاستدانة، وفق ما شاع )كالمستجير 
من الرمضاء بالنارِ(.  وقد صُمّمت من أجل 
ذلــك بــرامــج كثيرة فــي بــلــدان نامية عــديــدة، 
يــشــرف عليها »صــنــدوق النقد الــدولــي« من 
أجــــل »الــتــثــبــيــت« أو »الــتــكــيــيــف الــهــيــكــلــي«، 
قائمة على طابع تقشفي أساسي للحكومة 
»الدنيا«. ويرتبط بذلك دعوة حثيثة، قادمة 
من مكامن فكرية عدّة، إلى خفض حدّة الفقر، 
مباشرة  موجهة  الطابع  اجتماعية  ببرامج 
الأشــد  الفئات  على  بالتركيز  الــغــرض،  لــهــذا 
فــقــراً والأكــثــر عـــوزاً، مــن أجــل نــصْــب شبكات 
للأمان، لمنع السقوط من أعلى الشجرة على 
ــرة الـــغـــرض الأوســـع  ــ قـــاع الأرض، ضــمــن دائـ
المسمّى بالحماية الاجتماعية. ويُقاس مدى 
التقدّم في تنفيذ ما يسمّى على هذا النحو 
ببرامج »الإصلاح الاقتصادي« تلك جميعاً، 
المالي،  التوازن  استعادة  أولهما  بمعياريْن: 
العامة، بخفض  الميزانية  تــوازن  وخصوصاً 
الإنفاق الحكومي، ولا سيما ذلك الذاهب إلى 
مــا يسمّى »الــدعــم«، مــع السماح ــــ رغــم ذلــك ــ 
بتوجيه نصيب مرتفع نسبياً من اعتمادات 

ــبــت  تــســبَّ ــتــــي  الــ نـــفـــســـهـــا  الأدوات  بـــغـــيـــر 
اختلاف جذري  البداية  في  ثمّة  بــالأزمــة. 
 من 

ٍّ
ــــدولارات إلـــى كـــل ــق الــ

ُّ
فــي عملية تــدف

الاقـــتـــصـــاديـــن، فــخــبــرة الــنــظــام المــصــرفــي 
اللبناني في ذلك قديمة، كونه يقوم على 
بالخروج  قات 

ّ
للتدف تسمح  ترسمل  آلية 

الحصول  رقابة. سهولة  بــدون  والدخول 
على النقد الأجنبي بهذه الطريقة، جعلت 
النظام يرتبك حين نضبت الدولارات بعد 
تــفــاقــم أزمــــة مــيــزان المــدفــوعــات والــلــجــوء 
ــار الـــهـــنـــدســـات المـــالـــيـــة. الــقــيــود  ــيـ ــــى خـ إلـ
ــرضــت لاحــقــا عــلــى الـــودائـــع لجهة 

ُ
الــتــي ف

غيّر 
ُ
ت لم  الخارج،  إلى  السحب والتحويل 

م 
ُ
في طبيعة النظام المصرفي، كونه لم يق

الشرائية  القوّة  الحفاظ على  بذلك بدافع 
ــــدولار،  ـــرت بــفــقــدان الـ

ّ
لــلــشــرائــح الــتــي تـــأث

ــم المـــتـــزايـــد كــمــا حصل 
ّ

أو لــكــبــح الــتــضــخ
فــي ســوريــا. إذ بــخــاف الــنــظــم الآتــيــة من 
خــلــفــيــة اشــتــراكــيــة، تــتــحــوّل الــقــيــود على 
الرأسمالية  الــنــظــم  فــي  الــرســامــيــل  حــركــة 
آلــيــة للحفاظ  إلـــى  الــرأســمــالــيــة،  أو شــبــه 
ف عملية 

ّ
على رأس المال نفسه حين تتوق

ــر، وهـــو مـــا يضع  الــتــراكــم لــســبــب أو لآخــ
جميعها  الأخــرى  الاقتصادية  القطاعات 
ـــرة 

ّ
ــا مـــســـخ ــهــ ــونــ ــر، كــ ــ ــــطـ ــــخـ ــي دائـــــــــــرة الـ ــ فــ

القطاع، وخصوصاً  هذا  لخدمة  بالكامل 
بوفرة  تمتاز  الــتــي  اللبنانية  الحالة  فــي 
القيمة  الإنتاج وخلق  الريع على حساب 

 تقييد حركة 
ّ
الــثــروة. بهذا المعنى، فــإن أو 

الـــــدولار داخــــل المـــصـــارف أدّت إلـــى نشوء 
ــوازٍ فـــي الـــســـوق الـــســـوداء،  ــ ســعــر صـــرف مـ
ل إلـــى ســعــر فعلي مع  وهـــذا الــســعــر تــحــوَّ
ر 

ُّ
ــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــــــدولار بـــعـــد تـــعـــذ زيـــــ

سحبه أو تحويله داخــل المــصــارف. وهي 
حركة الغاية منها الإبقاء على دورة النقد 
الأجنبي، ولكن بعد نقله من المصارف إلى 
ت الصرافة بغية بيعه للناس بسعر 

ّ
محل

أعلى، كون قيمته كسلعة في مقابل الليرة 
رت بــفــعــل الــعــقــوبــات.  الــلــبــنــانــيــة قــد تـــضـــرَّ
أدّى ذلك بالإضافة إلى تهافت اللبنانيين 
إلى شرائه من الصرّافين بسعر أعلى، إلى 
م كبير، كون الدولار بخلاف 

ُّ
حصول تضخ

الحال في سوريا هو العملة المعيارية التي 
تــجــري عــلــى أســاســهــا، لــيــس فــقــط عملية 
التي تموّل  العمليات  التسعير بل مجمل 
اللبناني، وبالتالي نمط عيش  الاقتصاد 
اللبنانيين بأكمله. وتشمل هذه العمليات 
بشكل أساسي المستوردات على أنواعها، 
ل الميزان التجاري دائماً عجزاً  حيث يسجِّ
ة الاعتماد على التصدير، 

ّ
كبيراً بسبب قل

طلق على الاعتمادات بالدولار 
ُ
كال الم

ّ
والات

ـــرهـــا مـــصـــرف لـــبـــنـــان لــتــمــويــل 
ّ
الـــتـــي يـــوف

ــل هــذه 
ّ
ــــدولار عــط المـــســـتـــوردات. نــضــوب الـ

الــعــمــلــيــة أيــضــا، وحـــصَـــرَ الاســتــيــراد بعد 
م بالمواد الأساسية 

ّ
التضخ حصول حالة 

 الافتقار 
ّ

)طحين، محروقات، دواء(، في ظل
إلـــــى بـــنـــيـــة إنـــتـــاجـــيـــة تــســتــطــيــع تــحــقــيــق 
في  الأساسية  السلع  مــن  الــذاتــي  الاكتفاء 
المباشر  الانــعــكــاس  حــال حصول مجاعة. 
نتيجة  السوق  في  العرض  ة 

ّ
قل هو  لذلك، 

ــبــــاد لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مــــع نــمــط  لــتــكــيّــف الــ
الــــوكــــالات الــحــصــريــة الـــتـــي تـــفـــرض على 
ــة نــمــطــا مــعــيــنــا مـــن الاســـتـــهـــاك،  ــريـ ــثـ الأكـ
يتناسب مع حالة الدولرة المتعارضة مع 
الإنــتــاج. فــي حالة كــهــذه، لا تعود مشكلة 
المطروحة،  الــودائــع وحدها هي  احتباس 
النهاية تخصّ شــرائــح محدّدة  فــي  لأنها 
من اللبنانيين بينما الخطورة الفعلية هي 
للبلاد كنتيجة  الغذائي  الأمــن  اهتزاز  في 
إلى  انتهى  الــذي  النموذج  لعمل  مباشرة 
ــثــــروة، بــعــد حــصــرهــا فـــي قــنــوات  جــعــل الــ
التوزيع الريعية، تنكمش لمصلحة الأقلية 
الــتــي لـــم تــتــأثــر كــثــيــراً بــنــظــام الــعــقــوبــات. 
هـــذا هـــو المــعــنــى الــفــعــلــي لــحــالــة الانــهــيــار 
الحاصلة، والتي كان ممكناً حصرها في 
الــقــطــاع الــنــقــدي، لــو لــم يــكــن هـــذا الأخــيــر 
ليس  والـــحـــصـــريـــة،  الـــوحـــيـــدة  الأداة  هـــو 
فقط لــتــوزيــع الــريــوع الآتــيــة مــن الــخــارج، 
بـــل أيـــضـــا لإعــــــادة إنـــتـــاجـــهـــا وتـــدويـــرهـــا 
الــتــي يخلقها  الــقــيــمــة المــطــلــقــة  بــوصــفــهــا 
هذا الاقتصاد الكسيح والتابع والممنوع 

من الحياة.
* كاتب سوري

ــــى خــــدمــــة الــــديــــون،  ــة الــــعــــامــــة إلــ ــ ــوازنــ ــ المــ
والأقــســاط(،  )الفوائد  والأجنبية  المحلية 
والــــذي هــو لازمـــة مــن لــــوازم »الإصــــاح«. 
ــعــــدلات مــرتــفــعــة  وثـــانـــيـــهـــمـــا، تــحــقــيــق مــ
 في زيادة 

ً
ي، ممثلا

ّ
للنمو الاقتصادي الكل

مــعــدل الــنــمــو لــلــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
على أســاس سنوي عــادة، وذلــك من دون 

د منها 
ّ
كبير اهتمام بالمصادر التي يتول

نمو الناتج: أهو من الأنشطة الإنتاجية 
ذات الأولوية التنموية حقاً، وخصوصاً 
»الصناعات التحويلية«، أم من الخدمات 
والأنشطة سريعة العائد المالي كالتجارة 
والعقارات وبيع وشــراء أجهزة ومعدات 

.
ً
الترفيه والاتصال الاجتماعي مثلا

عطيت أهمية كبرى 
ُ
بناءً على ما سبق، أ

لارتــفــاع مــعــدلات الــنــمــو فــي حــد ذاتــهــا، 
من دون نظر في آثــاره الانتشارية على 
المحيط الاجتماعي، وخصوصاً المحيط 
الفقير والأفــقــر، أي دونــمــا اهتمام قوي 
والثروات،  للدخول  التوزيعية  بالأبعاد 
كــمــا أعــطــيــت أهــمــيــة كــبــرى أيــضــا لمعدل 
انخفاض العجز في الموازنات الحكومية 
مـــوازٍ بأولوية  والــعــامــة، دونــمــا اهتمام 
ــفـــاق الاجــتــمــاعــي، المـــوجـــه تــوزيــعــيــا  الإنـ

وتنموياً على الوجه الصحيح. 
ومــن بــاب الإنــصــاف، فالواجب أن نذكر 
أنـــه خـــال الــعــقــديْــن الأخــيــريــن بـــالـــذات، 
والعملية  الفكرية  الاتجاهات  بين  ومــن 
السابقة، كانت الغلبة آخر الأمر للاتجاه 
الــطــابــع،  الــجــديــد«، تقشفيّ  »الــلــيــبــرالــي 
المـــوصـــى بـــه مـــن الــــدوائــــر المــتــنــفــذة في 

ومنظماته  الــدولــي  الاقــتــصــادي  النظام 
الـــعـــتـــيـــدة وفـــــي مــقــدمــتــهــا »مـــؤســـســـات 
بــالاتــفــاقــات  المـــنـــشـــأة  وودز«،  بـــريـــتـــون 
ــنـــة الأمــيــركــيــة  المـــعـــقـــودة فــــي تـــلـــك المـــديـ
الــدولــي«،  )»الــبــنــك  عــام 1944  الصغيرة 

و»صندوق النقد الدولي«(.
انــطــاقــا مــن ذلــــك، تــمــحــورت الــســيــاســات 
الـــعـــالـــم،  فــــي دول  الـــكـــلـــيـــة  الاقــــتــــصــــاديــــة 
وخصوصاً البلدان النامية، حول تقشفية 
نمو  مــعــدلات  وتحقيق  الــعــامــة،  النفقات 
مــجــهــول مـــصـــدرهـــا، أو مــعــلــوم مـــن دون 
الاقتصادية  البنى  تــركــت  بينما  تعيين، 
الــحــقــيــقــيــة، والإنـــتـــاجـــيـــة والــتــصــنــيــعــيــة، 
الطبقات  وتــركــت  تطوير محق،  دون  مــن 
 
ّ
الاجــتــمــاعــيــة الــعــامــلــة والمــتــوســطــة تــئــن
ــز تـــدفـــقـــات الأمـــــــــوال الــســائــلــة  ــ ــ تـــحـــت أزيـ
الـــــــــدوّارة، هــائــمــة عــلــى وجـــهـــهـــا، داخــلــيــا 
الطبقات  هــذه  وتــزداد معاناة  وخارجياً. 
من جرّاء ما هو أكثر من نواتج ما يسمّى 
والمحاسبة  الشفافية  و»انـــعـــدام  الــفــســاد 
ــر فـــي الــحــقــيــقــة أبــعــد  ــ لــــة«. والأمــ والمــــســــاء
الطبيعة  إلــى  ذلــك بكثير، فهو يعود  مــن 
البنيوية للنظم الاقتصادية والاجتماعية 
والـــســـيـــاســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة جـــمـــيـــعـــا، فــي 

البلدان النامية عموماً، والبلدان العربية 
خــصــوصــا، والــتــي تــم بــنــاؤهــا عــلــى مهل 
ديم الظلم والتبعية 

ُ
خلال مئات السنين، لت

وقد  المقيم.  النسبي  والتخلف  الأجنبية 
رِكت الطبقات والشرائح الثرية والأعلى 

ُ
ت

ثراء، والدول الكبرى الثرية والأكثر ثراء، 
لـــتـــســـرح وتــــمــــرح، وتـــفـــعـــل مــــا يـــشـــاء لــهــا 
الهوى والمصلحة أن تفعل، من دون أدنى 
وبالبيئة  الغفيرة،  بالمجتمعات  اكــتــراث 

الكونية المهدّدة بالدمار الممنهج.  
ـــــــه، وجـــــــدنـــــــا انــــتــــفــــاضــــات 

ّ
ولـــــــذلـــــــك كـــــــل

الأرض،  بقعة من  تثور في كل  جماعية 
وخصوصاً الأرض العربية التي شهدت 
واحـــدة مــن أعلى مــعــدلات إحـــداث الظلم 
والــتــبــعــيــة والـــدمـــار الــبــيــئــي واســتــنــفــاد 
ة في الداخل، 

ّ
الموارد المحول ريعها إلى قل

الــخــارج. ولسنا  فــي  وإلـــى دول بعينها 
فـــي حـــاجـــة إلــــى أن نـــســـرد مـــا جــــرى في 
الآونــة الأخــيــرة، بين ظهرانينا العربية، 
احــتــجــاجــا عــلــى مـــا آل إلـــيـــه الأمــــــر، من 
والسياسية  الاجتماعية  البنيات  ن 

ّ
تعف

الاقـــتـــصـــاديـــة.  ــنـــك  عـ ودع  والـــثـــقـــافـــيـــة، 
رجع البصر كرّتيْ، لينقلب 

ُ
ويكفي أن »ت

إلــيــك الــبــصــر خــاســئــا وهـــو حــســيــر« في 

شتى مناحي الوطن العربي الكبير. ولا 
نزيد!

يكفي أن نقول إن »الليبرالية الجديدة« 
ـــ وتــلــك الــنــســخــة الــرديــئــة مــنــهــا بــالــذات  ـ
ــــ قــد وصــلــت إلـــى منتهى أمــرهــا عالمياً 
وعربياً، ما قد ينذر بنهايات »كوارثية«، 
الإقليمية  والنظم  الــدولــي  للنظام  ليس 
للأوطان  العميقة  للبنى  ولكن  فحسب، 
جميعاً، وللوطن البشري الأقدم: الكوكب 
بــالــذات. فهل تنهض النخبات  الأرضــي 
المتنوّرة من سبات، وتهبّ للدفاع، ومن 
قــبــلــه هـــجـــومٌ عــلــى مــكــامــن صــنــع دوائـــر 

الضياع؟ 
ــمّ ســـــــامٌ قــائــم  ــذاك، يـــمـــكـــن أن يــــعــ ــنــ ــيــ حــ
ــــروب بلا  عــلــى الـــعـــدل، عــلــى أنـــقـــاض »حـ
ذات  الــدول  من  ة 

ّ
القل نهاية«، تخوضها 

ة من الشرائح الاجتماعية 
ّ
المصلحة، وقل

والــســيــاســيــة المــحــلــيــة المــرتــبــطــة مــعــهــا، 
من أجل احتكار ثمار مرة، واحتجازها 
بــة أيــنــمــا كانت 

ّ
مــن دون الــبــشــريــة المــعــذ

الوطن  وتكون، وخصوصاً بين جنبات 
العربي الكبير.

 *أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية 
في »معهد التخطيط القومي« )القاهرة(
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ــرقـــي  ــا فـــــي مـــــعـــــارك شـ ــ ــديـ ــ قـــــتـــــالًا جـ
الــطــريــق الــــدولــــي، بـــل مـــن قـــاتـــل هم 
ـــحـــون الأجــــانــــب، وخــصــوصــا 

ّ
المـــســـل

ــــي«. كــــذلــــك،  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــركـ ــ ــتـ ــ الــــــحــــــزب الـ
ــقــــوات الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي عـــززت  فــــإن الــ
انــتــشــارهــا غــربــي الــطــريــق الــدولــي، 
تشارك باستمرار في عمليات قصف 
ــع الــــجــــيــــش الــــــســــــوري، حــيــث  ــ ــواقـ ــ مـ
»المدفعية  إن  المــيــدانــي  القائد  يــقــول 
التركية تمرّر رماياتها بين رمايات 
المــســلــحــن، ولــكــنــهــا تــقــصــف أهــدافــا 
ــقــــة«، كـــمـــا تـــدعـــم هـــــذه الـــقـــوات  ــيــ دقــ
المــســلــحــن بــأســلــحــة نــوعــيــة »أوّلــهــا 
الـــدروع )تـــاو(، وليس  قبضات ضــد 
آخرها راجمات الصواريخ الدقيقة، 
ــات«. وأشــــارت  ــ ــدرّعـ ــ والـــدبـــابـــات والمـ
ــام  ــه فـــي الأيـ ــى أنـ تــقــاريــر روســـيـــة إلـ
الأخــيــرة »وصـــل عــدد الــدبــابــات في 

على رغم عودة التصعيد إلى الساحة 
الــيــمــنــيــة، تــبــرز تـــطـــوّرات يــمــكــن عــدّهــا 
مـــؤشـــراً إلــــى أن فــــرص تــنــفــيــذ »اتـــفـــاق 
ــــاقِ مــنــه نحو  ــطـ ــ اســـتـــوكـــهـــولـــم« والانـ
الترتيب لتسوية أوســع نطاقاً لا تزال 
ممكنة. إذ في الوقت الــذي لا تــزال فيه 
ــي 

َ
المـــواجـــهـــات مــحــتــدمــة فـــي مــحــافــظــت

مأرب والجوف )وسط(، حيث أسقطت 
ــيــــمــــنــــي والــــلــــجــــان  قـــــــــوات الــــجــــيــــش الــ
السبت طائرة  ــــ  الجمعة  ليل  الشعبية 
حــربــيــة بــريــطــانــيــة الــصــنــع مـــن طـــراز 
»تـــورنـــيـــدو«، جــــاء الإعـــــان عـــن اتــفــاق 
إتــمــام أوســع  اليمنيين عــلــى  ــراف  ــ الأطـ
لــتــبــادل الأســــرى فــي مــا بينهم  عملية 
تطبيق  بإمكان  التفاؤل  إحــيــاء  ليعيد 
 

ّ
ـــــــــــــ مــــع أن الـــشـــق ــفـــاهـــمـــات الـــســـويـــد  تـ

ــق مــن تــلــك الــتــفــاهــمــات بمدينة 
ّ
المــتــعــل

يمهّد  بــمــا  ــــ  يـــزال متعثراً  لا  الــحــديــدة 
للانتقال رسمياً إلى مفاوضات أمنية ــــ 
سياسية، تقول السعودية إنها لا تزال 
وفق  الخلفية،  الــقــنــوات  فــي  متواصلة 
أعــلــن وزيـــر خارجيتها، فيصل بن  مــا 

فرحان، يوم السبت الماضي.
وبــعــد أشــهــر مــن الــجــمــود الـــذي أعقب 
ــــى أيّ  إلـ ــفـــضِ  تـ لــــم  ــــذ وردّ  ــولاتِ أخـ ــ ــ جـ
حلحلة في ملف الأســرى، أعلنت الأمم 
الـــدولـــيـــة للصليب  والــلــجــنــة  المــتــحــدة 
ــــس، أن »مـــمـــثـــلـــي أطـــــراف  ــ ــر، أمـ ــ ــمـ ــ الأحـ
ــة 

ّ
الــــنــــزاع فـــي الــيــمــن اتـــفـــقـــوا عــلــى خــط

ــبـــادل  تـ مـــفـــصّـــلـــة لإتــــمــــام أول عــمــلــيــة 

ــيــــة واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق لــــأســــرى  ــمــ رســ
الــنــزاع«. جاء  بــدايــة  منذ  والمحتجزين 
ذلك في ختام اجتماعات دامــت سبعة 
أيام في العاصمة الأردنية عمّان، ومن 
شهر  نهاية  في  تستأنف  أن  المفترض 
المــقــبــل مــن أجـــل مناقشة  مـــارس  آذار/ 
المــزيــد مــن عــمــلــيــات الــتــبــادل. ووصــف 
بــــيــــان مــــشــــتــــرك صــــــــادر عـــــن المــنــظــمــة 
الــدولــيــة و»الــصــلــيــب الأحــمــر« الاتــفــاق 
الأخير بأنه »خطوة أولى نحو الوفاء 
بالتزامات الأطراف بالإفراج عن جميع 
ــــرى والمــحــتــجــزيــن وفــقــا لاتــفــاقــيــة  الأسـ

ــن المـــبـــعـــوث  ــ ــل عـ ــقــ ــم«. ونــ ــولــ ــهــ ــتــــوكــ اســ
الأمـــمـــي إلـــى الــيــمــن، مـــارتـــن غــريــفــيــث، 
دعوته إلى الإسراع في تنفيذ التبادل، 
التي  بــأن »الثقة  وإعــرابــه عــن اعتقاده 
ــراف عــلــى بنائها حــتــى الآن  عــمــل الأطــ
لا تــــــزال قـــــــادرة عـــلـــى تــحــقــيــق نــتــائــج 

إيجابية«.
وأشــار البيان إلــى أن »الأطـــراف قــرروا 
ــــوراً بــتــبــادل الـــقـــوائـــم لـــإعـــداد  الـــبـــدء فـ
ــادل«، وهـــــــو مـــــا يــثــيــر  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــ لـــعـــمـــلـــيـــة ال
احــتــمــالات الــدخــول فــي دوّامـــة شبيهة 
بــمــا كــــان قـــد عـــانـــاه مــلــف الأســـــرى من 
قــبــل، حــيــث شــكّــلــت كــشــوفــات الأســمــاء 
والملاحظات عليها مادّة خلافية كبيرة 
 اشــتــكــاء طــرف 

ّ
بـــن الـــطـــرفـــن، فـــي ظــــل

ـــت الــــطــــرف المـــوالـــي 
ّ
صـــنـــعـــاء مــــن تـــشـــت

»الــتــحــالــف«، وصــعــوبــة الاتــفــاق معه  لـــ
على آلية حصر واضحة ودقيقة. لكن، 
لــدى  تـــوافـــرت الإرادة  مـــا  إذا  ــك،  مـــع ذلــ
القضية،  لإنهاء  والإمـــارات  السعودية 
وأحــجــمــتــا عـــن عــرقــلــة الــتــبــادل مثلما 
فعلتا مراراً وتكراراً في ما مضى، فإن 
خــــروقــــات جــــــادّة وحــقــيــقــيــة عــلــى هــذا 
وفيما  قريباً.  توقعها  يمكن  الصعيد 
ــر الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة  ــ وصــــف وزيـ
ــه، عـــبـــد ربـــه  ــتــ الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــ
مــنــصــور هــــــادي، مــحــمــد الــحــضــرمــي، 
بحتة،  إنسانية  »خــطــوة  بأنه  الاتــفــاق 
أفــاد  مــمــاطــلــة«،  تنفيذها دون  ويــجــب 
الــنــاطــق بــاســم حــركــة »أنـــصـــار الــلــه«، 
عبد  محمد  التفاوضي  وفــدهــا  رئيس 
 1400« ستشمل  العملية  بــأن  الــســام، 
أسير، بينهم سعوديون وسودانيون«، 
»أننا، وسعياً لإحراز تقدّم في  مُذكّراً بـ
اتفاق السويد، سبق أن قدّمنا خطوات 
كــبــيــرة كــــإعــــادة الانـــتـــشـــار فـــي مــوانــئ 
ــزام بـــوقـــف الأعـــمـــال  ــ ــتـ ــ الـــحـــديـــدة، والالـ
العسكرية رغم الخروقات المتصاعدة«.

وجــــاء الإعــــان عــن اتــفــاق الــتــبــادل في 
 مصير 

ّ
وقت لا يزال فيه الغموض يلف

ــدو« الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــورنـ ــ »تـ ـــ ــ ــم مـــقـــاتـــلـــة الـ ــاقــ طــ
 

ّ
ــان، فـــي ظــل ــجـ ــلـ أســقــطــهــا الــجــيــش والـ

الله« عن ذلــك واكتفاء  صمت »أنــصــار 
»التحالف« بتحميل الحركة مسؤولية 
ســامــة الــطــاقــم المـــكـــوّن مـــن ضــابــطــن، 
ــــرّض لإطـــــــاق نــــــار لــحــظــة  ــعـ ــ والـــــــــذي تـ
محاولته الخروج من الطائرة، بحسب 
الادعـــــاءات الــســعــوديــة. وكــعــادتــه لــدى 
ــيــه »ضـــربـــات مــوجــعــة فــي مــيــاديــن 

ّ
تــلــق

تعبير  حــدّ  على  العسكرية«  المــواجــهــة 
 طــيــران »الــتــحــالــف« 

ّ
عــبــد الـــســـام، شـــن

ــقـــوط المــقــاتــلــة،  ــارات عـــلـــى مـــوقـــع سـ ـــ غــ
أسفرت بحسب الأمم المتحدة عن مقتل 

31 مدنياً، بينهم أطفال ونساء.
)الأخبار(

الفصائل  دفاعات  انهارت  لافتة،  بسرعة 

خط  طويلة.  لسنوات  بنائها  على  عملت  التي  حة 
ّ
المسل

إلى  الشرقي،  الجنوبي  إدلب  ريف  من   
ّ

امتد الذي  الدفاع 

 
ّ

أرياف حلب الجنوبية الغربية، والشمالية الغربية، لم يتبق

منه شيء اليوم، بعد شهر على انطلاق العملة الأخيرة. 

الى حيث  الفصائل  تراجعت  إدلب،  وإلى داخل محافظة 

دت القوات التركية خط دفاع ثانياً، قد يكون الأخير 
ّ

حد

اليومين الأخيرين،  التركية. وفي  ـــ  قبل الحدود السورية 

الشمالية  حلب  ثغرة  إغــاق  من  السوري  الجيش  ن 
ّ

تمك

خارج  إلــى  حين 
ّ
المسل أبعد  حيث  كامل،  بشكل  الغربية 

المدينة، وإلى أقصى ريفها، لتصبح آمنة تماماً، لأول مرة 

منذ اندلاع الحرب السورية

ان« 
ّ

»إعلان عم

ك مياه »استوكهولم«:
ّ

يحر

اتفاق على أوسع 

ة تبادل
ّ

عملي

خيارات تركيا في سوريا

يؤكد ضابط رفيع 

المستوى في الجيش

السوري أن »لا مجال للانسحاب

من أي نقطة وصلنا إليها«

لا يشعر إردوغان بارتياح 
ّ
 الفعل الروسي السلبي

ّ
لرد

ستشمل العملية 

1400 أسير، بينهم 

ون
ّ

ون وسوداني
ّ
سعودي

تراجع تركيا والفصائل 

إلى عمق إدلب:

انهيار خطوط 

ن«
ْ

ي
َ

دفاع »الريف

اليمنعلى الغلاف

ح أجنبي من »الحزب التركستاني« يقود دبابة روسية في إدلب، كان قد غنمها المسلحون سابقاً )أ ف ب(
ّ
مسل

حسين الأمين

ـــعـــا، حــقــق 
ّ
بــــأســــرع مـــمـــا كـــــان مـــتـــوق

الــجــيــش الـــســـوري وحــلــفــاؤه الــجــزء 
الأكــــبــــر مــــن الأهـــــــــداف الــعــمــلــيــاتــيــة 
للعملية العسكرية التي انطلقت في 
ريــفــي إدلـــب وحــلــب، مــنــذ مــا يــقــارب 
شهراً. تمكّن الجيش في هذا الوقت 
الــقــصــيــر مـــن فــتــح الــطــريــق الـــدولـــي 
والـــســـيـــطـــرة   ،)M5( حـــمـــاة  ـــــــ  ــ حـــلـــب 
الــكــامــلــة عــلــى كـــل مـــا يــقــع شــرقــيّــه، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى تــــوســــيــــع الـــســـيـــطـــرة 
غـــربـــي الـــطـــريـــق إلــــى نــحــو 10 كــلــم، 
والــســيــطــرة عــلــى مــا يــؤمــن الحماية 
له من أي هجمات أو محاولات قطع 
بالنار. كذلك، عمد الجيش السوري 
وحلفاؤه، بشكل واضح، إلى سدّ كل 
الثغرات العسكرية التي كانت تشكل 

محمد نور الدين

التركي، رجــب طيب  الرئيس  يواصل 
إردوغان، تهديداته لسوريا، وتحديد 
ــيـــام بــعــمــلــيــة  ــقـ ــلـ ــيـــة لـ ــد نـــهـــائـ ــيــ ــواعــ مــ
ــــوري.  ــسـ ــ عـــســـكـــريـــة ضــــــدّ الـــجـــيـــش الـ
فـــبـــعـــدمـــا كــــــان حــــــــدّد نـــهـــايـــة شـــبـــاط 
مــهــلــة لانـــســـحـــاب الــــقــــوات الـــســـوريـــة 
ــــدود اتــفــاقــيــة ســوتــشــي«، ها  إلـــى »حـ
هــو يــهــدّد بــأنــه إذا لــم تــلــتــزم ســوريــا 
عسكري  بعمل  يقوم  فقد  بالاتفاقية 
قــبــل نــهــايــة شـــبـــاط. وعــلــى مـــا يــبــدو، 
فــــإن إردوغـــــــــان، الـــــذي راهـــــن عــلــى أن 
تـــهـــرع مــوســكــو إلـــيـــه وتـــتـــوصـــل إلــى 
اتــفــاقــيــة جـــديـــدة تــحــت الـــتـــهـــديـــد، لا 
يشعر بــارتــيــاح لـــردّ الــفــعــل الــروســي 
السلبي، ولذا زاد ضغطه على سوريا 
الدبابات  المزيد من  بإرسال  وروسيا 
والــصــواريــخ والمـــدافـــع والــجــنــود إلــى 
مــنــطــقــة إدلــــــــب، فــــي عــمــلــيــة انـــتـــشـــار 
أمر  خلق  بهدف  استباقية،  واحتلال 
واقــــع جـــديـــد. وإذ قــــال إردوغـــــــان إنــه 
ســيــعــمــل عــلــى »تــنــظــيــف ســـوريـــا من 
التنظيمات الإرهابية وظلم النظام«، 
أعــــرب عــن ســــروره بــأنــه »يــمــكــن فعل 

خطراً على مدينة حلب وضواحيها 
الــقــريــبــة. وفـــي الــيــومــن الأخــيــريــن، 
تمكّن الجيش من السيطرة، بسرعة 
اســتــثــنــائــيــة، عــلــى كــامــل الــخــاصــرة 
لمدينة  الغربية،  والشمالية  الغربية، 
التهديد  شكّلت  لطالما  والتي  حلب، 

الأكبر للمدينة.
وفــــي اســـتـــعـــادة لــســيــاق الـــتـــطـــورات 
يــروي  الحالي،  المشهد  شكّلت  التي 
في  المستوى،  رفيع  عسكري  مصدر 
ــبــــار«، أن الــقــيــادة  حــديــث إلـــى »الأخــ
التركية »أصابها إرباك شديد قبيل 
سيطرة الجيش السوري على مدينة 
ســــراقــــب الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، شــرقــي 
الطريقان  يلتقي  إدلب، حيث  مدينة 
ويـــضـــيـــف   .)M4,M5( الــــــدولــــــيّــــــان 
أدركــت  »أنقرة  أن  العسكري  المصدر 
لــن تستطيع  المــســلــحــة  الــفــصــائــل  أن 

ذلك بدعم أصدقائنا«. وفي هذا، كان 
يشير إلى الدعم الذي يمكن أن تقدّمه 
ــلــــف شــمــال  ــتـــحـــدة و»حــ الـــــولايـــــات المـ
ــي إلــى  ــ ــاد الأوروبــ الأطــلــســي« والاتـــحـ
التصريحات  بعد  خصوصاً  تــركــيــا، 
للموقف  الداعمة  المتكرّرة  الأميركية 

التركي.
أن  التركية  »صــبــاح«  صحيفة  ورأت 
بـــإمـــكـــان واشـــنـــطـــن فـــعـــل الــكــثــيــر فــي 
هــــذا الإطــــــار: مـــن تــســلــيــح المــعــارضــة، 
الحساسة،  النظام  قواعد  إلــى ضــرب 
وصـــــــــــولًا إلــــــــى اقــــــتــــــراحــــــات جــــديــــدة 
ــــي. وذكّــــــــرت  ــركـ ــ ــتـ ــ لــــأمــــن الــــقــــومــــي الـ
ــاع، خــلــوصــي  ــ ــدفـ ــ بــتــصــريــح وزيــــــر الـ
آقــــــار، الـــــذي قــــال إنــــه »يــنــتــظــر دعــمــا 
جـــديـــداً ومــلــمــوســا مـــن حــلــف شــمــال 
إن من  الأطــلــســي«. وقــالــت الصحيفة 
غــيــر المــنــتــظــر أن تـــقـــدّم أوروبـــــا دعــمــا 
ألمانيا  المالي من  الدعم  لتركيا سوى 
ــوريــــن. واعــــتــــبــــرت أن  ــســ لـــاجـــئـــن الــ
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــــى الــ ــيـــا اضــــطــــرت إلــ تـــركـ
ــيـــاســـة واشـــنـــطـــن  روســــيــــا بـــســـبـــب سـ
أنه  مضيفة  ســوريــا،  تــجــاه  الخاطئة 
ــي حـــــال قـــامـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة  فــ
ــام المــــبــــادرة، فــبــإمــكــانــهــا أن  بــأخــذ زمــ

ــا فــــي ســــوريــــا، وفـــي  ــفـــوذهـ ــع نـ ــوسّــ تــ
ــك فــســيــكــون عــبــثــا  ــذلـ ــال لــــم تـــقـــم بـ ــ حـ
البحث في إعــادة تصحيح العلاقات 
الــتــركــيــة - الأمـــيـــركـــيـــة. لــكــن الــكــاتــب 
ر، فـــي صحيفة 

ّ
ــذ ــ بـــاريـــش دوســـتـــر حـ

ــاء  ــدعـ ــتـ اسـ أن  ــــن  مـ ــيــــت«،  ــمــــهــــوريــ »جــ
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لا يــــــــؤدي إلــــى 
بــل ســيــصــعّــبــه، إذ إن واشنطن   ،

ّ
حـــل

تتراجع في العالم، ولم تستطع حتى 
 مشكلتها مع إيــران وكوريا 

ّ
الآن حــل

ــا لا  ــهـ ــنــــزويــــا، كـــمـــا أنـ الــشــمــالــيــة وفــ
تريد سوى تقسيم دول المنطقة عبر 
ــن يُـــرد  ــ الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة. و»مـ
دعـــم حــلــف »شــمــال الأطــلــســي«، إنما 
يستدرج التدخل الأميركي والانتداب 
الأميركي على تركيا، وهــذا يجب ألا 

يحصل« كما قال.
دوار«،  ــيــــه  ــتــ ــازيــ »غــ صـــحـــيـــفـــة  وفــــــي 
ترغب  »لا  تركيا  أن  يغين  متين  كتب 
فــي حــســم المــســألــة الــســوريــة وإيــجــاد 

أيّ مشكلة   
ّ

تــحــل لـــم  لــهــا، وهــــي   
ّ

حــــل
تـــورّطـــت فــيــهــا. بــعــد مــــرور 46 عــامــا 
ــبـــرص،  ــقـ ــي لـ ــركــ ــتــ ــــال الــ ــتــ ــ عــــلــــى الاحــ
الشمالية  بقبرص  يعترف  مــن  ليس 
ســـوى تــركــيــا. وكـــذلـــك بــالــنــســبــة إلــى 
 لـــهـــا بــعــد. 

ّ
ــل ــ المــشــكــلــة الـــكـــرديـــة لا حـ

وفــــي الـــعـــراق تـــوجـــد تــركــيــا ولا أفــق 
ــذا الـــــــوجـــــــود. والأمـــــــــــر يــنــســحــب  ــ ــهـ ــ لـ
استراتيجية  إن  حــيــث  ســوريــا  عــلــى 
ــل. وكـــم  ــ ــــاحـ إردوغــــــــــان فـــيـــهـــا هــــي الـ
هـــو مـــؤســـف أنــــه يــنــجــح فـــيـــهـــا«. مــن 
جــهــتــه، انــتــقــد أورخـــــان بـــورصـــه لــي، 
اعتبار  »جــمــهــوريــيــت«،  صحيفة  فــي 
إردوغان سوريا شأناً تركياً داخلياً، 
الـــحـــرب  أن  يـــعـــنـــي  هـــــذا  أن  مـــعـــتـــبـــراً 
أســاســيــة  أداة  ستستمرّ  ســوريــا  فــي 
الأمــر  الــداخــل،  فــي  لاستمرار سلطته 
أتــاتــورك  شعار  تماماً  يناقض  الــذي 
العالم«.  الوطن ســام في  »ســام في 
ورأى أن إردوغان يضع عربة الحرب 
ــك أن  ــذلـ ــد بـ ــريـ ــو يـ ــ ــام الــــســــام، وهـ ــ أمــ
يــمــحــو صـــورة أتـــاتـــورك الــتــاريــخــيــة، 
ــا يــفــعــلــه هـــو تــحــويــل  مــضــيــفــا أن »مــ
فيما  إعـــان،  مــجــرد  إلــى  الجمهورية 
ــع الـــذهـــنـــيـــة  ــ تـــتـــطـــابـــق ســـيـــاســـاتـــه مـ

و80  مـــدرعـــة،  و200   ،70 إلــــى  إدلــــب 
تركياً«. مدفعا 

وبــالــنــظــر إلـــى الــوضــعــيــة المــيــدانــيــة 
يــوم أمـــس، يظهر  أقــفــل عليها  الــتــي 
ــا تـــمـــكّـــن الـــجـــيـــش الـــســـوري  ــحــ واضــ
ــحــن إلــى 

ّ
ــاع المــســل ــ ــع خـــط دفـ مـــن دفــ

عــمــق مــحــافــظــة إدلــــــب، بــعــدمــا كــان 
ــراف. وهــنــا، يشير  لسنوات فــي الأطـ
المـــصـــدر المـــيـــدانـــي إلــــى أن »الــجــيــش 
إلى  حين 

ّ
المسل وجّــه  أخــيــراً،  التركي، 

الانـــســـحـــاب مـــن المـــنـــاطـــق المــتــاخــمــة 
ــــن المـــنـــاطـــق  ــك مـ ــذلــ ــلــــب، كــ لمـــديـــنـــة حــ
ــن الـــطـــريـــق الــــدولــــي مــن  الـــقـــريـــبـــة مــ
ــع وراء  ــ ــدافــ ــ والــ ــيــــة«.  ــربــ ــغــ الــ ــة  ــهـ الـــجـ
أدرك  »الــتــركــي  أن  التوجيه هــو  هــذا 
لمـــقـــاومـــة  عـــســـكـــريـــة  ــيـــة  ــانـ ــكـ إمـ لا  أن 
ــي غــــــرب وشـــمـــال  ــ تــــقــــدم الـــجـــيـــش فـ
ــذلــــك عـــمـــل الأتـــــــراك  ــــب«، لــ ــلـ ــ غــــــرب حـ
ــلــــى »إنــــــشــــــاء خـــــط دفــــــــاع جــــديــــد،  عــ
عـــبـــارة عـــن مـــواقـــع عــســكــريــة تــركــيــة 
انتشار  ونقاط  وحولها تحصينات 
عـــزة  دارة  مــــن  ــدّ  ــتـ تـــمـ لــلــمــســلــحــن، 
فـــي ريـــف حــلــب الــغــربــي، نــــزولًا إلــى 
تــرمــانــن فـــي ريـــف إدلــــب الــشــمــالــي، 
ثـــم الــتــوامــة وكــفــركــرمــن والأتـــــارب، 
وصولًا إلى معرّة النعسان وتفتناز 
ــنــــة إدلــــــــــب، ثـــــم أريــــحــــا  شــــرقــــي مــــديــ
وتشير  المــديــنــة«.  جنوبي  وكفرنبل 
الــتــحــركــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة إلــى 
أن أنـــقـــرة تــتــوقــع مـــزيـــداً مـــن الــتــقــدم 
يــظــهــر من  الـــســـوري، حــيــث  للجيش 
ع قــواتــهــا، وتــشــكــيــل خــط دفــاع 

ّ
ــوز تــ

جـــديـــد، أنــهــا تــتــوقــع تــقــدمــا ســوريــا 
ة ثم أطمة على الحدود 

ّ
نحو دارة عز

مــــع تـــركـــيـــا، وبـــالـــتـــالـــي عـــــزل إدلــــب 

ــه،  ــائــ ــفــ ــلــ وقــــــــف تـــــقـــــدم الــــجــــيــــش وحــ
خــصــوصــا فـــي ظـــل الـــقـــدرة الــنــاريــة 
التي يؤمنها الجانب الروسي، لذلك 
نقاط  بنشر  وقامت  التدخل«.  قرّرت 
حــــول مــديــنــة ســـراقـــب مـــن الــجــهــات 
أن وجـــود عسكرييها  ــة 

ّ
الأربـــع، ظــان

ســيــثــنــي الــجــيــش عـــن الــــدخــــول إلــى 
ق 

ّ
المدينة، لكي لا يشتبك معهم. يعل

المـــصـــدر الــعــســكــري هــنــا بــالــقــول إن 
»تحرّك الجيش في تلك اللحظة كان 
 حــول 

ّ
ــتـــف ذكـــيـــا وشـــجـــاعـــا، حــيــث الـ

ســراقــب لــجــهــة الـــغـــرب، ودخــــل بــلــدة 
الـــنـــيـــرب، واقـــتـــرب مـــن مــديــنــة إدلـــب 
عاود  ثم  التهديد،  أي ضاعف  أكثر، 
الــدخــول إلــى ســراقــب، وعبر مــن بين 
الــنــقــاط الــتــركــيــة الـــتـــي اســتــهــدفــتــه، 
فــردّ على الاستهداف وأوقــع جنوداً 
ـــن 

ّ
ــى«. بــــعــــد ذلــــــــك، تـــيـــق ــلــ ــتــ ــا قــ ــ ــراكــ ــ أتــ

»تورنيدو« )أ ف ب( ين في غاراته على موقع سقوط الـ
ّ

قتل طيران »التحالف« عشرات المدني

يقوله  مــا   
ّ

كــل أن  وتــابــع  العثمانية«. 
ويـــفـــعـــلـــه إردوغــــــــــان، ومـــنـــه انـــتـــقـــاده 
»اتــفــاقــيــة مـــونـــتـــرو« حــــول المــضــائــق 
تغيير  إلـــى  وتلميحه  بــل   1936 عـــام 
ــه عــلــى  ــنــــي وهــــجــــومــ ــيـــد الــــوطــ ــنـــشـ الـ
ــفــه مــحــمــد عـــاكـــف إرصــــــوي، هو 

ّ
مــؤل

»تركيا  مجرد إقامة البنية التحتية لـ
بها  يحتفل  أن  يريد  التي  الجديدة« 
عـــام 2023. وفـــي هـــذا الــســيــاق، تأتي 
فــــي ســـوريـــا  كـــســـب الأرض  »مـــســـألـــة 
ــــك هــو  ــــدود تـــركـــيـــا، وذلــ لــتــوســيــع حــ
فــي سوريا  إردوغـــان  عصب سياسة 
منذ العام 2011. ومن الزاوية نفسها 

ينظر إلى البلقان والآن إلى ليبيا«.
فعدّد  غولر،  علي  محمد  الكاتب  أمــا 

أربعة خيارات أمام تركيا:
المباشر  التعاون  الأفضل:  الخيار   -1
مــع دمــشــق، لكن كــون حــزب »العدالة 
 عــــن أجــنــدتــه 

ّ
والـــتـــنـــمـــيـــة« لــــم يـــتـــخـــل

الــخــاصــة فــهــو ســيــنــاريــو غــيــر قــابــل 
للتطبيق.

ــتــــمــــرار  اســ ــيــــد هـــــو  الــــجــ الــــخــــيــــار   -2
التعاون مع روسيا/ ومنع الولايات 

المتحدة من انتهاز الفرص.
بين  الــصــدام  هــو  الخاطئ  الخيار   -3

حقّق الجيش السوري، أمس، إنجازات كبرى في ريف حلب الشمالي، والشمالي 
بلدة  إلى  الليرمون شمالًا، وصولًا  منطقة  على  السيطرة  استعاد  إذ  الغربي، 
بيانون القريبة من بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي الغربي، ما يعني 
إحكام السيطرة على أوتوستراد غازي عنتاب من دوار الليرمون، وصولًا إلى 
منطقة تل رفعت ومرعناز. كذلك، تابع الجيش تقدّمه باتجاه مناطق المسلّحين 
شويحنة  وتلة  المنصورة  قرية  على  سيطرته  وبسط  حلب،  من  الغرب  إلى 
الاستراتيجية. ودخلت قوات الجيش إلى ساحة النعناعي، ومنطقة دوار المالية، 
ومبنى الخدمات الفنية والقصر العدلي القديم ومبنى الهلال الأحمر في منطقة 
جمعية الزهراء، إلى جانب صالات الليرمون المطلّة على ذلك الجزء من الحي، 
ما يعني تأمين محيط مدينة حلب بالكامل بعد السيطرة على ضهرة عبد ربه 
شمال المدينة. وخرج أهل مدينة حلب إلى الشوارع احتفالًا بالنصر الذي حقّقه 
اندلاع  منذ  مرة  لأول  تماماً،  آمنة  مدينتهم  أصبحت  حيث  السوري،  الجيش 

الحرب السورية.
)الأخبار(

مدينة حلب »آمنة تماماً«

عــن مــنــاطــق ســيــطــرة »درع الــفــرات« 
ع القوات التركية 

ّ
شمالًا. كذلك، تتوق

أن يتابع الجيش تقدمه نحو مدينة 
الأتـــارب ثــم نحو معبر بــاب الهوى، 
ع، هو 

ّ
إضافة إلى محور ثالث متوق

مـــن ســـراقـــب نــحــو أريـــحـــا ثـــم جــســر 
الــشــغــور، وبــالــتــالــي الــســيــطــرة على 
قت 

ّ
ــــ اللاذقية. وإذا تحق طريق حلب 

ــإن الــجــيــش  ــ الـــتـــوقـــعـــات الـــتـــركـــيـــة، فـ
الـــســـوري يــكــون بــذلــك يـــحـــاول عــزل 
وتقسيمها  محيطها،  عن  المحافظة 
ــزول بــعــضــهــا عــن  ــعــ ــاور مــ ــحــ إلـــــى مــ
بـــعـــض، وبـــالـــتـــالـــي يــســهــل قــضــمــهــا 

تباعاً.
التركية،  التهديدات  عن  وبالحديث 
بــضــرورة  قة 

ّ
المتعل تــلــك  وخــصــوصــا 

انسحاب الجيش السوري إلى خلف 
فليكن  أو  الــتــركــيــة،  المـــراقـــبـــة  نـــقـــاط 
يؤكد ضابط  تركي عسكري،  تحرّك 
السوري  الجيش  في  المستوى  رفيع 
أي  مــــن  لـــانـــســـحـــاب  مــــجــــال  »لا  أن 
سيتفاجأ  بــل  إلــيــهــا،  وصــلــنــا  نقطة 
الــعــدو الــتــركــي بــأنــنــا ســنــتــقــدم منه 
ــام المــقــبــلــة«. ويــعــيــدنــا  ــ أكــثــر فـــي الأيـ
ــــى عــمــلــيــة نــبــع  الـــضـــابـــط الـــرفـــيـــع إلـ
الفرات،  شرقي  في  التركية  السلام« 
حيث »رفع أردوغان سقف تهديداته 
مــراراً، ووضــع خططاً وأقــام حملات 
إعلامية، ثم رضي من الروسي بأقل 
مـــمـــا كـــــان يـــطـــلـــب بـــكـــثـــيـــر«. ويـــؤكـــد 
الضابط أن »من غير المتوقع ــ حالياً 
ـــ أن يـــحـــصـــل اشــــتــــبــــاك واســـــــع مــع  ــــ ــ
الــقــوات الــتــركــيــة فــي إدلــــب«، مشيراً 
إلــى أن »الجانب الــروســي حــذر جداً 

في هذا الخصوص«.

تركيا وسوريا في إدلب.
4 - الخيار الأكثر سوءاً هو أن تنهض 
المتحدة  الولايات  للتعاون مع  تركيا 

لتقسيم سوريا.
ــقــــرة تــخــطــئ  ــر مــــن أن أنــ ــولـ ــذر غـ ــ وحــ
في  لــإرهــابــيــن  درعـــا  نفسها  بجعل 
ــــب، وعــلــيــهــا أن تــعــتــرف بــســيــادة  إدلـ
دمشق على أراضيها وتتعاون معها 
ضدّ الإرهاب، منبّهاً إلى أن أيّ حرب 
الــولايــات  مــع ســوريــا ستكون  تركية 
المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل أكــبــر الــرابــحــن 
منها. و»ما قول مبعوث ترامب لدى 
ســـوريـــا، جــيــمــس جــيــفــري، عــن قتلى 
تــركــيــا فـــي إدلــــب بــأنــهــم )شــهــداؤنــا( 
ــا رأى  ــمـ ــيـــح« كـ ــمـــاسـ ــــوى دمـــــــوع تـ ســ
الأمــن  مستشار  أن  خصوصاً  غــولــر، 
الــقــومــي الأمــيــركــي، روبــــرت أوبــريــن، 
قال إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة 
ســوف تتدخل فــي إدلـــب. أمــا الهدف 
المــركــزي الـــذي يسعى إلــيــه إردوغـــان 
»الجيش  اليوم، فهو إقامة كوريدور لـ
الـــــحـــــر« عــــلــــى أنـــــقـــــاض الــــكــــوريــــدور 
ــم يــكــن هـــدفـــه كــذلــك،  ــو لـ ــردي. ولــ ــكــ الــ
لــكــان دخـــل مــع روســيــا مــنــذ الــبــدايــة 

في مسار اتفاق مع الأسد.
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الجيش التركي أن وجود عسكرييه 
فــي مــحــاور تــقــدم الــجــيــش الــســوري 
لن يشكّل عائقاً جدياً، بل سيكونون 
أهـــدافـــا ســهــلــة، فــانــتــقــل إلـــى مرحلة 
كمّاً  التسليح  »زيــــادة  وهـــي  أخــــرى، 
ــا، والــتــحــشــيــد أكـــثـــر، إضــافــة  ونــــوعــ
إلـــى المــشــاركــة فــي عــمــلــيــات القصف 
الدقيق، والتغطية النارية، والإعداد 

 دفاع ثانٍ«.
ّ
لخط

يــــضــــرب قــــائــــد مـــيـــدانـــي شــــــارك فــي 
الجنوبي  حلب  ريف  تحرير  عملية 
ــة  ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــمــ ــاهــ ــســ ــى المــ ــلــ ــالًا عــ ــ ــثــ ــ مــ
ــيـــش، قــبــل  المـــبـــاشـــرة فــــي قـــتـــال الـــجـ
ــقـــصـــف  ــال إلــــــــى مــــرحــــلــــة الـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الانــ
المــبــاشــر. فــيــقــول إنـــه بــعــدمــا سيطر 
الـــجـــيـــش الــــســــوري وحـــلـــفـــاؤه عــلــى 
بــلــدة زيــتــان جــنــوبــي خـــان طــومــان، 
ــاءً  ــ ــســ ــ ــــون مــ ــحــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ ــا المــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــاجــ ــ »هــ

يُقل  لم  )...( لكن ما لا  واستعادوها 
انــتــقــلــوا إلــى خط  حينها، هــو أنــهــم 
الــتــمــاس عــلــى مــن الآلــيــات التركية 
ــتـــوجّـــهـــة إلـــــى نــقــطــة  الــــتــــي كــــانــــت مـ
المــراقــبــة فـــي الــعــيــس، حــيــث أنــزلــهــم 

الــجــنــود فــي نــقــطــة قــريــبــة لــيــبــدؤوا 
نحو  طريقهم  أكملوا  ثم  هجومهم، 
الـــعـــيـــس«. ويـــؤكـــد الـــقـــائـــد المــيــدانــي 
الفصائل،  حي 

ّ
»مسل أن  »الأخبار«  لـ

يقاتلوا  لــم  الــســوريــة،  الجنسية  مــن 
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كان يفترض أن يعلن إلياس الفخفاخ 
لكنه  الجمعة،  تشكيلة حكومته مساء 
أجّــل ذلــك بطلب من حركة »النهضة«. 
يـــوم الــســبــت، الــتــقــى الــفــخــفــاخ برئيس 
ــدا أن  ــ ــد الـــغـــنـــوشـــي، وبــ ــ الـــحـــركـــة، راشــ
لكن،   .

ّ
الحل إلــى  الخلافات في طريقها 

قبل ساعة من إعلان أسماء الوزراء، قرّر 
الانسحاب  النهضة«  شــورى  »مجلس 
والامــتــنــاع  الــحــكــومــيــة،  التشكيلة  مــن 
عــن منحها الــثــقــة فــي الــبــرلمــان. الــقــرار 
خذته أغلبية من »مجلس الشورى«، 

ّ
ات

وهــــو مــؤســســة تــضــمّ عــــدداً كــبــيــراً من 
الأعـــضـــاء، وتـــحـــوي تـــيـــارات مــعــارضــة 
الحجج  أن  مــا يعني  الــحــركــة،  لــقــيــادة 
ف بالتفاوض 

ّ
التي قدّمها الفريق المكل

مع الفخفاخ وحّدت »النهضويين« في 
تسريبات،  وفــق  تهديد جماعي.  وجــه 
ــــن هـــذا  ــة نـــظـــر مــــدافــــعــــة عـ ــهــ ومــــــن وجــ
الــخــيــار، ارتــكــز الـــقـــرار بـــالأســـاس على 
ــلـــب تــــونــــس«، وعــــدم  ــــزب »قـ إقــــصــــاء حـ

تقديم ضمانات كافية للحركة.
رفض إقصاء الحزب الذي يرأسه رجل 
الإعلام المثير للجدل، نبيل القروي، جاء 
نظراً إلى وزنه البرلماني المهمّ )38 نائباً 
من أصــل 217( الــذي سيكون ضرورياً 
لــحــســم مــلــفــات تــســتــوجــب أغــلــبــيــة من 
ــرار اخــتــيــار عــدد  ــ 145 صـــوتـــا، عــلــى غـ
لكن،  الدستورية.  المحكمة  أعــضــاء  مــن 
بُـــــــرّر الأمــــــر أيـــضـــا بــــضــــرورة تــوســيــع 
بأقصى  للحكومة  البرلمانية  الــقــاعــدة 
حال  في  استقرارها  لضمان  يمكن  ما 
سحبت كتل صغيرة دعمها لها. علاوة 

ــرَت حــجّــة عـــزل »الــحــزب  ــ كـ
ُ
عــلــى ذلــــك، ذ

الذي يعادي مجمل  الحرّ«  الدستوري 
الفاعلين السياسيين ويدافع عن نظام 
زيــــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي وســيــاســاتــه، 
ــيــــص هـــــامـــــش تـــــحـــــرّكـــــه داخــــــل  ــلــ ــقــ وتــ
الــبــرلمــان. أمـــا بــخــصــوص الــضــمــانــات، 
الحقائب  عــدد  أن  »النهضة«  رأت  فقد 
الــذي عُــرض عليها لا يناسب حجمها 
ــــان بـــصـــفـــتـــهـــا صـــاحـــبـــة  ــرلمـ ــ ــبـ ــ داخــــــــل الـ
الكتلة الأكبر )54 نائباً(. الحجج التي 
ـــدّمـــت إلـــى مــجــلــس الـــشـــورى فـــي هــذا 

ُ
ق

الـــصـــدد تــنــوّعــت بـــن رفــــض الــفــخــفــاخ 
إســـنـــاد حــقــائــب بــعــيــنــهــا إلــــى الــحــركــة 
يها، على 

ّ
تول رغم إصرارها على  على 

الاتــصــالات  ــــي تكنولوجيا 
َ
غـــرار وزارت

والــحــكــم المــحــلــي، وتــعــيــن شخصيات 
على رأس نصف الــوزارات تقريباً قيل 
»الــنــهــضــة«  إنــهــا مستقلة واعــتــبــرتــهــا 
بـــة أو مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى رئــيــس 

ّ
مـــتـــحـــز

الجمهورية.  ورئيس  المكلف  الحكومة 
وتصبّ تلك الحجج في صالح وجود 
ــة فــــي مــربــع  ــركـ »مــــكــــيــــدة« لــحــشــر الـــحـ
تـــحـــرك مــــحــــدود، وجــعــلــهــا طـــرفـــا غير 

مؤثر في الحكومة.
ة الـــقـــرار مـــن قِـــبَـــل بــقــيــة الــفــاعــلــن  ــراء ــ قـ
الـــســـيـــاســـيـــن كـــانـــت مــخــتــلــفــة تــمــامــا. 
اعتبرت أغلب الأحزاب والكتل النيابية 
المــعــنــيّــة بـــالمـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة أن 
»النهضة« سعت إلى »ابتزاز« الفخفاخ 
إضافة  لتوجيهاتها،  إخضاعه  بهدف 

الـــوزارات  إلــى نيل النصيب الأكبر من 
ــــي الـــــقـــــرار الـــحـــكـــومـــي مــن  لـــلـــتـــحـــكّـــم فـ
الداخل. أما الأكثر أهمية، فهو تحجيم 
دور رئيس الجمهورية داخل الحكومة، 
ولا سيما أنــه هــو مَــن اخــتــار الفخفاخ 
ويوفر له الغطاء السياسي. بناءً على 
ــلـــن الـــفـــخـــفـــاخ، بـــعـــد مــقــابــلــتــه  ــك، أعـ ــ ذلــ
مـــع رئــيــس الـــدولـــة مــســاء الــســبــت، أنــه 
ــدأه، ودعــمــتــه فـــي قــــراره  ســيــكــمــل مـــا بـــ
المــشــاركــة فــي الحكومة.  بقية الأحـــزاب 

وجاء هذا القرار بالتنسيق مع سعيّد 
طبعاً، ما يعني أن الأخير ينوي إبقاء 
باب التفاهم مفتوحاً في الأيام القليلة 
المقبلة، وعــدم تكليف شخصية أخرى 
في  الــحــكــومــة  تشكيل  عليها  ســيــكــون 
ــام نـــظـــراً إلــــى ضــيــق الآجــــال  ــ بــضــعــة أيـ

الدستورية.
ــة لــيــســت  ــ ــــروحــ ــطــ ــ الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوات المــ
إلى  »النهضة«  تعود  أن  يمكن  كثيرة. 
تنازلات  عــن  للبحث  التفاوض  طــاولــة 
تــتــمّ بــمــقــتــضــاهــا زيـــــادة حــصّــتــهــا من 
الـــوزارات، و/ أو إشــراك »قلب تونس« 
الــحــكــومــة. كــمــا يــمــكــن أن تتمسّك  فـــي 
الثقة، وحينها  الرافض لمنح  بموقفها 
ــعـــب رئـــيـــس  ــلـ ســـتـــصـــيـــر الـــــكـــــرة فـــــي مـ
ق السيناريو 

ّ
حق

َ
الجمهورية. في حال ت

 البرلمان 
ّ

الثاني، يمكن للرئيس أن يحل
انــتــخــابــات تشريعية  تــنــظــيــم  ويــعــلــن 
جديدة في مدّة أقصاها 90 يوماً. وعلى 
رغـــم أن غــالــبــيــة الأحـــــزاب تــرفــض هــذا 
الخيار خشية تراجع حصيلتها، يبدو 
أن »النهضة« و»قلب تونس« يتجهّزان 
له، إذ يبذلان مساعيَ لتعديل القانون 
الانــتــخــابــي، وفــــرض عــتــبــة انــتــخــابــيــة 
 مــــن 5 

ّ
ـــن يــتــحــصّــل عـــلـــى أقــــــل ــ تــمــنــع مَ

بالمئة من أصوات الناخبين من دخول 
الـــبـــرلمـــان، وبــالــتــالــي تــقــلــيــص حــضــور 
المستقلة  والــقــوائــم  الصغيرة  الأحـــزاب 
فـــيـــه. لـــكـــن، يــمــلــك الــرئــيــس ســـاحـــا قد 
لا  إذ  »النهضة«؛  لإخــضــاع  يستخدمه 
يجبر الدستور رئيس الجمهورية على 
 الــبــرلمــان فــي حـــال فشلت مساعي 

ّ
حـــل

إمكانية  يعني  مــا  الــحــكــومــة،  تشكيل 
إبقاء مجلس النواب الحالي واستمرار 
وذلــك  الأعــمــال.  عمل حكومة تصريف 
ــيـــار لا يــعــجــب »الـــنـــهـــضـــة« و»قـــلـــب  خـ
تونس«، بالنظر إلى أن رئيس حكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال، يـــوســـف الــشــاهــد، 

 الفخفاخ وسعيّد.
ّ

يميل إلى صف
ــــس، مــــحــــاولات وســاطــة  وانــطــلــقــت، أمـ
ــام الــتــونــســي  ــعــ ــاد الــ ــا »الاتـــــحـــ ــقـــودهـ يـ
للصناعة  الوطني  و»الاتحاد  للشغل« 
ــا أهـــــــمّ مــنــظــمــتــن  ــمــ ــارة«، وهــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والــ
متا 

ّ
نظ أن  البلاد، وسبق  في  مهنيتين 

حـــواراً وطنياً بــن الأحـــزاب عــام 2013. 
وعــقــب اجــتــمــاع مــع الــغــنــوشــي، اعتبر 
ــنــــان الــــعــــامــــان لــلــمــنــظــمــتــن أنـــه  ــيــ الأمــ
، خاصة مع وجود 

ّ
للحل يوجد مجال 

ــا شــــــــدّد رئـــيـــس  ــمـ ــيـ بــــعــــض الــــــوقــــــت، فـ
»النهضة« على مطلب حركته تشكيل 
 
ً
قائلا إقصاء،  حكومة وطنية من دون 

إن »نـــصّ الــدســتــور وروحـــه يسمحان 
بإيجاد الحلول المناسبة«.

)الأخبار(

الفلسطينية  السلطة  قيادات  تواصل  بينما 

»صفقة  لـ العلني  الانتقاد  التحرير«  و»منظمة  و»فتح« 

والعدو،  السودان  بين  العلاقات  لتطبيع  وحتى  القرن«، 

ات مع  ــذه الــجــهــات إلـــى لـــقـــاء  مــن هـ
ٌ

ــادات ــيـ تــهــرع قـ

إسرائيليين، تارة في تل أبيب وأخرى في رام الله

أعلنت حركة »النهضة«، 

السبت، عدم منحها الثقة 

لحكومة إلياس الفخفاخ، 

رت ذلك برفض الأخير 
ّ

وبر

إشراك حزب »قلب تونس« 

في تشكيلتها. لكن هذا 

د الخلاف 
ّ

الرفض يتجاوز مجر

 للحكومة 
ّ

على الحزام الحزبي

القادمة، ويكشف خلافاً 

بين »النهضة« ورئيس 

جه 
ّ

الجمهورية، يبدو أنه يت

نحو التصعيد على رغم 

مبادرات الوساطة التي

بدأت أمس

د:
ّ

»النهضة« في مواجهة سعي

تونس إلى أزمة جديدة؟

ّ
اختراقات إلكترونية متبادلة بين المقاومة والعدو

خدمت 3 تطبيقات
ُ
است

لزرعها في هواتف الجنود 

وسحب المعلومات منها

انطلقت، أمس، 

محاولات وساطة 

 منظمتين 
ّ

تقودها أهم

مهنيتين في البلاد

السلطة تحارب 

»صفقة القرن«... 

ات مع  بلقاء

الإسرائيليين!

تقريرفلسطين

قرّر العدو إلغاء »رزمة التسهيلات« الأخيرة بسبب عودة التصعيد )أ ف ب(

تجري هذه اللقاءات بتغطية رسمية من »فتح« والسلطة و»منظمة التحرير« )من الويب(

رام الله - الأخبار

ساعة،   48 خــال  تطبيعيّان  لــقــاءان 
جــمــع الأخــيــر منهما مــســؤولــن في 
»فتح«  الفلسطينية وحركة  السلطة 

هدفها اختراق الهواتف. وفي المقابل، 
اعترف الاحتلال بأن المقاومة نجحت 
ــتـــراق هـــواتـــف مــئــات الــجــنــود  فـــي اخـ
والــضــبــاط فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــة تـــطـــبـــيـــقـــات، مــــدّعــــيــــا أن  ــر ثــــاثــ ــبـ عـ
ــام«  ــ ــعـ ــ ــاز الأمـــــــــن الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــيــــش و»جـ ــجــ الــ
التطبيقات  هـــذه  أحــبــطــا  )الــشــابــاك( 
ــا. وأوضـــــــــــــح بــــيــــان  ــ ــهـ ــ ــافـ ــ ــــشـ ــتـ ــ إثـــــــــر اكـ

المــذكــورة  الــبــرامــج  الــعــدو أن  لجيش 
»اســتــطــاعــت مــعــرفــة مــواقــع الــجــنــود 
وتشغيل كاميرات الهواتف المحمولة 
تمّت  وأنـــه  فيها،  التسجيل  وتفعيل 
ــعــــد إجــــــــــراء مــــحــــادثــــات  ــا بــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ زراعـ
ــنـــود عـــبـــر شــخــصــيــات غــيــر  مــــع الـــجـ
حقيقية، ثمّ إقناعهم بالتحدّث معها 
البيان  ذكــر  كما  عبر تطبيق معين«. 
المـــحـــادثـــات عبر  بـــــدأت  أن »حـــمـــاس 
ــتـــخـــدام شــخــصــيــات  تـــلـــيـــغـــرام وبـــاسـ
المرة  أنها  إلــى  غير حقيقية«، مشيراً 
الــثــالــثــة الــتــي تــحــدث فــيــهــا عمليات 
كتلك خلال ثلاث سنوات  إلكترونية 

و»مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر« بــصــحــافــيــن 
الــــلــــه، وذلــــك  رام  فــــي  ــيـــن  ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
بتنظيم مما يسمى »لجنة التواصل 
مــع المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي« الــتــابــعــة 
ــه »وكــالــة  ــ لــلــمــنــظــمــة، وفــقــا لمــا أوردتـ

والمــــحــــاولات الإســرائــيــلــيــة لاخـــتـــراق 
ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ مــــنــــظــــومــــات الاتـــــــصـــــــال الــ
العلن فصول  إلى  للفصائل، خرجت 
من الحرب الجارية بخفاء في العالم 
الـــســـيـــبـــرانـــي، والـــتـــي بــلــغــت أشـــدّهـــا 
بــتــنــفــيــذ عمليات  المـــاضـــي  ــبـــوع  الأسـ
اختراق متبادلة، إلى جانب »ضربات 
ــدم الــعــدو،  إلــكــتــرونــيــة« مــؤثــرة. إذ أقـ
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، عــلــى اخــتــراق 
ــنـــوات تـــواصـــل اجــتــمــاعــي  أجـــهـــزة وقـ
»تلغرام«  على  إعلامية  ومجموعات 
للجناحين العسكري والأمني لحركة 
»حــمــاس«، فــي وقــت اعــتــرف فيه بأن 
الــحــركــة اخــتــرقــت صــفــحــة المــتــحــدث 
»تويتر«،  موقع  على  إسرائيل  باسم 

إضافة إلى هواتف مئات الجنود.
»الأخبار«  وأكد مصدر في المقاومة لـ
»ليست  الإسرائيلية  الاخــتــراقــات  أن 
ذات تأثير كبير في المقاومة وبنيتها، 
لأنـــــهـــــا تـــــــركّـــــــزت عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــات 
إعلامية تنشر عبرها المقاومة أخباراً 
قـــنـــوات للتوعية   عـــن 

ً
عــلــنــيــة، فــضــا

يأتي في محاولة  الأمنية... ما جرى 
لتدمير القدرات الإعلامية للمقاومة«. 
ونشر الاحتلال، بعد اختراقه قنوات 
المــقــاومــة، صــــوراً وتــهــديــدات لــقــيــادة 
ــلــــي« فــــي غــــزة،  جـــهـــاز »الأمـــــــن الــــداخــ
 عــن روابــــط تحمل فــيــروســات 

ً
فــضــا

ونصف سنة مضت، علماً أن هجوماً 
سُجّل خــال جولة  إلكترونياً سابقاً 

تصعيد في أيار/ مايو الماضي.

عــلــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، يــتــواصــل 
المتبادل؛  القصف  عــودة  بعد  التوتر 
ــاعـــات مـــن تــبــاهــي وزيـــر  إذ عــقــب سـ

ــــن الإســـرائـــيـــلـــي، نــفــتــالــي بــيــنــت،  الأمـ
ص 

ّ
قل

َ
بأن عدد الصواريخ في عهده ت

أمـــس  ــر  فـــجـ طــــلــــقــــت 
ُ
أ  ،%85 بــنــســبــة 

ــاه مــســتــوطــنــات  قــذيــفــتــا هــــــاون تـــجـ
»غلاف غزة«، فيما ردّ العدو بقصف 
عبر الطيران الحربي لعدد من مواقع 
المــقــاومــة جــنــوبــا. وجـــراء ذلـــك، قــررت 
ســلــطــات الاحــــتــــال، وفــــق مـــا أعــلــنــه 
الإسرائيلية  الحكومة  أعمال  منسق 
في الأراضــي المحتلة كميل أبو ركن، 
ــتــــي اتــخــذتــهــا  إلــــغــــاء الإجــــــــــــراءات الــ
ــي كـــانـــت  ــ ــتـ ــ ــــي، والـ ــــاضــ الـــخـــمـــيـــس المــ
تشمل إعادة 500 تصريح إلى التجار 
يين، واستئناف إدخال الإسمنت 

ّ
الغز

القطاع، وإعـــادة توسيع مسافة  إلــى 
الصيد في بحره.

ــام من  ويــأتــي هـــذا التصعيد بــعــد أيـ
جهود قــادهــا الــوفــد الأمــنــي المصري 
في  الــســام«  »عملية  منسق  ونــائــب 
الشرق الأوسط، جيمي ماك غولدريك، 
وبدا أنها أخفقت في تحقيق هدفها، 
إثر تصريح مسؤول أمني إسرائيلي 
صــبــاح أمـــس لإذاعــــة عــبــريــة بــأنــه لن 
يكون هناك تقدّم في شأن تفاهمات 
التهدئة قبل تشكيل حكومة جديدة 
ــيــــل. وبــــالــــتــــوازي، عــلــمــت  فــــي إســــرائــ
الـــقـــطـــري،  المـــــنـــــدوب  أن  »الأخـــــــبـــــــار« 
مــحــمــد الـــعـــمـــادي، ســيــصــل إلـــى غــزة 

منبثقة عن »منظمة التحرير«، إلا أن 
رئــيــســهــا، مــحــمــد المـــدنـــي، هــو عضو 
»مــركــزيــة فــتــح«. وســبــق لــلــمــدنــي أن 
نخسر  لــن  كفلسطينيين  »إنــنــا  قـــال 
الإسرائيليين،  مع  تحدّثنا  إذا  شيئاً 
نفعل  لــم  إن  شيئاً  نكسب  لــن  لكننا 
الاجتماع  اللجنة في  ذلــك«. وتنشط 
ــنـــــن وشــــخــــصــــيــــات  ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ مــــــــع مـ
ومؤسسات إسرائيلية مختلفة، مثل 
مراكز الأبحاث والجمعيات وغيرها، 
كما أن اللقاءات التي تنظمها دورية 
 عن أنها 

ً
ولا تنقطع منذ 2012، فضلا

لا تعير اهتماماً للظروف والتوقيت. 
ولاحقاً، تطوّر عمل اللجنة ليتجاوز 
ما عرّفت به عن نفسها. حصل ذلك 
عــنــدمــا شـــارك  عــــام 2016،  تـــحـــديـــداً 
رئــيــســهــا فــي جــنــازة المــتــهــم بــجــرائــم 
الإسرائيلي شمعون  الرئيس  حــرب، 
بــيــريــس، وأيــضــا فــي عــــزاء الــضــابــط 
الـــعـــدو ورئـــيـــس »الإدارة  فـــي جــيــش 
ــمـــــار، فـــــي قـــريـــة  ــة«، مـــنـــيـــر عـــ ــدنـــــيـــ المـــ
في  المحتلة،  فلسطين  داخـــل  جــولــس 

العام نفسه.
يشار إلــى أنــه وصــل وفــد إسرائيلي 
ــيــــن وشــــخــــصــــيــــات  ــافــ ــحــ يـــــضـــــمّ صــ
أكــــــاديــــــمــــــيــــــة ونــــــــــوابــــــــــا عـــــــربـــــــا فـــي 
»الــكــنــيــســت«، مــنــهــم طــلــب الــصــانــع، 
مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، إلـــــى مــقــرّ 
»منظمة التحرير« في رام الله، حيث 
ــن »مـــركـــزيـــة  ــاء مــ ــع أعــــضــ اجـــتـــمـــع مــ
فـــتـــح« عــلــى رأســـهـــم مــحــمــد المـــدنـــي، 
وجــبــريــل الــرجــوب، ونــاصــر الــقــدوة. 
ــاهـــى الـــصـــحـــافـــي الإســـرائـــيـــلـــي  ــبـ وتـ
المـــشـــارك فــي الـــوفـــد، أبـــراهـــام بــلــوخ، 
ــام مـــقـــرّ المــنــظــمــة  ــ ــن أمـ ــه مـ بـــصـــورة لـ
بأنه من  اللقاء، علماً  خلال تغطيته 
ــاء الــهــيــكــل«،  ــنـ ــار جـــمـــاعـــات »بـ أنـــصـ

الأشدّ عنصرية وتطرفاً.
ــاء تــل  ــقـ غــيــر مـــتـــطـــرفـــن«. وحـــمـــل »لـ
ــــام«،  ــــسـ ــار »بـــــرلمـــــان الـ ــعــ ــــب« شــ ــيـ ــ أبـ
وضمّ شخصيات من وزراء سابقين 
أبرزهم فتحي أبو مغلي )الصحة(، 
ورئــــيــــس ديــــــــوان الــــرئــــاســــة ووزيـــــر 
ــــق حــســن  ــابـ ــ ــــسـ ــلــــي الـ ــكــــم المــــحــ ــحــ الــ
الأعــــرج، وبــاســم خـــوري )الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي(، إضــافــة إلــى عضو بلدية 
ــيـــف طـــــريـــــش، ورئــــيــــس  ــنـ ــرة مـ ــيــ ــبــ الــ
الله.  الحمد  الله  حمد  عنبتا  بلدية 
كما شــارك في اللقاء وزيــر الأســرى 
الأســـبـــق أشــــرف الــعــجــرمــي، ونــائــب 
رئـــيـــس »لــجــنــة الـــتـــواصـــل« إلــيــاس 

زنانيري، وآخرون.
وهاجمت »الجبهة الشعبية لتحرير 
اللقاءين،  فــي  المــشــاركــن  فلسطين« 
ــا يــســمــى لجنة   »مــ

ّ
ــل ــــت إلــــى حــ ودعـ

إلى جانب التصعيد 

الميداني والحرب الأمنية 

المستمرة بين المقاومة 

والعدو، خرجت إلى العلن، 

الأسبوع الماضي، تفاصيل 

حرب أخرى خفية هي 

»السايبر«. اختراقات متبادلة 

بين الجانبين اضطر العدو 

إلى كشفها، في وقت 

ص فيه »تسهيلاته« 
ّ
قل

لغزة بعد زيادة التصعيد

غزة - الأخبار

مــع وصـــول التصعيد بــن المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
»حــرب  ــة تــلــويــح الأخـــيـــر بـــ إلـــى درجــ
مــــدمّــــرة« عــلــى قــطــاع غــــزة، وتــهــديــد 
»ردّ مــوجــع«، تـــدور حــروب  الأولـــى بــــ
أخرى بين الجانبين. فبعد الضربات 
الأمـــنـــيـــة الــــتــــي وجّـــهـــتـــهـــا المـــقـــاومـــة 
فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة إلــــى الــعــدو، 

د )أ ف ب(
ّ

 الفخفاخ وسعي
ّ

رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، يميل إلى صف
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الجاري في محاولة  نهاية الأسبوع 
جديدة لتهدئة الأوضاع بعد إخفاق 
أنه  كما  والأممية،  المصرية  الجهود 
سيعمل على صرف دفعة جديدة من 
أســرة،  ألــف  لسبعين  القطرية  المنحة 
لــكــن الـــزيـــارة قـــد تــتــأجّــل أســبــوعــن، 
أي إلـــى مــا بــعــد انــتــهــاء الانــتــخــابــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كـــي لا تــشــكّــل حــرجــا 
ــــدو، بــنــيــامــن  ــعـ ــ لـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة الـ

نتنياهو.
فـــي شـــأن آخــــر، وبــعــد انــتــهــائــهــا من 
ــدار صــخــري  ــ ــ ــنـــاء ســـلـــك شـــائـــك وجـ بـ
ــــن رفــــــح المـــصـــريـــة  ــــدود بـ ــحــ ــ عـــلـــى الــ
والــفــلــســطــيــنــيــة، بــــدأت مــصــر، أمـــس، 
أفيد  إسمنتي،  جــدار خرساني  بناء 
ــرم أبــو  بــأنــه ســيــمــتــدّ مـــن مــنــطــقــة »كــ
سالم« شرق رفح حتى شاطئ البحر 
غرباً، بطول 14 كلم هي طول الحدود 
ــكـــان، يبلغ  ــقـــطـــاع. ووفـــــق الـــسـ مـــع الـ
ارتفاع الجدار ستة أمتار بسمك 50 
سم، فيما يبعد عن السياج الفاصل 
والـــــــجـــــــدار الــــقــــديــــم قـــــرابـــــة عـــشـــريـــن 
مــتــراً. ولا يــبــدو واضــحــا مــا إذا كــان 
ذلـــــك يــــجــــري مــــن جــــانــــب أحــــــــادي أم 
بالتنسيق مع »حماس« على اعتبار 
ـــد فــي 

ّ
ــنــــي تـــفـــق ــد الـــحـــركـــة الأمــ ــ أن وفـ

المنطقة  الحدود  إلى  الأخيرة  زيارته 
التي يقام فيها الجدار.

كشفت مصادر في السلطة أن تعليمات رسمية صدرت للأجهزة الأمنية بمنع التظاهر ضدّ 
الضفة،  الخليل جنوب  مدينة  في  الزاوية  باب  منطقة  في  المواجهات  وإنهاء  القرن«،  »صفقة 
الرفض للصفقة.  الحداد، أول شهيد في تظاهرات  الفتى محمد  الذي ارتقى فيه  وهو المكان 
الزاوية  باب  في  المواجهات  توقفت  إذ  الجمعة،  منذ  القرار  تنفيذ  السلطة  أمن  باشر   ،

ً
وفعلا

بسبب انتشار دوريات فلسطينية هناك. وحالياً، تستمرّ الفعاليات عند نقاط تماس قليلة في 
الضفة، وصار معظمها أسبوعياً، وفي أماكن تشهد اشتباكات منذ سنوات طويلة، أي قبل 
إعلان الخطة الأميركية، مثل نعلين وبلعين في رام الله، وكفر قدوم في قلقيلية. لكن حتى في 
هذه الحدود، يخشى غالبية الشباب من أن يكون الضوء الأخضر الممنوح من قِبَل السلطة 

بعها مراقبة أمنية لهم.
ْ
ت
َ
للتظاهرات »موجة عابرة مؤقتة«، ت

التظاهرات مشروعة في رام الله... ممنوعة في الخليل

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة«  ــيـ ــمـ الأنـــــبـــــاء الـــرسـ
)وفا(. وبحسب مصادر في السلطة، 
ــرة  ــذه المـ ــوا هــ ــ ــإن الإســـرائـــيـــلـــيـــن أتـ فــ
الـــخـــاص  بـــالـــلـــبـــاس  الــــلــــه  رام  إلــــــى 
بــالمــســتــوطــنــن وقــبــعــات »الــكــيــبــاه«، 
ـــوا حـــافـــلـــتـــن مــن 

ّ
ــل ــقـ ــتـ كـــمـــا أنـــهـــم اسـ

دون حــراســة مــن جيش الــعــدو، ولم 
يكتفوا بالاجتماع في قاعة »متحف 
عــرفــات«، بل تجوّلوا في حي  ياسر 
المدينة، والتقطوا صوراً  الطيرة في 
مــــع تـــمـــثـــال نــيــلــســون مـــانـــديـــا، ثـــمّ 
المستشار  مــع  الــغــداء  طعام  تناولوا 
الـــديـــنـــي لـــرئـــيـــس الــســلــطــة مــحــمــود 
عــبــاس، مــحــمــود الــهــبــاش، فــي أحــد 
المــطــاعــم الــفــاخــرة داخـــل الــطــيــرة، أو 
»حـــيّ الـــقـــيـــادات« كــمــا يــحــبّــذ بعض 

تسميته. الناشطين 
ــد  ــوفــ ــلــــوا الــ ــن اســــتــــقــــبــ ــ ــذيــ ــ ــة الــ ــمــ ــائــ قــ
 عــن 

ً
ــا ــ ــــضـ ــــت، فـ ــ ــمّ ــ ــــي ضــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

الـــهـــبـــاش، عــضــو »الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لـــفـــتـــح« مــحــمــد المــــدنــــي، والمـــتـــحـــدث 
ــيــــس الـــســـلـــطـــة نـــبـــيـــل أبـــو  بــــاســــم رئــ
رديـــنـــة، مــا يــعــكــس تــوجّــهــا رســمــيــا، 
بـــل وتــكــلــيــفــا مـــن الــســلــطــة نــفــســهــا. 
ولــــم يــخــجــل الـــهـــبـــاش مـــن الــتــعــبــيــر 
 مــن 

ّ
عـــــن ذلــــــــك، إذ خـــــــرج بــــعــــد أقــــــــل

ســـاعـــة عــلــى الــغــضــب الـــــذي أشــعــلــه 
»الــتــقــيــت صحافيين  لــيــقــول:  الــلــقــاء 
القيادة  إطــار سعي  في  إسرائيليين 
الفلسطينية لمواجهة مؤامرة صفقة 
القرن، ولعرض رؤيتنا لسلام عادل 
الــحــقــوق المــشــروعــة  وشــامــل يضمن 
الإسرائيليون  يعلم  ولكي  لشعبنا، 
يجتمعان«.  لا  والسلام  الاحتلال  أن 
أما أبو ردينة، فنقلت تقارير محلية 
عـــنـــه قـــولـــه إن الـــســـلـــطـــة »مــســتــعــدة 
ــع الـــعـــدو  ــ ــاق ســــــام مـ ــ ــفـ ــ ــيـــع اتـ ــتـــوقـ لـ
خــــال أســـبـــوعـــن بـــشـــرط أن تــوافــق 
إسرائيل على إقامة دولة عاصمتها 
القدس«، و»إننا نتعامل مع حكومة 
الــســام،   فــرص 

ّ
تــدمّــر كــل إسرائيلية 

ــــج  ــــؤجّـ والـــــحـــــكـــــومـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تـ
الـــصـــراع الـــدائـــم بـــن الإســرائــيــلــيــن 

والفلسطينيين«.
ولــيــس لــقــاء أمـــس لـــقـــاءً يــتــيــمــا منذ 
 

ّ
إعــــان »صــفــقــة الــــقــــرن«، عــلــى الأقــــل

الــجــمــعــة  يــــــوم  سُــــجّــــلــــت،  عـــلـــنـــا، إذ 
ــة شـــخـــصـــيـــات  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ المــــــــاضــــــــي، مــ
إسرائيليين  مع  لقاء  في  فلسطينية 
المحتلة  أبيب داخل فلسطين  تل  في 
أي  نــفــســهــا،  بـــالـــذريـــعـــة   1948 ــام  ــ عـ
»مــواجــهــة صــفــقــة الـــقـــرن وتــوضــيــح 
ــلــــســــطــــيــــنــــيــــة لــــلــــســــام  ــفــ الــــــــرؤيــــــــة الــ
لــنــاشــطــن يـــرفـــضـــون صــفــقــة الــقــرن 
ومستوطنين  يسارية  وشخصيات 

حمل »لقاء تل أبيب« 

شعار »برلمان السلام« 

اتٍ 
ّ

 شخصي
ّ

وضم

من وزراء سابقين

بأنهم »مصابون بفيروس التطبيع 
الخطير ويجب مقاطعتهم والحجر 
»اللجنة  مــنــسّــق  قــال  فيما  عــلــيــهــم«، 
بفلسطين«،   BDS لــحــركــة  الــوطــنــيــة 
نـــواجـــعـــة، إن »الــعــجــرمــي  مـــحـــمـــود 
التطبيع  في  مخضرمان  وزنانيري 
والكارثة  التواصل،  لجنة  خــال  من 
عـــــن مــنــظــمــة  انـــبـــثـــقـــت  الـــلـــجـــنـــة  أن 

التحرير«.
ــــل«  ــــواصـ ــتـ ــ »الـ أن  ــر  ــذكــ ــالــ بــ ــر  ــديــ ــجــ الــ
تــأسّــســت فــي نهاية 2012 بــقــرار من 
ــــاس، وهــــــي تــــقــــول إنــــهــــا تـــهـــدف  ــبـ ــ عـ
إلــى »اخــتــراق المجتمع الإســرائــيــلــي، 
والتأثير في الرأي العام لدى العدو، 
الإسرائيليين  مــع  التواصل  وتعزيز 
ــاصـــة  ــنــــاعــــة الـــــــســـــــام، خـ كـــــافـــــة لــــصــ
الناشطين اليساريين«. ومع أن اللجنة 

الإسرائيلي«،  المجتمع  مع  التواصل 
التطبيعية  ات  الــلــقــاء »اســتــمــرار  لأن 
تجري  الفلسطيني،  للشعب  طعنة 
ــة  ــطـ ــلـ بـــــرعـــــايـــــة مـــــبـــــاشـــــرة مـــــــن الـــسـ
الــجــبــهــة،  والــرئــيــس عـــبـــاس«. ورأت 
ــل 

ّ
ات »تــدل فــي بــيــان، أن هـــذه الــلــقــاء

ــدّيـــة مــنــظــمــة الــتــحــريــر  عــلــى عــــدم جـ
في تنفيذ قراراتها السابقة المتعلقة 
بــالانــفــكــاك الــتــدريــجــي عــن الاحــتــال 
مضيفة  الأمـــنـــي«،  التنسيق  ووقـــف 
أن »التهافت على التطبيع يؤكد أن 
تــصــريــحــات قـــادة الــســلــطــة عــن قطع 
الــعــاقــات مــع الــعــدو غير جــدّيــة، بل 
الجماهير  تبريد صــوت  إلــى  تهدف 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة«. كـــــــذلـــــــك، وصـــــف 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم »حــــمــــاس«، فـــوزي 
بــــرهــــوم، المـــشـــاركـــن فــــي الاجـــتـــمـــاع 
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الاتحادية  الحكومة  تصرف  أن  قبل 
ــلـــيـــم«  المــقــبــلــة رواتـــــــب مـــوظـــفـــي »الإقـ
حــــن )لــــأعــــوام 

ّ
ــفــــا ومـــســـتـــحـــقـــات الــ

2014 و2015 و2016، والتي امتنعت 
الــحــكــومــة بــرئــاســة حــيــدر الــعــبــادي ــ 
الحرب  نتيجة  صرفها  عــن  ــــ  يومها 
عـــلـــى »تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش«(، واعـــتـــبـــار 
ــة« جــــــــــزءاً مــن  ــركــ ــمــ ــشــ ــيــ ــبــ »قــــــــــــوات الــ

المنظومة الدفاعية الاتحادية.
مصادر سياسيّة أخــرى أشــارت إلى 
وي إعـــادة 

ّ
ــــه، وفـــي حـــال رفـــض عــــا

ّ
أن

استيزار فؤاد حسين لحقيبة المالية، 
فإن »الأكراد« ــ مقابل التنازل عن ذلك 
ـــ يـــريـــدون »الــظــفــر« بحقيبة الــنــفــط،  ـ
موضحة، في حديثها إلى »الأخبار«، 

وي »قــد يدفع بحكومته على 
ّ

أن عــا
شكل وجباتٍ، حتى يتوافق معهم«.

التركيبة الحكوميّة، فقد رست  وعن 
ــلــــى الــــشــــكــــل الــــتــــالــــي )لـــــــم تــفــصــح  عــ

المصادر عن آلية توزيع الحقائب(:
حــقــيــبــة   11 الــــشــــيــــعــــي«:  -»الـــــبـــــيـــــت 

)3سياديّة + 8 خدميّة(،
ــائـــب )2  ــقـ ـــــي«: 6 حـ

ّ
الـــــسُـــــن -»الــــبــــيــــت 

سياديّة + 4 خدميّة(
 -»الـــــبـــــيـــــت الــــــــكــــــــردي« والأقــــــلــــــيّــــــات: 
ســـــيـــــاديّـــــة  )الأكـــــــــــــــــــــراد:  حـــــقـــــائـــــب   5
وخدميّتين + 1 خدميّة للمسيحيين 

+ 1 خدميّة للتركمان(.
وحتى ساعةٍ متأخرة من ليل أمس، 
تمكّن المفاوضون من حسم 18 حقيبة 
بتعبير  الــحــزبــي«،  »التمثيل  تفتقد 
ــر أن الــــخــــاف يــكــمــن  ــيـ ــادر، غـ ــ ــــصــ المــ
عــلــى وجــهــة تـــوزيـــع حــقــائــب المــالــيــة 
ـــالات.  ــفـــط والـــكـــهـــربـــاء والاتـــــصــ ــنـ والـ
ــتــــج جــهــد  ــقـــد أنــ ووفـــــــق المــــــصــــــادر، فـ

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، أصاب 
فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد أو »كــوفــيــد 
عليه  أطلقتها  الــتــي  )الــتــســمــيــة   »19 ــــ 
 69 من  أكثر  العالمية(،  الصحة  منظمة 
ألــف شخص حــول الــعــالــم، 99% منهم 
في الصين، وقضى على 1671 شخصاً، 
4 منهم خــارج الصين، بحسب الأرقــام 
الــرســمــيــة الــصــيــنــيــة وأرقـــــام »الــصــحــة 
الــــعــــالمــــيــــة« و»مـــــركـــــز الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
قسم تلك الإصابات 

ُ
الأمراض« )CDC(. ت

إلــى قسمين: قضايا مغلقة  والــوفــيــات 
وقضايا مفتوحة. بالنسبة إلى الأولى، 
عالج منها 9883 

َ
يبلغ عددها 11554، ت

شخصاً خرجوا من المستشفيات، وهم 
أما  منها،  المئة  في   86 نسبة  يشكّلون 
ــل أمـــواتـــا 

ّ
الـــــ 14% المــتــبــقــيــة فــهــي تــمــث

بالنسبة  أمـــا  شــخــصــا.   1671 عـــددهـــم 
إلى القضايا المفتوحة أو قيد الدراسة، 
في  عــددهــا 57735 شخصاً، 80  فيبلغ 
في  46437 شــخــصــا،  أي  مــنــهــم،  المـــئـــة 
أو  المئة  في   20 بينما  حالة متوسطة، 

11298 شخصاً في حالة حرجة.
كــــــــان يــــــــوم الأربــــــــعــــــــاء المــــــاضــــــي أكـــثـــر 
ــام إثـــــارة لــلــرعــب. فــبــعــدمــا اســتــقــرّ  الأيـــ
فــي  آلاف   3 عــــلــــى  الإصــــــــابــــــــات  عــــــــدد 
الــيــوم الـــواحـــد، قــفــز إلـــى 15 ألــفــا دفعة 
واحــــدة، لــيــعــود ويــســتــقــرّ عــلــى الألــفــن 
ــاع مــفــاجــئ  ــفــ ــة. ارتــ ــيـ فـــي الأيــــــام المـــاضـ
تـــه الــصــن إلـــى تــحــديــثــهــا أســالــيــب 

َ
عَـــز

اكــتــشــاف الــفــيــروس لـــدى الأشـــخـــاص، 
 عن قيامها بتعديل طرق عملية 

ً
فضلا

ـــل  ـــن الأمــ ــم مــ ــ ــرغـ ــ الإحــــــصــــــاء. وعــــلــــى الـ
ــه انــخــفــاض عـــدد الإصــابــات 

ّ
الـــذي يــبــث

الوفيات مستقرّ  أن عــدد  الــجــديــدة، إلا 
عــلــى 143 شخصاً فــي الــيــوم الــواحــد، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــحــذر فــيــه »منظمة 
الصحة العالمية« من أن »من المستحيل 
الوباء«.  انتشار  تطوّر  بكيفية  التنبّؤ 
ولــــــذا، دعــــا مـــديـــر المــنــظــمــة، تـــيـــدروس 
جيبريسوس، في كلمة خلال »مؤتمر 
 

ّ
ــبـــت، »كــــل ــوم الـــسـ ــ مــيــونــيــخ لــــأمــــن« يـ

الحكومات والشركات ووسائل الإعلام 
إلــى العمل معنا مــن أجــل الإبــقــاء على 
مــســتــوى الـــتـــأهـــب المـــطـــلـــوب، مـــن دون 
تأجيج الهستيريا«، معرباً عن خشيته 
من الازديــاد المستمر لحالات الإصابة 
ــيـــاب الــتــحــرك   »غـ

ّ
ــل فـــي الـــصـــن، فـــي ظــ

السريع لتمويل مكافحة الفيروس من 
قِبَل المجتمع الدولي«. في الوقت نفسه، 

أشادت المنظمة بجهود الصين لاحتواء 
 أن بكين »تشتري 

ً
»كوفيد ــــ 19«، معتبرة

الـــوقـــت لــلــعــالــم كــلــه، )ولـــكـــن( لا نــعــرف 
مـــدى هـــذا الـــوقـــت«، وأنــــه يــتــعــنّ على 
الـــدول الأخـــرى الاســتــفــادة مــنــه. وفيما 
أبــرز الخبراء الصينيين في  يقدّر أحد 
ــهـــاب الـــرئـــوي  ــتـ مــكــافــحــة فـــيـــروس الالـ
 ،)2003 ـــــــــــــ   2002( »ســـــــــارس«  ــادّ  ــ ــحـ ــ الـ
تــشــونــغ نــانــشــان، أن الـــوبـــاء يــمــكــن أن 
يــبــلــغ ذروتــــــه »بـــحـــلـــول نــصــف شــبــاط 
أو نــهــايــتــه«، تـــرى »الــصــحــة الــعــالمــيــة« 
أن »مـــن المــبــكــر جـــداً« إصــــدار تــوقــعــات. 
ويُفترض أن يكون قد وصل إلى بكين 
في  للمنظمة  تابع  دولــي  فريق خبراء 
عطلة نهاية الأســبــوع المــاضــي، للقيام 
النظر  وإعـــادة  الأرض،  على  بفحوص 
في الإجــراءات الوقائية، وزيــارة مراكز 
أبــحــاث، وإصــــدار تــوجــيــهــات لاحــتــواء 
الـــوبـــاء، وفـــق مــا أعــلــن المــتــحــدث باسم 

وزارة الصحة الصينية، مي فينغ.
ــــرة  ــديـ ــ ــــون ذلـــــــــــك، حـــــــــــذرت مـ ــــضــ فـــــــي غــ

كريستالينا  الدولي«،  النقد  »صندوق 
جورجييفا، أمس، من أن وباء »كوفيد 
ـــ 19« قــــد يــنــعــكــس ســلــبــا عـــلـــى نــمــوّ  ـــ ـــ ـ
عــــــام 2020،  ــــي  فـ ــالمــــي  الــــعــ الاقــــتــــصــــاد 
 أن الأمـــر يــتــوقــف عــلــى قــدرة 

ً
مــوضــحــة

الــصــن على احــتــواء انــتــشــاره. وقالت 
جورجييفا، خلال منتدى في دبي، إن 
»تــوقــعــاتــنــا فــي الــوقــت الــحــاضــر تبلغ 
بمقدار  تخفيض  يحصل  وقـــد   ،%3.3
حــالــة  »إنـــهـــا  مــضــيــفــة   »%0.2 أو   0.1
 الــجــمــيــع عـــلـــى عـــدم 

ّ
ــــض ــ خــــاصــــة، وأحـ

اســتــخــاص عِــبَــر مــتــســرّعــة«. وأشـــارت 
ــر مـــــن الـــعـــنـــاصـــر  ــيـ ــثـ ــكـ ــى »هـــــنـــــاك الـ ــ ــ إلـ
الغامضة، نتحدّث هنا عن سيناريوات 
ولــيــس عـــن تــوقــعــات. بــإمــكــانــكــم طــرح 

أيــام«.  السؤال عليّ مجدداً بعد عشرة 
وإذ لفتت إلى أن الوقت لا يزال »مبكراً« 
ــاء، فــقــد أقــــرّت بــأن  لتقييم تــأثــيــر الـــوبـ
السياحة  ضمنها  مــن  عــــدة،  قــطــاعــات 
والنقل، باتت تعاني من تبعات انتشار 

»كوفيد ــــ 19«.
على المقلب الصيني، وفي حين لا تزال 
مدينة هوباي مقطوعة عن العالم منذ 
ثــاثــة أســابــيــع، تــفــرض مـــدن عـــدة في 
شرق البلاد إجراءات عزل صارمة. أما 
بكين، فهي تشدّد بدورها قيودها لمنع 
العاصمة  باتت  إذ  الــفــيــروس؛  انتشار 
 الأشخاص الذي يصلون من 

ّ
رغِم كل

ُ
ت

الخارج على الخضوع للحجر الصحي 
لمدة 14 يوماً في منازلهم أو في فندق 
تــحــت طــائــلــة فــــرض عــقــوبــات عليهم، 
وفق ما أفادت به صحيفة »بكين ديلي« 
الرسمية. وفي الوقت الذي تفرض فيه 
الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات عــلــى موظفيها 
الــعــمــل مـــن المــــنــــزل، تـــبـــدو الـــحـــركـــة في 
المــديــنــة مشلولة إلـــى حـــدّ كــبــيــر. وكــان 
الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي، شــــي جــــن بــيــنــغ، 
قــد نــبّــه، يــوم الجمعة المــاضــي، إلــى أن 
كبيراً  »اختباراً  تشكّل  الوباء  مواجهة 
ــدرة على  ــقــ ــبـــاد والــ لــلــمــنــظــومــة فـــي الـ
»الحزب  الحكم«. وقال، خلال اجتماع لـ
كشف  الــوبــاء  إن  الصيني«،  الشيوعي 
عن »أوجه قصور«، داعياً إلى تحسين 
الــنــظــام الــصــحــي الــوطــنــي. وفـــي الــيــوم 
المركزي  البنك  )السبت(، أصــدر  التالي 
الصيني قراراً بتعقيم الأوراق النقدية 
الحجر  فــي  الــتــداول عبر وضعها  قيد 
لمدة 14 يوماً، قبل أن يُعاد وضعها في 

التداول.
ــقــــول إن الـــدولـــة  بــالــنــتــيــجــة، يــمــكــن الــ
الصينية، في مكافحتها الوباء، تقاتل 
عــلــى جــبــهــات ثـــاث: فــهــي أولًا تحمي 
مواطنيها الأصحّاء من انتقال العدوى 
إليهم عبر إغلاق المدن وحصر السكان 
المــصــابــن فـــي أمـــاكـــن مــعــيــنــة، وتــنــكــبّ 
 خبرائها وطواقمها الطبية 

ّ
ثانياً بكل

ــلـــى مـــعـــالـــجـــة المــــصــــابــــن ومـــحـــاولـــة  عـ
الفيروس  دراســة  تواصل  مع  شفائهم 
فـــي مــحــاولــة لإيـــجـــاد عـــاج ســريــع لــه، 
وثــالــثــا تــحــمــي الــبــشــريــة مــن الــعــدوى، 
وذلــــك عــلــى حــســاب اقــتــصــادهــا، فيما 
ـــه يــشــاهــد عــبــر الـــشـــاشـــات، 

ّ
الـــعـــالـــم كـــل

والعلاج لا يزال بعيداً.
)الأخبار(

توفيق  محمد  »نزول«  تفصل  قليلة،   
ٌ

ساعات

لنيل  الــبــرلــمــان،  على  ضيوفاً  ــوزاري  ــ ال وفريقه  وي 
ّ

ــا عـ

ف. 
ّ
يات« الرئيس المكل

ّ
»الثقة«. قد تكون زيارته »أول تحد

س للمرحلة الانتقالية المرتقبة، خصوصاً 
ّ

نيل الثقة سيؤس

وي 
ّ

أن الأولوية هي لإجراء انتخاباتٍ تشريعية مبكرة. عل

الدعم  ظل  في  رئيساً،  يكون  أن  إلى  أقــرب  ــ  الآن  حتى  ــ 

م من قِبل معظم أركان »البيت الشيعي«
ّ

المقد

اختتم »مؤتمر ميونيخ للأمن« أعماله، وسط 

خة أكثر من 
ّ

خلافات وانقسامات جوهرية باتت مترس

 
ٌ

 وقتٍ مضى بين الحلفاء قبل الخصوم. انقسامات
ّ
أي

ه عتب 
ّ
 محل

ّ
« المشترك لدول الغرب، ليحل

ّ
بت »العدو

ّ
غي

رة التي أنتجها شعار »أميركا 
ِّ

أوروبي على السياسات المدم

 إدارة دونالد ترامب، واستتباعه بالانكفاء 
ّ

«، في ظل
ً

أولا

عن الساحة الدولية. المعزوفة الأوروبية المكرورة، 

 على القلق »المبالغ فيه«، قابلها خطاب 
ً

معطوفة

»انتصار« محور  أميركي حاسم لجهة الإعلان المبكر لـ

ين« الصاعدتين: 
َ

الغرب في مواجهة »الإمبراطوريت

الصين وروسيا

ل إصابات »كورونا«:
ّ

انخفاض معد

ه!
ّ
الصين تشتري الوقت للعالم كل

»مؤتمر ميونيخ«

 ينعى المجتمع الدولي

ًواشنطن تختار أعداءها: 
الصين أولا

ن 
ّ

أنتج جهد »المكو

الشيعي« في 

التنازل عن »حصصه« 

والاستشارة من دون 

 في 
ً
ل تسهيلا

ّ
التدخ

عملية التأليف

لا تزال مدينة هوباي 

مقطوعة عن العالم 

منذ ثلاثة أسابيع

ة السجال 
ّ

ازدادت حد

الأوروبي ــــ الأميركي 

في شأن مجموعة 

ة
ّ

»هواوي« الصيني

وي »شبه مكتملة«
ّ

حكومة عل

نيل الثقة 
ل التحديات

ّ
أو

العراق

تقرير

تقرير

وي )أ ف ب(
ّ

 عن محمد توفيق عل
ً
تحاول فيه شريحة أخرى من المتظاهرين، طرح اسم الناشط علاء الركابي بديلا

نور أيوب

قــــد تــبــصــر حـــكـــومـــة مــحــمــد تــوفــيــق 
ــر ليس  وي المــرتــقــبــة الـــنـــور. الأمــ

ّ
ــــا عـ

ــة«، فــقــد بــات  ــعـ ــائـ »تــســريــبــا« أو »شـ
ــف ــــ وخــال 

ّ
مـــؤكّـــداً أن الــرئــيــس المــكــل

ــلـــن عــن  ــعـ ــات المـــقـــبـــلـــة ــــــ قــــد يُـ ــاعــ ــســ الــ
تــشــكــيــلــة فــريــقــه الـــــــــوزاري، مــتــعــهّــداً 
ومن  ة«، 

ّ
مستقل »كابينته  تكون  بــأن 

ل للأطراف السياسيين. 
ّ

دون أي تدخ
وفي تغريدةٍ نشرها على حسابه في 
موقع »تويتر«، السبت الماضي، قال: 
»اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي، 
ــة  ــ ــل فــــي إكــــمــــال كــابــيــنــة وزاريــ

ّ
يــتــمــث

ــة، مــــن الأكــــفــــاء والـــنـــزيـــهـــن، 
ّ
مــســتــقــل

ــل أي طــرف سياسي«، 
ّ

مــن دون تــدخ
 »اســـتـــجـــابـــة أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان، 

ً
آمـــــا

لــلــبــدء بتنفيذ  والــتــصــويــت عــلــيــهــا، 
مطالب الشعب«.

ــة« ــــ استطاع 
ّ
ــع »قــل

ّ
وي ــــ كما تــوق

ّ
عـــا

أن يُـــنـــجـــز أولــــــى مـــهـــمّـــاتـــه فــــي مـــــدّةٍ 
ــة  ــتـــوريـ »قــــيــــاســــيّــــة«؛ فـــالمـــهـــلـــة الـــدسـ
المــقــبــل،  ــارس  ــ مـ آذار/   2 فـــي  تــنــتــهــي 
والعقبة تكمن في »تمرير الكابينة«، 
الـــكـــتـــل بــمــوقــفــه  إن تـــمـــسّـــك بـــعـــض 

ــيـــخ لــــأمــــن«،  ــيـــونـ ــر مـ ــمــ ــؤتــ ـــل »مــ ــ
ّ
ــث ــ مَـ

لـــبـــلـــورة   
ً
ــة ــ ــرصـ ــ فـ  ،56 الـــــــ  بـــنـــســـخـــتـــه 

اشــتــبــاك الــتــحــالــف الــغــربــي وارتــفــاع 
الـــــصـــــوت الأوروبـــــــــــــي فـــــي مـــواجـــهـــة 
وإن  الأخيرة،  ترامب.  دونالد  أميركا 
القلقين  حلفائها  طمأنة  إلــى  سعت 
ــا لــلــتــركــيــز  ــهـ ــاتـ جـــــــرّاء تـــبـــديـــل أولـــويـ
الصين،  الأول،  عدوّها  مجابهة  على 
اشتغالها  على  الضوء  طت 

ّ
سل فهي 

لـــتـــعـــزيـــز هــيــمــنــتــهــا المـــتـــآكـــلـــة، عــبــر 
مــكــافــحــة تـــطـــوّر أيّ دولـــــة تــعــتــرض 
طــريــقــهــا: روســـيـــا والـــصـــن وإيـــــران، 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ أو كـــمـــا ســـمّـــاهـــا وزيـ
الأمــيــركــي، مــايــك بــومــبــيــو، »الــبــدائــل 

غير الليبرالية«.
ـــ  ـــ ـــ ــــت الـــــخـــــافـــــات الأوروبــــــــيــــــــة ـ

ّ
ــل ــجــ تــ

ــة فـــــي المــــؤتــــمــــر بــــأوضــــح  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
صـــورهـــا، حــتــى صـــار الــتــعــارض في 
وجهات النظر يُقال على الملأ. سعى 
ــدّة  بـــومـــبـــيـــو إلـــــى الــتــخــفــيــف مِـــــن حــ
»الــقــلــق« الأوروبــــي فــي شــأن العلاقة 
ي الأطلسي في عهد ترامب 

َ
بين ضفت

ــفــــوذ الأمــــيــــركــــي عــلــى  ــنــ ــع الــ ــ ــراجــ ــ وتــ
الساحة الدولية، وفق الفهم الغربي، 
ــــرب يــنــتــصــر ونــحــن  ــغـ ــ  إن »الـ

ً
ــا ــائــ قــ

ــلـــه  ـ
ُ
ــث نــنــتــصــر مــــعــــا«، وســـتـــســـود »مُـ

ب على رغبات موسكو 
ّ
وقيمه« وتتغل

وبــكــن فـــي إقـــامـــة »إمـــبـــراطـــوريـــات«، 
ومــســاعــيــهــمــا إلــــى »زعــــزعــــة الــنــظــام 
ــس على قــواعــد. بهذا  العالمي« المــؤسَّ
الحفاظ على  تريد واشنطن  المعنى، 
 مَــن 

ّ
الــقــواعــد الــقــائــمــة، ومــحــاربــة كـــل

وي وحكومته، ما يعني 
ّ

الرافض لعل
ــادل عــبــد المـــهـــدي،  ــ »الإبــــقــــاء« عــلــى عـ
كمسيّرٍ لشؤون البلاد، حتى »إشعارٍ 
ــر«، أي تكليف شــخــصــيّــةٍ أخـــرى،  آخــ
ومـــن ثــم تــألــيــف فــريــقــهــا. كــذلــك، ثمة 
« موازية لتلك، تكمن في إصرار 

ٌ
»عقبة

رفض  على  المتظاهرين  مــن  شريحة 
هم 

ّ
وي. هـــؤلاء يــؤكّــدون أن

ّ
خــيــار عــــا

»قـــادة حـــراك 1 أكــتــوبــر«، ويرفضون 
أي طــرحٍ »يــصــادر قــرارهــم«. شريحة 
ــاوضٍ مــبــاشــر  ــفــ مــنــهــم دخـــلـــت فـــي تــ
وي، لــنــيــل 

ّ
ــع عـــــــــــا ــ وغــــيــــر مـــبـــاشـــر مـ

أو تحقيق مكسب، في وقتٍ  منصبٍ 
ــاول فـــيـــه شـــريـــحـــة أخــــــرى طـــرح  ــحــ تــ
 
ً
اســــم الــنــاشــط عــــاء الـــركـــابـــي بــديــا
ف، وهذا »لن يبصر النور«، 

ّ
من المكل

لعة.
ّ
بتعبير مصادر سياسية مط

مــعــلــومــات »الأخـــبـــار« تــشــيــر إلـــى أن 
الــكــابــيــنــة ســـتـــعـــرض عـــلـــى الـــبـــرلمـــان 
للتصويت عليها، إما غداً الثلاثاء أو 
التقدير.  أبعد  على  المقبل،  الخميس 
وتشي المعطيات بأن »آلية التأليف« 
ــــار »أخـــــطـــــاء«  ــبـ ــ ــتـ ــ أخــــــــذت بــــعــــن الاعـ
الــحــكــومــة الــســابــقــة فــي هـــذا الــصــدد، 
وعمدت على »تطويرها«، مع الإبقاء 

الحرب  أرستها  التي  الأطــر  ى 
ّ
يتخط

 لا 
ً
ــرى، مـــثـــا ــ ــذلـــك، فــهــي تـ الــــبــــاردة. لـ

حـــــصـــــراً، فـــــي بــــرنــــامــــج الــــصــــن فــي 
مــجــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، تلاعباً 
فــي هـــذه الــقــواعــد، وتــحــدّيــا مباشراً 
طت الأضواء 

ّ
لنفوذها. ومن هنا، سُل

فـــي المــؤتــمــر عــلــى الانـــقـــســـامـــات، في 
الــذي ازدادت حدّته في   السجال 

ّ
ظــل

الصينية  ــــواوي«  »هـ مجموعة  شـــأن 
ــة لــــاتــــصــــالات. وضــغــطــت  ــمـــاقـ ــعـ الـ
واشنطن بــشــدّة لإقــنــاع الـــدول بمنع 
»هـــــــــواوي« مــــن تـــأســـيـــس شــبــكــاتــهــا 
الهواتف  الــقــادم لإنترنت  الجيل  مــن 
المــحــمــولــة »5 جــــي«، مــشــيــرة إلـــى أن 
»التجسس«  لـ تستخدم  قد  معدّاتها 
لمــصــلــحــة بـــكـــن. لـــكـــن وزيــــــر الـــدفـــاع 
الأمـــيـــركـــي، مـــــارك إســـبـــر، كــــان أكــثــر 
وضوحاً حين قال إن »هواوي« مجرّد 

»نــــــمــــــوذج« لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــصـــن 
على  والهيمنة  ل 

ّ
للتسل »البغيضة« 

وزاد  المهمة،  الغربية  التحتية  البنى 
أن الــتــحــدي الأمـــنـــي الــرئــيــســي أمـــام 
غيّر ولــم يعد 

َ
الــولايــات المتحدة قــد ت

روسيا، وإنما أصبح الصين.
ــن تـــراجـــع نــفــوذ  هــيــمــنــت المـــخـــاوف مِـ
الــــــغــــــرب فــــــي وجــــــــه تــــــزايــــــد الـــنـــفـــوذ 
الــصــيــنــي والـــروســـي عــلــى الاجــتــمــاع 
القادة  وكــبــار  العالم  لــقــادة  السنوي 
العسكريين والدبلوماسيين لمناقشة 
التي  كلمته  الأمنية. وفي  التحدّيات 
الجمعة،  المؤتمر  افتتاح  لدى  ألقاها 
وجّـــه الرئيس الألمــانــي، فــرانــك فالتر 
القومية  للأنانية  نقداً  شتاينماير، 
ـــــــــــ تـــرامـــب  ــا ــ ــيــــركــ ــتــــي تــشــيــعــهــا أمــ الــ
عــبــر رفـــض »فــكــرة المــجــتــمــع الــدولــي 
نــفــســهــا«، جــنــبــا إلـــى جــنــب تحرّكها 
»عــلــى حــســاب الــجــيــران والــشــركــاء«. 
 
ّ
هــز أولًا«  »أمـــيـــركـــا  شـــعـــار  أن  ورأى 

انــعــدام الأمــن  العالمي، وأجّـــج  النظام 
»نشهد  غير مستقر، حيث  عالم  في 
السياسات  في  متزايداً  راً  مدمِّ زخماً 
الــدولــيــة«. وخـــصّ بــالــذكــر الــولايــات 
المــــتــــحــــدة لـــتـــراجـــعـــهـــا عـــــن المــــســــرح 
د الأطراف في وقت تتفاقم فيه  المتعدِّ
الــتــوتــرات بــن قــوى عسكرية كبرى. 
ــارَي »لــنــعــيــد  ــعــ وفــــي إشــــــارة إلــــى شــ
العظمة إلى أميركا« و»أميركا أولًا«، 
قال شتاينماير إن الإدارة الأميركية 
 

ّ
الحالية تصدر إشارات إلى أن على كل

دولة التصرّف في سبيل مصالحها 

الخاصة، وهو »نهج يميل إلى إفادة 
الأقــويــاء فــقــط«. وردّاً على ذلـــك، رأى 
ــذه الــتــصــريــحــات لا  ــ بــومــبــيــو أن »هـ
تعكس الــواقــع«، وأشــار إلى الرئيس 
ــاكــــرون، من  الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مــ
أن  »يسرّني  بقوله:  يسمّيه،  أن  دون 
أبــلــغــكــم بـــأن فــكــرة أن الــتــحــالــف بين 
ي الأطلسي قد مات مبالغ فيها 

َ
ضفت

إلى حد كبير«، منوّهاً بأن واشنطن 
ــؤدّي دوراً أســاســيــا فـــي المــحــافــظــة  ــ تـ
ــا عــبــر تــعــزيــز الأمــن  ــ عــلــى أمـــن أوروبـ
»حـــلـــف  ــة لــــ ــيـ ــرقـ ــرة الـــشـ ــاصــ ــخــ ــــي الــ فـ
مع  الــحــدود  عند  الأطلسي«  شمالي 
 المــؤتــمــر ليعلن أن 

ّ
روســيــا. واســتــغــل

بـــــاده ســـتـــمـــوّل مـــشـــاريـــع طـــاقـــة في 
دول شرق أوروبا، كجزء من الجهود 
الـــرامـــيـــة إلــــى خــفــض الاعـــتـــمـــاد على 
الغاز الروسي؛ إذ تعتزم عبر »وكالة 
تمويل التنمية الدولية«، وبدعم من 
ــركـــي، »تـــقـــديـــم ما  ــيـ الـــكـــونـــغـــرس الأمـ
التمويل  مــن  دولار  مليار  إلــى  يصل 
لــدول وسط وشــرق أوروبــا الأعضاء 
فــي مــبــادرة البحار الــثــاثــة«، بهدف 
»تــحــفــيــز اســتــثــمــار الــقــطــاع الــخــاص 
فـــي قــطــاعــات الــطــاقــة الــتــابــعــة لــهــا«. 
العرض وســط معارضة  ويأتي هــذا 
أمـــيـــركـــيـــة شــــديــــدة لمــــشــــروع أنــابــيــب 
)الـــســـيـــل  ــريــــم 2«  ــتــ غـــــــاز »نــــــــــورد ســ
الــشــمــالــي 2( الـــروســـي الــــذي يــهــدف 
الغاز  إيصال  إلــى مضاعفة عمليات 
الــروســي إلـــى ألمــانــيــا. وشـــدد الــوزيــر 
الأمــيــركــي عــلــى الــحــاجــة إلـــى العمل 

»المـــكـــوّن الــشــيــعــي« فـــي الــتــنــازل عن 
ــتــــشــــارة مـــن دون  »حـــصـــصـــه« والاســ
 في عمليّة التأليف، 

ً
ل، تسهيلا

ّ
التدخ

وي قد يصطدم بقرار كتل 
ّ

غير أن عل
ي والكردي« في الشق 

ّ
المكوّنين »السُن

ق بنيل الثقة البرلمانيّة.
ّ
المتعل

سيناريوات »الثقة«

وي ــ 
ّ

وفــــق المــعــطــيــات، اســتــطــاع عـــــا
 176 ــــ جمع  البرلمانية  الكتل  وبــدعــمٍ 
معارضاً.   145 مقابل  مــؤيّــداً،  صوتاً 
ــمـــرّ هــــــؤلاء عــلــى  ـــ وإن اســـتـ ــ ـ ـــا  ــظـــريّ نـ
وي بــدعــم 

ّ
مــوقــفــهــم ـــــ ســيــحــظــى عــــــا

معظم أركــان قوى »البيت الشيعي«. 
القانون« نوري  زعيم »ائتلاف دولــة 
المالكي سيمنح الحكومة الثقة، رغم 
وي؛ كان لافتاً 

ّ
موقفه المسبق من عــا

تــأكــيــده أمـــام رئــيــس الــبــرلمــان محمد 
الحلبوسي انسحابه من أي »جبهة 
ضــد الــحــكــومــة«، فــي الــوقــت الــراهــن. 
مــصــادر أخـــرى فــي »تــحــالــف الفتح« 
)ائتلاف برلمانيّ يضم القوى المؤيدة 
»الـــحـــشـــد الــــشــــعــــبــــي«(، أكّــــــــدت فــي  لــــ
حديثها إلى »الأخبار« أن »استفراد 
أثــار  لكابينته،  تشكيله  فــي  وي 

ّ
عــــا

ــــي صـــفـــوفـــه«،  ــــوف فـ ــخـ ــ ــن الـ ــ ــوعــــا مـ نــ
الإعلان  يترقب  »التحالف  أن   

ً
مؤكّدة

عنها... ولن يصوّت إن لم يقتنع«.
»الأكــــــــــراد«، ورغـــــم مـــوقـــف »الاتـــحـــاد 
ــاء  ــ ــنـ ــ ــــي« )أبـ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ ــــي الـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الــــــراحــــــل جـــــــال طــــالــــبــــانــــي( الــــدعــــم 
وي، فإن موقف »الحزب 

ّ
لحكومة عل

الديموقراطي الكردستاني«، بزعامة 
ــه شـــــيءٌ من 

ّ
مــســعــود بـــــارزانـــــي، يــلــف

»تـــوزيـــع  ــســم بــــ
ّ
ــيّـــة«، إذ يــت »الـــضـــبـــابـ

وي ورئيس 
ّ

الأدوار«، مع تأكيده لعل
ــالــــح »مـــنـــح  ــم صــ ــرهــ الـــجـــمـــهـــوريـــة بــ
ــ في  كــرديــا«، مخيّراً  الحكومة غطاءً 
أو  نــوّابــه بالتصويت  ــــ  الــوقــت عينه 

عدمه.
فمنقسمة  ي«، 

ّ
السُن »البيت  قوى  أما 

مؤيّدةٍ ومعارضة.  بين  نفسها،  على 
عـــمـــاد المـــؤيـــديـــن هـــم المـــنـــضـــوون في 
كتلة »عطاء«، المدعومة من مستشار 
الفياض، وكتلة  فالح  الوطني  الأمــن 
الــعــربــي« بزعامة خميس  »المــشــروع 
ــا المـــعـــارضـــون، فــالــكــتــل  الــخــنــجــر. أمــ
ــيـــس  ــة تــــحــــت »رايــــــــــــة« رئـ ــويــ ــنــــضــ المــ
ــــان مـــحـــمـــد الــــحــــلــــبــــوســــي، إذ  ــــرلمـ ــبـ ــ الـ
رفــضــوا »تــمــريــرهــا«، بــعــد معارضة 
 
ً
جــاعــا حــقــيــبــة،  أيّ  منحهم  وي 

ّ
عــــا

مــن قــاعــدة »الــتــنــازل عــن الحصص« 
معياراً أساسياً في تأليف حكومته.

الـــذي »اعــتــمــده« عبد  عــلــى بعضها، 
أكتوبر  الأوّل/  تــشــريــن  فــي  المـــهـــدي، 
فة 

ّ
من عام 2018. الحكومة المقبلة مؤل

السابقة،  كــالــحــكــومــة  مــن 22 وزيــــراً، 
عت 

ّ
تضم 5 وجوه نسويّة، فيما توز

ــقـــائـــب الـــســـيـــاديـــة الــــســــت، عــلــى  الـــحـ
الشكل التالي:

الــــشــــيــــعــــي«: 3 حـــقـــائـــب  -»المــــــــكــــــــوّن 

)الداخلية والخارجية والنفط(
)الدفاع  حقيبتان  ي«: 

ّ
السُن -»المــكــوّن 

والتخطيط(
-»المــــكــــوّن الــــكــــردي«: حــقــيــبــة واحــــدة 

)المالية(
المصادر.  « بتعبير 

ٌ
»نــقــاش ثمّة  هنا، 

»المكوّن الكردي« يسعى إلى استبدال 
المالية بالنفط، مقابل تمسّك  حقيبة 

»المكوّن ال شيعي« بها. هذا المسعى 
مردّه إلى مسعى من شأنه الالتفاف 
وي »المسبق«، والقاضي 

ّ
على قرار عل

أربــــيــــل  بــــيــــع  واردات  ــاع  ــرجــ ــتــ ــاســ بــ
لــــــ250 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا، وخــفــض 
نسبتها مــن المــوازنــة الاتــحــاديــة إلى 
12 في المئة. إدارة »إقليم كردستان« 
ترفض »دفـــع« مــا هــو واجـــبٌ عليها، 

بشكل مــشــتــرك لمــواجــهــة الــتــهــديــدات 
الــــتــــي تــشــكّــلــهــا طـــمـــوحـــات روســـيـــا 
الصين  التوسّعية من جهة، وتعزيز 
الصين  بحر  في  العسكري  وجودها 
الجنوبي من جهة أخرى، و»حملات 
ــران في  ــ الإرهـــــــاب« الـــتـــي تـــقـــودهـــا إيــ
الإقليم. ودافع عن استراتيجية بلاده 
وحلفاء  واليابان  أوروبـــا  إن  بالقول 
ــدة لــديــهــم  ــتـــحـ ــن لــــلــــولايــــات المـ ــريــ آخــ
مواقف موحّدة حيال موسكو وبكين 
ــمّـــا وصــفــه  ــران، عـــلـــى الــــرغــــم مـ ــ ــهـ ــ وطـ

»باختلافات تكتيكية«.
المخاوف  كـــرّرت  مــن جهتها،  فرنسا، 
ــا. وقــــال  ــيــ ــانــ الــــتــــي أعــــربــــت عـــنـــهـــا ألمــ
ماكرون إن الولايات المتحدة »تراجع 
عــاقــتــهــا مــع أوروبــــــا«، مــشــدداً على 
تــقــريــر  ـــى 

ّ
ــول ــتـ تـ أن  الـــــقـــــارّة  عـــلـــى   

ّ
أن

مصيرها: »نحتاج إلى استراتيجية 
أوروبية تعيد إحياءنا وتحوّلنا إلى 
ورأى  اســتــراتــيــجــيــة«.  قــوة سياسية 
انتهجتها  التي  التحدّي  سياسة  أن 
أوروبـــــــا فـــي الــتــعــامــل مـــع مــوســكــو، 
على مدى السنوات القليلة الماضية، 
الوحيد  الخيار  وأن  بالفشل،  بـــاءت 
 الخلافات 

ّ
ل في حوار أوثق لحل

ّ
يتمث

ــرغـــب فــي  ــد يـ ــ ــــى أن لا أحـ بــالــنــظــر إلـ
ــرة مـــــع الــــــــروس.  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــة المـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ
وأضـــاف: »أســمــع لهجة التحدّي من 
ي 

ّ
جميع شركائنا. لست مخبولًا، لكن

أعــرف أن التحدّي مع الضعف ليس 
سياسة، بل هو نظام غير فعّال«.

)الأخبار(

الإثنين  17  شباط  2020  العدد  3982الإثنين  17  شباط  2020  العدد  3982

 الأشخاص الذي يصلون من الخارج على الخضوع للحجر الصحي )أ ف ب(
ّ

رغم كل
ُ

باتت العاصمة ت
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ــدة ومـــكـــانـــهـــا: الــخــمــيــس  ــ ــزايــ ــ مــــوعــــد المــ
الظهر  قــبــل   45/9 الــســاعــة   2020/2/27
ــرة بــمــحــكــمــة أمــيــون  ــدائــ ــة الــ ــام رئـــاسـ ــ أمـ
ولــلــراغــب بـــالمـــزايـــدة تــأمــن بـــدل الــطــرح 
واتـــخـــاذ مــقــام لـــه ضــمــن نــطــاق الـــدائـــرة 
اذا كان مقيماً خارجها أو توكيل محام 
وعــلــى المــشــتــري زيــــادة عــن الــثــمــن رســم 

التسجيل والدلالة.
مأمور التنفيذ
سيدة الخوري

إعلان 
الغرفة  رئيس  قــرر   2020/1/23 بتاريخ 
الابــتــدائــيــة فـــي بــعــلــبــك الــقــاضــي وســيــم 
المقدم  الاستدعاء  الحجار نشر خلاصة 
من حمزة وبلال صبحي مظلوم بوكالة 
الاستاذ ملحم حيدر أساس 2020/359 
ــــذي يــطــلــب بــمــوجــبــه إعـــطـــاء الــحــكــم  والــ
ــواردة في  بتصحيح الأخــطــاء المــاديــة الــ
المعقود   1996/9/28 تــاريــخ  البيع  عقد 
بــــــن بــــــــال وحــــــمــــــزة صـــبـــحـــي مـــظـــلـــوم 
ــتــــريــــن والـــبـــائـــعـــن  ــا المــــشــ ــ ــمـ ــ ــــاؤهـ ــقـ ــ وأشـ
على  الصغبيني  وإفلين  ري 

ُ
الخ سعادة 

الطيبة لجهة  العقارين /582/ و/583/ 
تـــواريـــخ ولادتـــهـــمـــا تــعــديــلــهــا وجــعــلــهــا 
بلال صبحي مظلوم تولد 1986/12/25 
والـــدتـــه غــفــران يــاغــي ســجــل 146 النبي 
ــام عـــوضـــا عــمــا هـــو وارد خــطــأ في  ــعـ انـ
العقد المذكور أي 1966 وحمزة صبحي 
مظلوم تولد 1988/5/14 والدته غفران 
ياغي سجل 146 النبي انعام عوضاً عما 
هو وارد خطأ في العقد المذكور أي 1969 
ــزام أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري بــإجــراء  ــ وإلـ
ــائـــف الــعــيــنــيــة  الـــتـــصـــحـــيـــح فــــي الـــصـــحـ
العائدة للعقارين المذكورين سابقاً. فمن 
لــديــه إعـــتـــراض أو مــاحــظــات ان يتقدم 
بها خطياً خلال مهلة عشرين يوماً من 

تاريخ النشر في قلم المحكمة. 
رئيس القلم 
وفاء الرفاعي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

بوكالته  حــرفــوش  طلب شربل جرجس 
ــه  ــورثــ ــــوش لمــ ــرفــ ــ ــــس حــ ــانـ ــ ــد طـ ــ ــالـ ــ ــن خـ ــ عــ
طانيوس ابراهيم حرفوش شهادة قيد 

بدل ضائع للعقار 425 الميدان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــان لمــوكــلــهــا  ــنـ طــلــبــت الاء اســـمـــاعـــيـــل سـ
بدل  تمليك  سند  سنان  ابراهيم  محمد 

ضائع للعقار 1081 شحور. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــارون حبيقة بــوكــالــتــه عن  طــلــب جـــان مــ
ــيــــاد وديـــــــع حــــرفــــوش لمــــورثــــه وديــــع  مــ
ابراهيم حرفوش شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار 425 الميدان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب هادي خليل خاطر لموكلته انصاف 
ســعــيــد قــاســم حــمــود ســنــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 328 محيليب. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

عن  بوكالته  شبلي  محمد  مجيد  طلب 
ابــو خليل بصفته  الــلــه مصطفى  فضل 
مشتري سند بدل ضائع بإسم مصطفى 
محمد ابو خليل للعقار 6/599 القليلة. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب حــســان مــحــمــد عــلــي بــوكــالــتــه عن 
حـــســـن عـــبـــد المـــنـــعـــم ســــويــــدان بــصــفــتــه 
بــدل ضائع بإسم عبد  مشتري ســنــدات 
النبي وخديجة حسن عيّاد للعقار 616 

عين بعال. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــام انــيــس الـــزيـــن بــوكــالــتــه عن  طــلــب وســ
حــســن ابــراهــيــم عــســاف لمــورثــتــه سعدى 
عــلــي يــعــقــوب ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

475 شحور. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب جــهــاد احــمــد خــلــيــل بــوكــالــتــه عن 
عــبــد الـــــرؤوف رضـــا شـــور لمــوكــلــه خــالــد 
رضا شور سندات بدل ضائع للعقارين 
و26/2223  الـــشـــمـــالـــي  ــــرج  بـ  11/1572

صور. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب مـــنـــذر ذيــــب بـــاشـــان بــوكــالــتــه عن 
حــســن عــلــي نــعــمــه بــالأصــالــه وبصفته 
مشتري سند بــدل ضائع لكل مــن زهــرا 
ــان ونـــــدى ولــيــنــدا  احـــمـــد مـــوســـى وحـــسـ
للعقار 7/542  ووائـــل ورنـــدا علي نعمه 

محيليب. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
ــقــــاري الاولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلب سمير الخير بوكالته عن احد ورثة 
زينب احمد كنج الخير سند تمليك بدل 

ضائع 953 المنية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل التجاري بالتكليف 

إعلان 
ــقــــاري الاولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طــلــب مــحــمــد الـــصـــيـــادي بـــالاصـــالـــة عن 
نــفــســه ولمـــوكـــلـــيـــه مــحــمــد حـــســـن وعــبــد 
الــوهــاب والــهــام وســام الــصــيــادي سند 
لـــلـــعـــقـــار 3267/6  ــــدل ضــــائــــع  بــ تــمــلــيــك 

زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل التجاري بالتكليف 

إعلان 
ــقــــاري الاولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طــلــب اســمــاعــيــل فــراشــة لمــوكــلــيــه محمد 
نــاصــر احــمــد طــه وحــســن محمد احمد 
طـــه ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع 406 زوق 

بحنين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل التجاري بالتكليف 

تصحيح خطأ مادي 
ورد خطأ في الإعلان رقم 2019/187 في 
فــي رقم  تــاريــخ 2020/2/6  الــعــدد 3974 
العقار الصحيح هو /2242/ اهدن بدلًا 

من /2284/ اهدن. 
مأمور التنفيذ 
طنوس بو عيسى 

إعلان بيع بالمعاملة 2019/575
ــارات فــي  ــيــ ــســ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الــ

بيروت 
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الاثـــنـــن في 
الــظــهــر  بــعــد   2:30 الـــســـاعـــة   2020/3/2
ســـيـــارة المــنــفــذ عــلــيــه ســلــيــم اســعــد دخــل 
الــلــه مــاركــة ب ام ف 335i مــوديــل 2007 

الـــخـــصـــوصـــيـــة  /229426/ص  رقـــــــــم 
 لــــديــــن طــــالــــب الــتــنــفــيــذ بــنــك 

ً
تـــحـــصـــيـــا

ــــدره  انـ المـــحـــامـــي  وكـــيـــلـــه  ــــودة ش.م.ل.  عــ
اللواحق  عدا   $/7.185.16/ البالغ  نهرا 
والمطروحة   $/6412/ بمبلغ  والمخمنة 
بسعر /4400/$ او ما يعادلها بالعملة 
الوطنية وإن رســوم الميكانيك قد بلغت 

حوالي /446.000/ل.ل. 
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
المــحــدد إلــى مــرآب مجاعص فــي بيروت 
خلف قصر العدل مصحوباً بالثمن نقداً 

او شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان بيع بالمعاملة 2018/349
ــارات فــي  ــيــ ــســ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الــ

بيروت 
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الاثـــنـــن في 
الــظــهــر  بــعــد   2:00 الـــســـاعـــة   2020/3/2
ــارة المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه جــــــــورج مــيــشــال  ــ ــيـ ــ سـ
cooper مــوديــل  مــيــنــي  مـــاركـــة  يــاســمــن 
الــخــصــوصــيــة  /276985/ج  رقــــم   2007
 لدين طالب التنفيذ فرنسبنك 

ً
تحصيلا

كــيــوان  مـــــازن  المـــحـــامـــي  وكــيــلــه  ش.م.ل. 
البالغ /12243/$ عدا اللواحق والمخمنة 
بــســعــر  ــة  ــطــــروحــ والمــ  $/3437/ بــمــبــلــغ 
بــالــعــمــلــة  يـــعـــادلـــهـــا  ــا  ــ مـ او   $/2400/
الوطنية وإن رســوم الميكانيك قد بلغت 
بالشراء  الــراغــب  فعلى  /245.000/ل.ل. 
الـــحـــضـــور بـــالمـــوعـــد المـــحـــدد إلــــى المــــرآب 
المحامي  بيت  مقابل  بيروت  في  الكائن 
او  نقداً  بالثمن  العدلية مصحوباً  قــرب 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان بيع بالمعاملة 2019/569
ــارات فــي  ــيــ ــســ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الــ

بيروت 
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الاثـــنـــن في 
الــظــهــر  بــعــد   3:00 الـــســـاعـــة   2020/3/2
سيارة المنفذ عليه سليم انور قساطلي 
رقــم   2007 مـــوديـــل   X3 ف  ام  ب  ــاركـــة  مـ
 
ً
تــحــصــيــا الــخــصــوصــيــة  /405414/ب 

ش.م.ل.  عــودة  بنك  التنفيذ  طالب  لدين 
ــرا الـــبـــالـــغ  ــهــ ــه المــــحــــامــــي انـــــــــدره نــ ــلـ ــيـ وكـ
والمخمنة  الــلــواحــق  عـــدا   $/9.272.44/
بــســعــر  ــة  ــطــــروحــ والمــ  $/5038/ بــمــبــلــغ 
بــالــعــمــلــة  يـــعـــادلـــهـــا  ــا  ــ مـ او   $/3500/
الوطنية وإن رســوم الميكانيك قد بلغت 
الــراغــب  فــعــلــى  /469.000/ل.ل.  حــوالــي 
بــالــشــراء الــحــضــور بــالمــوعــد المــحــدد إلى 
مرآب شارل الحلو في بيروت كورنيش 
ـــاء الاســــنــــان  ــبــ ــ الـــنـــهـــر خـــلـــف نـــقـــابـــة أطـ
مصحوباً بالثمن نقداً او شيك مصرفي 

و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طلبت هــداب رائــف ذبيان بوكالتها عن 
وســــام نــزيــه الــحــســنــيــه أحـــد ورثــــة نزيه 
ــراش الــحــســنــيــه ســنــدي مــلــكــيــة بــدل  ــ رشـ
ضائع للمورث في العقارين 666 و1308 

عين وزين. 
للمعترض مراجعه الأمانه
 خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان مناقصة
تجري المؤسسة العامة لإدارة مستشفى 
مـــيـــس الـــجـــبـــل الـــحـــكـــومـــي مـــنـــاقـــصـــات 

عمومية لتأمين:
1_لوازم طبية وأمصال ومواد تعقيم. 

2_لوازم عمليات
3_ لوازم أشعه

4_ لوازم ومواد مطبخ
5_ مادة المازوت
6 لوازم مختبر

7_تلزيم اعمال التنظيفات
8_أدوية لقسم الصيدلية

تسلم دفــاتــر الــشــروط اعــتــبــارا مــن نهار 
الـــثـــاثـــاء فـــي 2020/2/18ولـــــغـــــايـــــة يــوم 
مــبــنــى  فــــي   2020/3/6 فــــي  الـــخـــمـــيـــس 

المستشفى خلال الدوام الرسمي.

 رئيس مجلس إدارة المستشفى

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي Hحمد مزهر 

في المعاملة التنفيذية رقم 2019/367 
طـــالـــب الــتــنــفــيــذ: مــحــمــد جــمــيــل مــوســى 

بوكالة المحامي شوقي شريم
المنفذ عليه: أسد أحمد فران

الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: ســـنـــد ديـــــن بــقــيــمــة 
100000 دولار أميركي. 

المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2019/6/13
تاريخ تبليغ الإنذار: 2019/6/28

وتاريخ  الحجز: 2019/8/1  قــرار  تاريخ 
تسجيله في السجل العقاري 2019/8/1

تـــــــــاريـــــــــخ مـــــحـــــضـــــر وصــــــــــــف الــــــعــــــقــــــار: 
تـــســـجـــيـــلـــه:  وتـــــــــاريـــــــــخ   2019/8/26

2019/9/5
العقارات الموصوفة:

العقار 2426 من منطقة  2400 سهم من 
عــربــصــالــيــم الــعــقــاريــة عــبــارة عــن قطعة 
مثمرة  بأشجار  مغروسة  مجللة  ارض 
يقع  حيث  الزيتون  من  أكثرها  متنوعة 
الـــعـــقـــار فـــي مــحــلــة الــعــقــبــة فـــي مــنــحــدر 

جبلي يطل على مجرى نهر الزهراني. 
مساحته: 1230 م2 

التخمين: 340000 د.أ. 
الطرح بعض التخفيض: 151776 د.أ. 
الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة

مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11.00 الساعة   2020/3/26 فيه  الــواقــع 
ظهراً امام رئيس دائــرة تنفيذ النبطية، 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــعــقــار المــوصــوف اعــــاه، فعلى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لامر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
مقاماً  قلمها  عــد  والا  نطاقها  لــه ضمن 
 بــمــحــام، 

ً
مــخــتــاراً لـــه مـــا لـــم يــكــن مــمــثــا

ــــاع عــلــى قـــيـــود الــصــحــيــفــة  وعــلــيــه الاطــ
الــعــيــنــيــة لــلــعــقــار المـــطـــروح ودفــــع الثمن 
تحت  القانونية  المهلة  ضمن  والــرســوم 

طائلة متابعة التنفيذ على عهدته. 
مأمور التنفيذ

مريم قبيسي 

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ المتن

بالمعاملة التنفيذية رقم 2014/496
المنفذ: فراس صعب وكيله المحامي وائل 

هاني
المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه: ريــــــــاض عـــربـــيـــد وكــيــلــه 

المحامي منتظر ناصر الدين
ــقـــد الــــغــــاء تــفــرغ  ــيـــذي: عـ ــفـ ــنـ ــتـ ــنـــد الـ الـــسـ
البالغ  الــديــن  لرصيد   

ً
تحصيلا وتعهد 

/19451.5/د.أ. والفوائد واللواحق.
ــتــــاريــــخ  المــــــعــــــامــــــات: تـــــقـــــرر الــــحــــجــــز بــ
2015/6/24 وسجل بتاريخ 2015/7/7.

 2015/9/21 الـــوصـــف:  مــحــضــر  تـــاريـــخ 
وسجل بتاريخ 2015/11/9.

الــفــنــار   538/13 رقــــم  الــقــســم  المــــطــــروح: 
المشتمل عــلــى مــدخــل وصــالــون وطــعــام 
ومطبخ وخلاء وممر وثلاث غرف للنوم 
وحــمــام وشــرفــات ويــقــع هـــذا الــقــســم في 
رقم  المنطقة  فــي  شوفاني  نجيب  بناية 
/3/ شارع رقم /48/ مساحته /131/م2.

/300666.66/د.أ.  الـــتـــخـــمـــن:  قـــيـــمـــة 
وستون  وستة  وستماية  ألفاً  ثلاثماية 

دولاراً أميركياً وستة وستون سنتاً.
مـــايـــة  /180400/د.أ.  الــــــطــــــرح:  ــيـــمـــة  قـ
وثمانون الفاً واربعماية دولار أميركي.

الساعة  المــزايــدة عند  المــزايــدة: ستجري 
الحادية عشرة من يوم الاربعاء  الواقع 
رئــيــس  حـــضـــرة  ــام  ــ أمـ  2020/04/1 فــيــه 
دائرة المتن في قاعة المحكمة في جديدة 
المتن، فعلى راغب الشراء وقبل المباشرة 
بــالمــزايــدة ان يـــودع بــاســم رئــيــس دائـــرة 
تنفيذ المـــن لـــدى صــنــدوق الــخــزيــنــة او 
الــطــرح او  احــد المــصــارف المقبولة قيمة 
واتــخــاذ  مــعــادلــة  مصرفية  كفالة  تقديم 
محل اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ المتن 
اذا لم يكن له مقام فيه والا اعتبر قلمها 
خلال  المشتري  وعلى  لــه  مختاراً  مقاما 
ثلاثة ايام تلي الاحالة ايداع كامل الثمن 
 وتـــعـــاد المــــزايــــدة حكماً 

ً
والا يــعــد نـــاكـــا

بزيادة العشر واذا لم يتقدم احد للشراء 
وجبت اعــادة المــزايــدة فــوراً على عهدته 
فيضمن النقص ولا يستفيد من الزيادة 
وعليه خلال عشرين يوماً تسديد كامل 
ــــاري رســـم  ــــشـ الـــثـــمـــن ويـــتـــوجـــب عـــلـــى الـ

الدلالة 5% ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ المتن
جان انطون

إعلان مزايدة من دائرة تنفيذ أميون
الرئيس إميل عازار

الــجــهــة المـــنـــفـــذة: بــنــك ســوســيــتــه جــنــرال 
لبنان ش.م.ل. وكيله الاستاذ رومانوس 
مـــعـــوض المــنــفــذ ضـــــده: صـــالـــح مــمــدوح 

العثمان.
ــيــــج قــــــرب فـــرنـــســـبـــنـــك بـــاتـــجـــاه  ــتــــوارتــ بــ
الجنوب - الشارع العام - بناية عريضة

الــواردة من دائرة  بالاستنابة 2018/56 
ــيــــروت بـــالمـــعـــامـــلـــة الــتــنــفــيــذيــة  تــنــفــيــذ بــ
2018/2076 المقدمة بموجب قرار اللجنة 
الناشئة  بالخلافات  الناظرة  القضائية 
عـــــن تـــطـــبـــيـــق قـــــوانـــــن الاســــــكــــــان بـــرقـــم 

2320/ل.ق./2017 تاريخ 2018/5/8. 
تـــاريـــخ   2018/9/12 الــتــنــفــيــذ:  تــــاريــــخ 
تــاريــخ   2019/3/12 الـــوصـــف:  مــحــضــر 

تسجيله: 2019/4/1.
ــالمــــزاد الــعــلــنــي  تـــطـــرح الــــدائــــرة لــلــبــيــع بــ
 /567/ الــــعــــقــــار   B ــلــــوك  بــ  /5/ ــقـــســـم  الـ
بــتــوارتــيــج شــقــة ســكــنــيــة بــحــالــة سيئة 
 2B :مساحتها /97م2/ حدودها شمالًا
درج - 4B ردم من العقار /567/، جنوباً: 
شــرقــا:   /576/ وردم  ســـمـــاويـــة  فــســحــة 

فسحة سماوية غرباً: 3 درج وردم.
الــــطــــرح:  بـــــــدل   /$48500/ الــــتــــخــــمــــن: 

21 إعلانات20 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

  
Invitation for Bids

1. The Republic of Lebanon represented by the Ministry of Agriculture (MoA) 
(hereinafter referred to as the “Purchaser”) received a Grant from the International Fund 
for Agricultural Development (IFAD) toward the cost of the Climate Smart Agriculture: 
Enhancing Adaptive Capacity of the Rural Communities in Lebanon (AgriCAL) Project 
and it intends to apply part of the proceeds of this Grant to eligible payments under the 
contract: Procurement of miscellaneous irrigation parts, pesticides and fertilizers for the 
Lebanese Agricultural Research Institute (LARI).
2. The fiduciary operations coordination for the Climate Smart Agriculture: Enhancing 
Adaptive Capacity of the Rural Communities in Lebanon (AgriCAL) Project (procurement 
processing and financial management) will be undertaken by a Project Coordination Unit 
(PCU) in the Ministry of Agriculture. The PCU will be responsible for managing the 
procurement process of all bids and tenders under the Grant to include but not limited to: 
preparation of bidding documents, advertising; contract preparation; participation in the 
evaluation process, contract management and payments under the Contract.
3. The Ministry of Agriculture invites sealed bids from eligible bidders for the Purchase 
of miscellaneous irrigation parts, pesticides and fertilizers for the Lebanese Agricultural 
Research Center (LARI) in Tel Amara.
The maximum duration for the supply, delivery and commissioning of Goods is Five (5) 
months after the signature of the Contracts.
The bidding document covers the following goods and related Training:

Items Quantity

Miscellaneous Irrigation parts and accessories Refer to bidding document

Miscellaneous Pesticides Refer to bidding document

Miscellaneous Fertilizers Refer to bidding document

4. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding procedures as 
specified in IFAD Project Procurement Guideline’s (September 2010)
5. Interested eligible bidders may obtain further information and inspect the bidding 
documents from PCU at the following address given below before Monday 9th of March 
2020 at 11:00 a.m. Beirut local time.
Attention: Mr. Raymond Khoury
Address: Green Plan – First Floor
Baltagi Building – Facing the General Directorate of State Security – Jnah
Beirut – Lebanon
Telephone: 141 853 1 961
6. A prospective Bidder requiring any clarification of the bidding documents may notify the 
PCU in writing to the attention of Mr. Elias El Namroud, AgriCAL Procurement Officer to 
the following address / email address: 
Attention: Mr. Elias El Namroud
Address: Green Plan – First Floor
Baltagi Building – Facing the General Directorate of State Security – Jnah
Beirut – Lebanon
Telephone: 141 853 1 961
Electronic mail address: proc.agrical@gmail.com
7. A complete set of bidding document may be delivered to any interested eligible.
8. No pre-bid meeting will be organized for this bidding exercise.
9. Bids must be received by the Purchaser at the address specified below, no later than 
Monday 9th of March 2020 at 11:00 am Beirut local time. Late bids will be rejected.
Attention: Mr. Elias El Namroud
Address: Green Plan – First Floor
Baltagi Building – Facing the General Directorate of State Security – Jnah
Beirut – Lebanon
Telephone: 141 853 1 961
10. Bids shall be valid for a period of 90 days after the bid submission deadline, and must 
be accompanied by a bid security of 1,500 US$ (One Thousand and Five Hundred United 
States Dollars) or equivalent in any other foreign currency and valid for 120 days after the 
bid submission deadline.
11. Bids will be opened in the presence of bidder›s representatives who choose to attend 
on Monday 9th of March 2020 at 11:15 a.m. Beirut local time at the address mentioned 
in point 9.
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◄ مطلوب ►

شكر على تعزية

تعلن مستشفى بهمن عن حاجتها 
لمــديــر)ة( تمريض بـــدوام كــامــل من 
تمريض  ماجستير  شــهــادة  حملة 
الــــعــــلــــوم  فـــــــي  بــــــكــــــالــــــوريــــــوس  أو 
الــتــمــريــضــيــة مــع خــبــرة لا تــقــل عن 
فــــي مـــجـــال إدارة  ــوات  ــنــ خـــمـــس ســ

التمريض. 
ــال عـــلـــى الـــرقـــم  لـــلـــمـــراجـــعـــة: الاتــــصــ

01/544000 مقسم 2352 - 2398.
ترسل السيرة الذاتية إلى:

humanresource@bahmanhospital.com 

عائلة المرحوم السيد “أحمد محمد 
ــلـــي الـــحـــســـيـــنـــي” تـــشـــكـــر كــــل مــن  عـ
واساها بمصابها، وتخص بالذكر 
ــة الــرئــيــس نــبــيــه بـــري وجميع  دولــ
الإخــوة في حركة أمــل وحــزب الله، 
والرسمية  الدينية  والشخصيات 
والقضائية  والسياسية  والحزبية 
ــة والـــــتـــــربـــــويـــــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــدبــ ــ والــ
والنقابية والإعــامــيــة، والأصــدقــاء 

والمحبين في لبنان والخارج.
لا أراكم الله مكروهاً.

دعا أكثر من 1100 مدّعٍ عام اتحادي 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
الــــعــــدل،  وزارة  فـــــي  ومـــــســـــؤولـــــون 
ــار إلــى  ــر الـــعـــدل ولـــيـــام بـ أمــــس، وزيــ
ل 

ّ
أنــه تدخ الاســتــقــالــة، بعدما تــبــنّ 

الأســـبـــوع المـــاضـــي مـــن أجـــل خفض 
عـــقـــوبـــة روجـــــــر ســــتــــون، مــســتــشــار 
الحملة الانتخابية السابق للرئيس 
 

ّ
دونـــالـــد تـــرامـــب، وصــديــقــه. وحــض
الحاليين  الحكومة  موظفي  هـــؤلاء 
 

ّ
على تقديم تقرير بأيّ إشارات تدل

على سلوك غير أخلاقي في الوزارة 
ق العام والكونغرس.

ّ
إلى المحق

ــــون والمــــســــؤولــــون، فــي  ــدّعـ ــ ــال المـ ــ وقــ
 واحــد 

ّ
»كـــل إن  المــفــتــوحــة،  رسالتهم 

ـــل الــرئــيــس تــرامــب 
ّ

ــا يــديــن تـــدخ
ّ
مــن

ووزير العدل بار في الإدارة العادلة 
ب هذه 

ّ
»تتطل لــلــعــدالــة«. وأضــافــوا: 

ــالــــة بــــــــــار«. وعـــلـــى  ــقــ ــتــ الأعــــــمــــــال اســ
أنه  العدل  تأكيدات وزيــر  الرغم من 
لـــم يُـــنـــاقـــش قــضــيــة خــفــض عــقــوبــة 
ســتــون مـــع الــبــيــت الأبـــيـــض، إلا أن 
ــعــن على الــرســالــة أعــربــوا عن 

ّ
المــوق

ل 
ّ

شعور بالقلق ممّا سمّوه »التدخ
السياسي« المستمرّ من قِبَل الرئيس 

في عمل القضاء.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ذكـــــرت صحيفة 
 عــن 

ً
ــز«، نـــــقـــــا ــ ــمــ ــ ــايــ ــ »نــــــيــــــويــــــورك تــ

أن  المسألة،  على  لعين 
ّ
مط أشخاص 

ــل، بشكل صامت، 
ّ

بــار كــان قــد تــدخ
المشحونة  القضايا  من  في سلسلة 
ســيــاســيــا، بــمــا فــيــهــا تــلــك المرتبطة 
ــــن، مـــســـتـــشـــار الأمـــــن  ــلـ ــ بـــمـــايـــكـــل فـ
عتبر 

ُ
وت للرئيس.  السابق  القومي 

بالذنب  اعترف  الــذي   - قضية فلين 

التحقيق  مكتب  على  لِكَذِبه  مرّتين 
ل الروسي 

ّ
الفدرالي في قضية التدخ

المــزعــوم فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
عام 2016 - بالغة الأهمية بالنسبة 
وأوضحت  ومناصريه.  ترامب  إلــى 
الــصــحــيــفــة أن »بــــــار أنـــشـــأ كــتــيــبــة 
مـــن المـــحـــامـــن الـــخـــارجـــيـــن لإعــــادة 

الــنــظــر فـــي قــضــايــا الأمــــن الــقــومــي، 
مــع إمــكــانــيــة نــقــض أحــكــام المــدّعــن 
ــــي خــــطــــوة غــيــر  ــامــــن، وذلـــــــك فـ ــعــ الــ
اعتيادية يمكن أن تؤجّج الاتهامات 
وأضافت  الــعــدل«.  وزارة  بتسييس 
أن مـــن بـــن أولـــئـــك المــحــامــن جيف 
قــد عيّنه ترامب  كــان  الـــذي  جنسن، 
مــدّعــيــا عــامــا فــي عــام 2017، ويقال 
إنه هو من يشرف على قضية فلين.

وكــانــت القضية المــذكــورة قــد بــدأت 
فــي شأن  التحقيقات  تتبلور خــال 
ــل الـــروســـي فــي الانــتــخــابــات 

ّ
الــتــدخ

الــرئــاســيــة المــاضــيــة، والـــتـــي قــادهــا 
مــكــتــب المــســتــشــار الـــخـــاص روبــــرت 
ــــى مــكــتــب  ــقـــل إلــ ــنـ ـ

ُ
ــبـــل أن ت مــــولــــر، قـ

المــدّعــي الــعــام فــي واشــنــطــن. وطلب 
مــحــامــو فــلــن مـــن بــــار الــتــدخــل في 
التابعين  المدّعين  همين 

ّ
مت القضية، 

ــزيـــران  ــــي حـ »الــــفــــســــاد«. وفـ ـــ ــر بــ لمـــولـ
/ يــونــيــو المـــاضـــي، كــتــبــت ســيــدنــي 
المدافعة  الرئيسية  المحامية  بـــاول، 
عـــن فـــلـــن، رســـالـــة إلــــى بــــار تــقــتــرح 
ــدّعــــون الــجــدد  فــيــهــا أن »يـــراجـــع المــ
الــقــضــيــة«، مــعــربــة عــن »أمــــل شديد 
فـــي أن تــســتــخــدم أنـــت )ولـــيـــام بـــار( 
ووزارة العدل هذه القضية من أجل 
استعادة النزاهة والثقة بالوزارة«.
)الأخبار(

دعوات إلى استقالة 

وزير العدل

أنشأ بار كتيبة من 

المحامين الخارجيين 

لإعادة النظر في أحكام 

قضايا الأمن القومي

الولايات المتحدة 

ل في قضية مايكل فلين )أ ف ب(
ّ

ذكرت »نيويورك تايمز« أن بار كان قد تدخ

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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2223 ثقافة وناسثقافة وناس 

زياد منى 

يلاحظ مشاهِد الأفلام أنه بعد عرض فيلم ريدلي 
سكوت »غلاديايتر« )2000(، شهدت ملاحم العالم 
واستوديوهات  الجمهور  لــدى  انتعاشاً  القديم 
الــســيــنــمــا. كــتــاب »أفـــــام الــبــلــوك بــســتــر والــعــالــم 
القديم: المجاز والحرب في هوليوود المعاصرة« 
 Blockbusters and the Ancient World: Allegory(
ــــ   and Warfare in Contemporary Hollywood
ـــ 2019( الذي ينطلق من الدراسات  بلومسبيري 
الأكــاديــمــيــة السابقة عــن أفـــام مــاحــم أو ملاحم 
ــاردة فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن  ــبــ حــقــبــة الـــحـــرب الــ
المـــاضـــي وســتــيــنــيــاتــه، بــمــا فـــي ذلــــك أفـــــام »بــن 
هــــور« و»ســـبـــارتـــاكـــوس« و»الــــــــرداء«، يستكشف 
الدورة الحالية لملاحم العالم القديم في السينما 
ضــمــن المـــنـــاخ الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي الــنــاشــئ 
م مــؤلــف  ــوِّ ــقـ يـ ــلـــول 2001.  أيـ ـــداث 11   أحـــ

ّ
ــل فـــي ظــ

الــكــتــاب كــريــس دايــفــيــس الــعــاقــة بـــن السينما 
الــســائــدة والمجتمع الأمــيــركــي مــن خــال تصوير 
على  اعتماداً  والإيــمــان،  والــصــراع  القديم  العالم 
الــحــرب على  دراســـة الأفـــام المنتجة على خلفية 
الإرهاب والغزوات اللاحقة للعراق وأفغانستان. 
كــمــا يــســتــكــشــف كــيــف تــثــيــر هــــذه الأفـــــام صـــوراً 
عـــن الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وحـــــرب فــيــيــتــنــام 
والكاوبوي في تصوير الحرب في العالم القديم، 
وكذلك يناقش تأثير »نظرية التهجين« والسرد 
والاستقبال. ويتساءل عن مدى استخدام ملاحم 
الــعــالــم الــقــديــم لــلــرمــز والــقــيــاس والــتــلــمــيــح إلــى 
الماضي والحاضر المتوازيين في صناعة تمليها 

في الغالب قوى السوق.
ـــ أستاذ محاضر في مادة دراســة الأفلام  الكاتب 
مع  يتعامل  ـــ  البريطانية  إكــســتــر«  »جــامــعــة  فــي 
المــاحــم ومنها »الإســكــنــدر«  أفـــام  مجموعة مــن 
و»آلام  المــــئــــة«  ــد  ــ ــائـ ــ و»قـ و»300«،  و»طـــــــــــــروادة« 
المـــســـيـــح«، وغـــيـــرهـــا، مـــقـــدّمـــا نـــظـــرة جـــديـــدة إلــى 
التطور المستمر لملاحم العالم القديم في السينما.
 يبدأ الكاتب باقتباس من مقالة إميليا أريناس 

الكاتب  نوايا  الكيمياء بين  لشرح مشكلة غياب 
والــنــاقــد والمــشــاهــد إذ يـــقـــول: فـــي حــالــة أولــيــفــر 
الجمالية  أصبحت   ،)2004( »الإسكندر«  ستون 
الــتــي انــدلــعــت فــي حـــرب فييتنام هــي الــســائــدة، 
ــتـــون الــقــتــالــيــة  وبـــالمـــثـــل، نــتــجــت عــــن تـــجـــربـــة سـ
المباشرة في الصراع وتصورها لاحقاً في فيلمه 
الــقــتــالــي شــبــه الــســيــري »بـــاتـــون« )1986(. وفــي 
خــلــق أوجـــه الــتــشــابــه بــن فييتنام والــفــتــوحــات 
الــقــديــمــة لــاســكــنــدر الأكــبــر، ســمــح ســتــون، ربما 
عــن غير قــصــد، بــرســم أوجـــه تشابه مماثلة بين 
فيلمه والأحــــداث فــي الــعــراق وأفــغــانــســتــان. لكن 
مثل هذه القراءات الفردية تتجاهل ثروة المعنى 
الــرمــزي والــتــاريــخــي والاســتــعــاري الـــذي يتخلل 
ــلـــحـــرب الــقــديــمــة  ــره لـ قـــصـــص الـــفـــيـــلـــم وتــــصــــويــ
وبناء الإمبراطورية. ففيلم »الاسكندر« محاولة 
الغزيرة للغازي داخل  الحياة  طموحة لتصوير 
ــم افــتــتــان  ــ حــــــدود فــيــلــم ســــــردي واحـــــــد. لـــكـــن رغـ
صانعه بشخصية الاسكندر وحبه الواضح لهذا 
عــائــدات مخيبة  الفيلم حــصــد  أن  إلا  المـــوضـــوع، 
لــآمــال فــي شــبــاك الــتــذاكــر واســتــجــابــة وحشية 
من النقاد. كان الفيلم منذ ذلك الحين موضوعاً 
لــلــعــديــد مـــن الأعــــمــــال الأكـــاديـــمـــيـــة، خـــاصـــة تلك 
يستجيبون  الــذيــن  الكلاسيكيين  مــن  المــســتــمــدة 
لمحاولة ستون لإثــارة فيلمه بكميات وفيرة من 

التفاصيل التاريخية.
يتعامل الكاتب مع هذه المسألة في الفصل الثالث 
بهدف تحليل الفيلم بالعلاقة مع مخرجه وفيلمه 
بدلًا من الشخصية التاريخية للإسكندر الأكبر. 
ــتـــون، والـــكـــام لــلــكــاتــب، ســيــنــمــائــي ســيــاســي  سـ
صـــريـــح، وغــالــبــا مـــا يــكــون مــثــيــراً لــلــجــدل حيث 
تهتم معظم أعماله بالتاريخ والمجتمع الأميركي 
لذلك، فإن فيلم »الاسكندر«  العشرين.  القرن  في 
يعد شيئاً شاذاً ضمن دائرة أفلامه السينمائي، 
لــكــن مــن خـــال اســتــكــشــاف مــوضــوعــاتــه وبنيته 
وصــــوره، فمن الــواضــح أنــه فيلم أولــيــفــر ستون 

المثالي.
النظرية  الــجــوانــب  مــع  التعامل  الكاتب  يــواصــل 
على  تركيزه  سبب  ويــســوغ  بالمجازية  المرتبطة 
أســـاس لأن  أميركية على نحو  ـ  الأنغلو  الأفـــام 
أيلول   11 أحــداث  تركّز على  الغرب  في  التعليق 
والــحــرب على الإرهـــاب وغـــزو الــولايــات المتحدة 
وتصرفاتها  أميركا  وعلى  وأفغانستان،  العراق 
أن  المــرجّــح  أنــه مــن  أيــضــا. ويفترض  وبريطانيا 
يتعرّف الجمهور المحلي في هذه الأســواق على 
أي قراءات مجازية أو مشابهة في الأفلام العادية 
والــتــعــلــيــق عــلــيــهــا، أي كــيــفــيــة اســتــقــبــالــهــا. لكن 
صناعة الأفلام في هوليوود المدفوعة بالحوافز 
 مـــا تــدفــن »المــعــنــى« فـــي الــغــمــوض 

ً
ــادة ــ المــالــيــة عـ

النسبي حتى لا تردع الجماهير المحتملة.
يلخص الــكــاتــب مــحــتــوى مــؤلــفــه الــعــام بــالــقــول: 
»تــتــضــمــن مــاحــم الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات 
دورة  فــي  لــكــن  للتغيير،  كمحفز  الإيـــمـــان   

ً
عــــادة

مــا بــعــد »غــاديــايــتــر«، تــم اســتــبــدالــهــا بالعنف، 

اليونانية الرئيسة الثلاث التي يناقشها الكاتب 
فهي »طـــروادة« و»الإســكــنــدر« و»300«، وتصور 
ــزوات. المــلــحــمــة  ــ ــغـ ــ الــقــصــص الـــتـــي تـــركـــز عــلــى الـ
الرومانية »الملك آرثر« و»الفيلق الأخير« و»قائد 
المــئــة« و»الــنــســر« جميعها تــصــور قــصــصــا عن 
الاحـــتـــال؛ أمـــا المــاحــم الــديــنــيــة »أغـــــورا« و»آلام 
المسيح« و»نوح« و»سفر الخروج: آلهة وملوك« 
و»بــــــن هــــــو«، فــتــتــعــامــل مــــع الإيــــمــــان والــــصــــراع 

الديني.
الفصلان الثاني »زمن أخيلس: الذاكرة والحرب 
في فيلم »طروادة« والثالث »الحالمون يرهقوننا: 
الإسكندر« يبحثان  القتال في  وأفــام  القاصون 
المدفوعة  الــروايــات  في  القتالي  الفيلم  تأثير  في 

بالحرب مثل فيلمي »طروادة« و»الاسكندر«.
ــة؟ الـــحـــرب  ــرطــ ــبــ ــذه إســ ــ ــل هــ ــ ــفـــصـــل الـــــرابـــــع )هــ الـ
تأثير  يناقش   ،)300 فيلم  في  وأميركا  والحرية 
الفيلم القتالي في الرواية المدفوعة بالحرب عبر 

تحليل فيلم »300«.
ورجــال  آلهة  الجسد:  )سياسة  الخامس  الفصل 
ــلـــحـــمـــات المــيــثــولــوجــيــة  ووحـــــــوش فــــي 300 والمـ
ــة(، يـــوســـع الـــنـــقـــاش فـــي فــيــلــم »300«  ــيـ ــقـ ــريـ الإغـ
مصورة  لــروايــة  كاقتباس  الفيلم  حــالــة  لتقويم 
وتأثيرها في عودة الملحمة الميثولوجية بما في 
ذلك فيلم »خالدون« )2011( و»صراع الجبابرة« 

)2010( و»غضب الجبابرة« )2012(.
خصص الكاتب الفصل السادس )بلاد الأحــرار، 
والإمبريالية  والتعذيب  الإيــمــان  الأبــطــال:  رومــا 
فـــي فــيــلــم »المـــلـــك آرثـــــر« 2004( لــتــحــلــيــل المــاحــم 
الــرومــانــيــة مــن خـــال اســتــكــشــاف دور التعذيب 

والإمبريالية في فيلم »الملك آرثر«.
الفصل السابع )»النسر الأميركي: الإمبريالية في 
المئة« و»النسر«(  الأخير« و»قائد  »الفيلق  أفــام 
القتالي  الفيلم  بــن  العلاقة  فــي  عــن كثب  يبحث 

والأفلام الرومانية الثلاثة المذكورة.
الفصل الثامن )روما على المدى الغربي في أفلام 
في  يأخذ  و»النسر«(  المئة«  و»قائد  آرثــر«  »الملك 
الاعتبار تهجين الأنــواع في الأفــام الثلاثة آنفة 
م تأثير الغرب في  الذكر من منظور بديل، إذ يقوِّ

تصويرهم لروايات الحدود.
الـــفـــصـــل الـــتـــاســـع )الـــعـــنـــف الـــديـــنـــي والـــتـــطـــرف 
الــديــن  عــلــى  للتركيز  »أغــــــورا«( ينتقل  فــيــلــم  فــي 
ويــحــلــل تــصــويــر الإرهـــــاب والــعــنــف الــديــنــي في 
ذلـــك الــشــريــط. الــفــصــل الــعــاشــر ـــــــ مــشــروع الآلام: 
الإيـــمـــان والـــهـــول والــبــروبــاغــنــدا فـــي فــيــلــم »آلام 
المسيح« 2004(، يقدم دراسة حالة عن ذلك الفيلم 

ومديونيته لأفلام الرعب. 
الفصل الحادي عشر والأخير )الموجة الجديدة: 
الموجة  يقوّم  الكتابية(،  والمــاحــم  هرقل  روايـــات 
الثانية من ملاحم العالم القديم التي وصلت في 
عام 2014، بما في ذلك استمرار الملحمة اليونانية 
المتأثرة بنوع الأفلام عن الإغريق والرومان، مع 
أفــام »هرقل« و»أســطــورة هرقل« و»300:  إنتاج 
صعود الإمبراطورية« وفيلم الكوارث الروماني 
»بــومــبــي« وكــذلــك عـــودة الملحمة الــتــوراتــيــة في 
فــيــلــمَــي »نــــوح« و»ســفــر الـــخـــروج: آلــهــة ومــلــوك« 
اللذين مهّدا الطريق لفيلم »انبعاث« و»بن هور« 
في عام 2016. في تحليل هذه المجموعة الأخيرة 
من الأفلام معاً، تخلق صورة واضحة عن كيفية 
تطور هذا النوع من المواضيع بشكل جمالي منذ 

ذلك الحين منذ نهاية الحرب على العراق.
عــنــد تحليل المــؤلــف تــلــك الأفــــام جــمــاعــيــا، يقدم 
العالم  ملاحم  إحــيــاء  على  شاملة  نظرة  الكاتب 
ــر« بــهــدف  ــتـ ــايـ الـــقـــديـــم فـــي أعـــقـــاب فــيــلــم »غـــاديـ
استكشاف علاقته بالمناخ الاجتماعي والسياسي 
الذي تم فيه إنتاج هذه الأفلام ودراسة علاقتها 
بــــــــدورة الــخــمــســيــنــيــات والـــســـتـــيـــنـــيـــات وكـــذلـــك 
بالأنواع الأخرى والنظر في كيفية تعاملهم مع 
كما  كتاريخ.  التاريخية  الأفــام  المناقشات حول 
فــي شــرح مفاهيم  المساهمة  إلــى  الكاتب  يسعى 
تقاطعها  وكيفية  وتاريخ،  كفن وصناعة  الفيلم 

في التصوير السينمائي للعالم القديم.
الـــكـــاتـــب لا يـــقـــصـــر عــــروضــــه ومـــنـــاقـــشـــتـــه عــلــى 
المصطلحات والأفــام التي أشرنا إليها في هذا 
إنــه يتعامل مع مجموعة كبيرة من  إذ  العرض، 
أفلام أخرى ذات علاقة بموضوع المؤلف ومنها 
ــقـــرن المــاضــي  ــى ثــاثــيــنــيــات الـ الـــعـــائـــدة حــتــى إلــ

وأربعينياته.

وتـــحـــديـــداً فـــي ســـيـــاق الــــحــــرب«. بــعــدهــا، يتنقل 
: »مــن 

ً
المــؤلــف إلـــى تلخيص فــصــول كــتــابــه قــائــا

أجـــل إثــبــات هـــذا الــتــغــيــيــر، يــحــدد الــفــصــل الأول 
»الــحــرب والإمــبــراطــوريــة: مــاحــم الــعــالــم القديم 
ــنــــوع« الاتـــفـــاق الـــعـــام لمــاحــم  وأفـــــام الــقــتــال والــ
الخمسينيات  مــن دورة  الــنــابــعــة  الــقــديــم  الــعــالــم 
والــســتــيــنــيــات مــن الــقــرن المــاضــي، وكــذلــك تطور 

الــفــيــلــم الـــقـــتـــالـــي مــــن الــخــمــســيــنــيــات فـــصـــاعـــداً. 
عندها، يمكن موازاة تطور ملحمة العالم القديم 
منذ 11 أيلول مع تطور الفيلم القتالي من أجل 

تسليط الضوء على تهجين النوع«.
عن  للحديث  اللاحقة  الفصول  الكاتب  خصّص 
 :

ً
قائلا والدينية،  والرومانية  اليونانية  الملاحم 

»مــع أن هــذه الــفــروق تساعد من حيث الوضوح 
عــنــد مــنــاقــشــة الأفــــام وإتـــاحـــة المــقــارنــة السهلة، 
إلا أنــهــا تــتــبــع أيــضــا ثــاثــة فــــروق عــريــضــة في 
مــا يتعلق بــالــحــروب فــي الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان 
ــا المـــاحـــم  ــ والــــحــــرب الأوســـــــع عـــلـــى الإرهـــــــــاب. أمـ

»الفشار والسيرك: غلاديايتر ومشهد الفضيلة« 
حيث تقول: »هذه الروايات القديمة لا تتعلق في 
أو بسبارتاكوس  هــور  أو ببن  بأبراهام  النهاية 
أو بماكسيموس أو بشهداء مسيحيين مجهولي 
ــادة الــعــســكــريــن المــتــحــولــن  ــقـ الــهــويــة ومـــئـــات الـ
أكثر  أو على نحو  أنفسنا،  عــن  لكن  عــن دينهم، 
تقديماً  تقديمها  يتم  الــتــي  لنا 

ُ
مُث عــن  تــحــديــداً، 

ملائماً في مظهر مذهل، لكنه بعيد عن الأنظار 
وتؤكده سلطة الماضي«. يقول الكاتب إنها تمثل 
وجـــهـــة نــظــر شــائــعــة فـــي الــنــقــد الــعــلــمــي لمــاحــم 
القائل  والافــتــراض  السينما،  فــي  القديم  العالم 
 الأفـــام مــن هــذا الــنــوع هــي أكــثــر عــن الفترة 

ّ
بـــأن

التي  تلك  عن  منها  إنتاجها  يتم  التي  والثقافة 
يفتح جيفري  المــثــال،  عــلــى سبيل  يــصــورونــهــا. 
ريتشاردز ــــ أحد أهم علماء تاريخ الثقافة ونقاد 
الأفــــام ــــ دراســـتـــه حـــول هـــذا المـــوضـــوع بــالــقــول: 
»إن الأفلام التاريخية هي دائماً عن الوقت الذي 
ــداً بــالــوقــت الــــذي تم  صــنــعــت فــيــه ولا تــتــعــلــق أبــ
إعدادها فيه«. لكن صاحب هذا المؤلف يستدرك 
بالقول: »في الممارسة، فالمعنى في ملاحم العالم 
النص  مــا يكون واضــحــا. فتفسير  نـــادراً  القديم 
السينمائي يتأثر بالأفراد المشاركين في إنتاجه 
وفي التسويق وفي الاستقبال وفي روح العصر 
المعاصر وفــي دوافـــع المــؤلــف وفــي مــواد المصدر 

والاستجابة الشخصية للمشاهد«. 
م هــذا  بــاعــتــمــاد مــنــظــور مــتــعــدّد الــتــكــافــؤ، يـــقـــوِّ
المؤلف إلى أيّ مدى تتفاعل ملاحم العالم القديم 
الــحــديــثــة مــع حــاضــرهــا أو تــجــســد مــوضــوعــات 
مــتــكــررة فــي الــتــاريــخ والـــنـــوع نــفــســه، وبــالــتــالــي 
نــجــزت 

ُ
ــــام الــتــي أ يستكشف كــيــف تـــطـــورت الأفـ

بعد فيلم »غلاديايتر« مع التركيز على علاقتها 
بدور الملاحم في منتصف القرن العشرين ودور 

الحرب في تسهيل التغيير.
يقول الكاتب: »تمتلك ملاحم العالم القديم حدوداً 
ومنتجات  السينمائي  للفن  أعــمــالًا  كونها  مــن 
 
ً
قطعة النظرية  الناحية  ومــن  الــتــرفــيــه،  صناعة 
مـــن الــتــحــلــيــات الــتــاريــخــيــة. وقـــد حـــار الــعــلــمــاء 
مــــن مــخــتــلــف الـــتـــخـــصّـــصـــات كـــونـــهـــا نــصــوصــا 
المواضيع.  مــن  مجموعة  تضم  التكافؤ  متعددة 
أمــا البحث في هــذا المــؤلــف، فقد تجاوز جوانب 
ــتـــاريـــخ الـــقـــديـــم والـــحـــديـــث والــســيــنــمــائــي  مـــن الـ
ونظرية  والنوع  والسياسة  والدين  والأساطير 
المؤلف ودراســات الاستقبال والذكورة والجسد 

الذكوري«.
يلاحظ الكاتب أنه لغاية صدور هذا المؤلف، تم 
القديم  العالم  عن  الــدراســات  غالبية  تخصيص 
فــي السينما لمــا يمكن الــقــول إنـــه الــفــتــرة الأكــثــر 
الــنــوع، ويــرجــع تاريخها  لــهــذا  شــهــرة وشعبية 
عــام 1949  ودلــيــلــة«  فيلم »شمشون  إلــى  تقريباً 
والــكــتــاب المــقــدس: »الــفــتــرة عـــادة مــا يــشــار إليها 
التي  الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات  بــاســم دورة 
تتضمن أفلاماً مثل »بن هور« )1959( و»الرداء« 
و»كليوباترا«   )1960( و»سبارتاكوس«   )1953(

الــقــديــم  ــم  ــالـ ــعـ الـ مـــاحـــم  شــعــبــيــة  لـــكـــن   .)1963(
تـــاشـــت خـــــال الــســتــيــنــيــات بــســبــب مــجــمــوعــة 
إنتاج  ارتــفــاع تكاليف  العوامل بما في ذلــك  من 
ملاحم هوليوود وتخفيف الرقابة في الولايات 
الشباب  ثقافة  تــزايــد  ــزت على 

ّ
الــتــي حــف المتحدة 

إلــى مجموعة جديدة  التي يتم جذبها  المضادة 
الــســوق مشبعاً بملاحم  مــن المخرجين. فقد كــان 
رجــــل الـــعـــضـــات الإيـــطـــالـــيـــة الـــتـــي تـــم إنــتــاجــهــا 
بــثــمــن بــخــس وأســهــمــت فـــي أن تــصــبــح ملحمة 
الــعــالــم الــقــديــم ســـاذجـــة أو »كــيــتــش، ومــوضــوع 
مــحــاكــاة ســـاخـــرة؛ الأكــثــر شــهــرة فــي هـــذا الــنــوع 
فيلم »حياة براين« )1979(. لكننا نرى أن العالم 
الــقــديــم لا يـــزال مـــوجـــوداً فــي سبعينيات الــقــرن 
ــتـــاج مــســلــســات  المـــاضـــي وثــمــانــيــنــيــاتــه عــبــر إنـ
و»تكييف«   )1981( »مــســعــدة«  مثل  تلفزيونية 
ــة نيكوس  أو اقــتــبــاس مــارتــن ســكــورسِــزي روايــ
كازانتزاكيس »الإغواء الأخير للمسيح« )1988(. 
كما أشـــارت الأنــــواع الأخـــرى بالمثل إلــى ملاحم 
العالم القديم مثل مغامرة الخيال العلمي »حرب 
النجوم« )1977( وما تلاها من آثــار تسير على 
أفــام دورة الخمسينيات  خطاها. كما تم حفظ 
والستينيات في الوعي العام من خلال العروض 
التلفزيون.  المتكررة على شاشات  المنزلية وتلك 

وحـــتـــى الـــيـــوم، لا يــكــتــمــل عــيــد الــفــصــح أو عيد 
فيلم  عــرض  المتحدة من دون  المملكة  في  الميلاد 

»بن هور««.
أيــضــا تجدد  المــاضــي  الــقــرن  شــهــدت تسعينيات 
الاهتمام بالملاحم التاريخية بإنتاج مجموعة من 
الأفلام منها »الرقص مع الذئاب« )1990(، و»قلب 
شجاع« )1995(، و»إنقاذ الجندي رايان« )1998( 
لفيلم  المجال  في  أفسح  ما   ،)1997( و»تايتانيك« 
»غــاديــايــتــر« لــريــدلــي ســكــوت. وهــنــاك رأي بــأن 
هذه الدورة نتاج مجموعة من السينمائيين مثل 
كِيفِن كوستنر وميل غيبسون وجيمس كاميرون 
وغيرهم ممن تشكلت هوياتهم في طفرة المواليد 
ــاءً في  بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وأضــحــوا آبــ
تسعينيات القرن الماضي وكان النظر مجدداً في 

أنواع طفولتهم الخاصة نوعاً من النوستالجيا.
يـــواصـــل الــكــاتــب اســتــعــراض الأعـــمـــال الملحمية 
ــــذه الــنــظــريــة  ــل، يــمــكــن تــطــبــيــق هـ ــثـ ــالمـ : »بـ

ً
ــا ــائــ قــ

أبــرامــز،  الحاليين مثل جــي. جــي  على المخرجين 
والأخــويــن بــافــر الــذيــن أقـــروا بــأن حبهم أطــفــالًا 
لأفــــام الــخــيــال الــعــلــمــي فـــي ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
ــر فـــي عــمــلــهــم فـــي هــذا  ــ

َّ
المـــاضـــي وثــمــانــيــنــيــاتــه أث

النوع من الأفلام. على سبيل المثال، قال غيبسون 
إن فيلم »قلب شجاع« هو خليفة طبيعي لفيلم 

»بن هور« و»سبارتاكوس«.

وفـــي حـــن أن غــالــبــيــة المـــاحـــم الــتــاريــخــيــة الــتــي 
أنــتــجــت خــــال الــتــســعــيــنــيــات كـــانـــت تــســتــهــدف 
ـــــــ بحسب الكاتب  جــمــهــور المــراهــقــن والــبــالــغــن 
ــم الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم بـــالـــعـــودة عــبــر  ــدأت مـــاحـ ــ ـــــــــ بــ
المــوجــهــة للمشاهدين  المــتــحــركــة  الـــرســـوم  أفــــام 
الصغار، ومنها فيلم »هرقل« )1997( والمسلسل 
التلفزيوني »هرقل: الرحلات الأسطورية« )1995 
ـــ   1995( المـــحـــاربـــة«  الأمـــيـــرة  و»زيـــنـــا:   ،)1999 ــــــــــ 
ــــادت مـــاحـــم الــعــالــم الــقــديــم  ــــك، عـ 2001(. مـــع ذلـ
إلــى شــاشــات السينما مــع إطــاق فيلم  بالكامل 
»غــاديــايــتــر« المــديــن لسابقاته عــلــى نــحــو عــام، 
ولا ســيــمــا »ســقــوط الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة« 
اســتــكــمــلــت  لــكــنــهــا  و»ســــبــــارتــــاكــــوس«،   ،)1964(
ثت جمالية هذا النوع لجذب  السرد السابق وحدَّ
الجماهير المعاصرة. المنتج والتر باركس قال عن 
تلك الإنتاجات »إنهم أرادوا تجنب دلالاتها التي 
خلفتها الأفلام مع مجموعات من الرجال الذين 
التنانير والــصــنــادل«. وشمل ذلــك كتم  يــرتــدون 
ألوان دورة الخمسينيات والستينيات مع تنمية 
شخصيات الأفــام وإزالــة الإشــارات العلنية إلى 
الروايات الكتابية أو المسيحية وتصعيد العنف 

في أعقاب فيلم »إنقاذ الجندي رايان«.
كما تعامل الكاتب مع مجموعة من المصطلحات 
المــجــاز/  الــرمــز/  فــي مؤلفه ومنها  الــتــي وظفها 
الاستعارة، مستعيناً بتعريف إسماعيل كزافييه 
أستاذ السينما في البرازيل وصاحب مؤلف عن 
المادة الذي قال: إن الرمز يجسد مفهوماً أو فكرة 
أو أخلاقاً مخفية ضمن نص، ويجادل بأن قدرة 
قد  الفرعي،  النص  في  المعنى  إخفاء  على  الرمز 
مكّنته من اكتساب أهمية خاصة خلال الفترات 
ــة  ــبـــداديـ ــتـ ــارس فــيــهــا الـــســـلـــطـــات الاسـ ــمــ الـــتـــي تــ
السيطرة على نشر الصور والنصوص وأشكال 
التعبير الأخرى. كما يسمح الرمز بنقل الرسائل 
إلــى جمهور معين فــي حــن أن أولــئــك الــذيــن قد 
يـــعـــارضـــون الـــرســـالـــة إمــــا غــيــر مـــدركـــن أو غير 
قــادريــن على إثــبــات وجــودهــا. مــع ذلـــك، إن فهم 
الــجــمــهــور المــســتــهــدف الــرســالــة الــخــفــيــة يتطلب 
ــن كــل  ــبـــادلـــن مــ ــتـ ــم المـ ــهـ ــفـ ــن الــــوعــــي والـ  مــ

ً
شـــكـــا

ــقـــارئ. أمـــا الأكــاديــمــي الأمــيــركــي  مــن الــكــاتــب والـ
دانيال هيربرت فلاحظ  الميديا،  في  المتخصص 
أن تحليل الرموز لا يزال يمثل مشكلة، أي تحديد 
ما إذا كانت النصوص مجازية أم أنها أصبحت 

كذلك من خلال التفسير المجازي.
إضــافــة إلـــى مــا ســبــق، يــاحــظ الــكــاتــب أن خلق 
ــنـــى فــــي الـــســـيـــنـــمـــا يــتــطــلــب الـــكـــيـــمـــيـــاء بــن  المـــعـ
الرمز  الناقد، وأن  أعــمــال  الكاتب وجـــدول  نــوايــا 
والتماثل لا يقتصران على العوامل السردية، إذ 
يمكن العثور عليهما أيضاً في المشهد الصوتي 
والمــوســيــقــى الــتــصــويــريــة والــتــحــريــر، مــا يجعل 
من فك رمــوز المعنى من هــذه النصوص مسعى 

متعدد الأوجه. 
نـــود هــنــا الإشــــارة إلـــى كيفية اســتــعــانــة الكاتب 
بــفــيــلــم أولــيــفــر ســتــون عـــن الاســـكـــنـــدر المــقــدونــي 

شهدت ملاحم العالم القديم انتعاشاً 

بعد فيلم »غلاديايتر« )2000(

دراسة الأفلام المنتجة على خلفية الحرب 

على الإرهاب وغزو العراق وأفغانستان

ها الحرب في هــوليوود المعاصرة
ّ
إن

ملاحم العالم القديم 

تنبعث على الشاشة

في كتابه »أفلام البلوك بستر 

والعالم القديم: المجاز والحرب 

في هوليوود المعاصرة«، 

يستكشف المؤلف كريس 

دايفيس الدورة الحالية من 

ملاحم العالم القديم في 

السينما ضمن المناخ الاجتماعي 

ات  والسياسي الناشئ عن اعتداء

11 أيلول 2001

من فيلم »300«مشهد من فيلم »غلاديايتر«

من فيلم 

»طروادة«

سينما
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طارق عامري:

معجم الجاز

ضمن سلسلة »كلام في 
الموسيقى«، يستضيف 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى 

الموسيقي« )الأشرفية(، يوم 
الخميس المقبل، ورشة بعنوان 
 Developing a Jazz Vocabulary

)تطوير معجم للجاز( بمشاركة 
الموسيقي طارق عامري 

)الصورة(. يعزف الأخير على 
الفلوت والساكسوفون منذ 

سنوات طويلة. درس الموسيقى 
والتأليف الموسيقي وهو مهتمّ 

بأنواع موسيقية مختلفة 
على رأسها الجاز. يركز الموعد 

 
ّ
المرتقب على فهم كيف أن

تطوير لغة خاصة للجاز أمر 
ر 

ّ
ضروريّ للارتجال. وستوف

الورشة أدوات لتطوير مفردات 
»قوية ومتفرّدة« في سبيل هذه 

الغاية.

ورشة »تطوير معجم الجاز«: 
الخميس 20 شباط الحالي ــ الساعة 

السابعة مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ 
الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ 

الأشرفية(. للاستعلام: 01/398986

TUESDAY FEBRUARY 25
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

Paolo Fresu
“Tempo di Chet”

A tribute to Chet Baker

IN COLLABORATION WITH

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 ..
ّ

 الحب
ُ

ة
ّ

د
ُ

ع

لأننا ما نحن عليه، 

 ما نحنُ عليه، 
ّ
لأننا لسنا إلا

، بلا أسنانٍ ولا مخالب. 
ً
لا ، عُـزَّ

ً
يريدوننا عراة

: يُريدوننا عدماً. 

ــرارِ  ــ ــ أسـ الآنَ، وفـــــي  مـــنـــذ  نــــحــــنُ  هــــا  حـــســـنـــا! 

كوابيسنا، 

ةِ الأصلحَ  رُ ما أمكنَ مِن عُدّةِ الكراهية )العدَّ ـوِّ
َ
ط

ُ
ن

ـص. ـرَبَّ
َ
ـت

َ
لِصيانةِ الحبّ( وَ ن

 ..  ..  ..

 الحمقى، استعِدّوا! 
ُ
إستعِدّوا إذنْ أيها الجبابرة

رُ 
َّ
ـعَذ

َ
ـت

َ
هُ، وت

ُ
خمين

َ
سيأتي يومٌ نراه )يومٌ يَصعبُ ت

 منه( 
ُ
النجاة

وَيجاتِ 
ُ
 قلوبكم بأجفانِـنا، وت

َ
قضمُ فيهِ فولاذ

َ
ن

بنيّة.
َّ
جروحِنا، وأسنانِ أحلامِنا الل

: خافوا واستعِدّوا! 

أنتم هالِكون.
خبر

صورة
و

لغايـة 25 شـباط )فبرايـر( الحالـي، تسـتمر فعاليـات الكرنفـال السـنوي فـي البندقيـة، ضمـن 

 مـن أهـم الأحـداث الثقافية فـي العالم. طـوال هـذه الفترة، سـتغص المدينة 
ّ

احتفاليـة تعـد

 زواياهـا 
ّ

نـة والمبتكـرة، كمـا سـتضج
ّ

الإيطاليـة العائمـة علـى الميـاه بالأقنعـة والأزيـاء الملو

الحـدث  وغيرهـا.  المسـابقات  الغنـاء،  الرقـص،  المسـرح،  بيـن  عـة 
ّ

المنو الثقافيـة  بالأنشـطة 

ـاق اسـتقباله منـذ عـام 1970 ويجـذب الملاييـن من حول 
ّ

التاريخـي الـذي اعتـادت مدينـة العش

العالـم، ينتهـي كمـا جـرت العـادة مـع »موكـب المـاء الصامت« الـذي يبدأ عنـد السـاعة الحادية 

 فيـه المشـاركون عبـر القنـاة الكبـرى تزامنـا مـع إضـاءة الطريـق بالنيـران. 
ّ
، ويمـر

ً
عشـرة ليال

)ألبيرتـو بيزولـي ـــ أ ف ب(
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علي عودة

إفلاس النموذج 

المصرفي اللبناني

موسى عز الدين

لبنان في 

عين العاصفة: 

ندفع أو لا ندفع؟

04

زياد حافظ

في النيوليبرالية:

المفهوم الطبقي ]3[

08

زياد بارود

ى مجلس 
ّ
لماذا يتخل

النواب عن صلاحياته؟

03

علي زعيتر

التوقف عن الدفع 

نتيجة وليس خياراً

06

في
العدد

المصدر: الضمان الاجتماعي                 							     

ممارسات شائنة في صندوق الضمان
رسم مسؤولو الصندوق 

للضمان  الوطني 

أولويات  الاجتماعي 

لمحاباة  واضحة 

حساب  على  المستشفيات 

العائدة  الطبابة  فواتير 

عامي  بين  للمضمونين. 

2011 و2019 حصلت 

 4838 المستشفيات على 

مليار ليرة فيما تماهت 

إدارة الضمان مع سلوك 

أصحاب المصارف وأطلقت 

عملية »كابيتال كونترول« 

على  واستنسابية  عشوائية 

المضمونين فواتير 

محمد وهبة

ــع أقــــــــرّ مــجــلــس  ــيــ ــابــ قـــبـــل بـــضـــعـــة أســ
لــلــضــمــان  الـــوطـــنـــي  الـــصـــنـــدوق  إدارة 
ــلــــف المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــي ســ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــعـــاشـــرة على  الاســتــثــنــائــيــة لــلــســنــة الـ
التوالي. بحسب إحصاءات الصندوق، 
عامي  بين  المستشفيات حصلت  فــإنّ 
ليرة  مليار  2011 و2019 على 4838 
من ضمنها 603 مليارات ليرة في عام 
2019. وبالتوازي مع هذا الأمر، بادرت 
إلـــى مــمــارســة ســلــوك  الــضــمــان  إدارة 
لا يــمــكــن تــصــنــيــفــه إلا »شــائــنــا« لأنــه 
من  المضمونين  حــرمــان  على  ينطوي 
المتراكمة  وأدويــتــهــم  طبابتهم  فــواتــيــر 
بين  التمييز  وعــلــى  طويلة  أشــهــر  منذ 
المضمونين الذين يعملون في شركات 
ســــدّدت اشــتــراكــاتــهــا لــلــضــمــان، وبــن 
أولــئــك الــذيــن يعملون فــي شــركــات لم 

تسدّد اشتراكاتها للضمان.
قوانين الضمان واضحة وهي لا تجيز 
تــأجــيــل دفــــع فــواتــيــر المــضــمــونــن لأن 
فوا عــن ســداد ما 

ّ
أصــحــاب العمل تخل

يستحق عليهم. بمعنى آخر ليس هناك 
ــات.  ــراكـ ــتـ ربــــط بـــن الــتــقــديــمــات والاشـ
فالتقديمات للمضمونين تعدّ معقودة 
حــكــمــا لأن قـــانـــون الـــضـــمـــان يــفــرض 
عــلــى أصـــحـــاب الــعــمــل اقــتــطــاعــهــا من 
رواتــب الأجـــراء من دون أن يكون لهم 
حــق الاعــتــراض، أي إن المــضــمــون قام 
بواجباته تجاه الصندوق الذي يتوجّب 
يلاحق  وأن  التقديمات  يــدفــع  أن  عليه 

أصحاب العمل المتخلفين عن السداد.
والمفارقة أن النظام المالي في الصندوق 
ــلـــف المــســتــشــفــيــات  واضـــــــح تــــجــــاه سـ
عقد  مراحل  يحدّد  فهو  الاستثنائية. 
تصفية، صرف،  عقد،  كــالآتــي:  النفقة 
ودفع. لكن الضمان، بجميع مسؤوليه 
الــذي  المستشفيات  نظام سلف  ــرّوا  أقـ
كــــان يــفــتــرض أن يـــكـــون اســتــثــنــائــيــا 
تــراكــم  مـــن  للتخفيف  ــدة  ــ واحـ ولــســنــة 
للمستشفيات،  المدفوعة  غير  الفواتير 
إلــــى أداة  تـــحـــوّل  أنــــه ســـرعـــان مـــا  إلا 
لــلــزبــائــنــيــة الـــســـيـــاســـيـــة صــــــارت هــي 
العاشرة  للمرة  اعتمادها  بعد  القاعدة 
 من أن تكون استثناء لسنة واحدة.

ً
بدلا

الأولوية  الضمان،  ممارسات  بنتيجة 
ــانــــت دائــــمــــا لــلــمــســتــشــفــيــات عــلــى  كــ
المـــضـــمـــونـــن. إحــــصــــاءات الــصــنــدوق 
تــحــدّد هــذه المــعــادلــة بــوضــوح لا لبس 
عدّ في 

ُ
أ الذي  المالي  التقرير  فيه. ففي 

تــبــنّ أن عــدد  الــثــانــي 2019  تــشــريــن 
ــعــائــدة  فــواتــيــر الــطــبــابــة المــتــراكــمــة وال
بلغ   2018 نــهــايــة  لــغــايــة  للمضمونين 
 961 بنحو  قيمتها  تقدّر  مليون   7.5
ليرة، مقارنة مع فواتير مقدّرة  مليار 
صافي  احتساب  بعد  للمستشفيات 
المــمــنــوحــة والمــصــروفــة فعلياً  الــســلــف 
مليار   221.5 بقيمة  الــوقــت،  ذلــك  فــي 

ليرة.
المستشفيات،  بــن سلف  المــقــارنــة  إذاً، 
عن  يكشف  المضمونين،  فواتير  وبــن 
المــــال،  ــــرأس  لـ الــضــمــان  إدارة  مــحــابــاة 
أي المــســتــشــفــيــات، ومــعــاقــبــة الأجــــراء 
ــف غالبيتهم 

ّ
يــصــن الــذيــن  المــضــمــونــن 

من أضعف فئات المجتمع. المسؤولون 
ــم نــســخــة مـــن قــوى  عـــن الـــصـــنـــدوق هـ
الــســلــطــة ومــمــثــلــيــهــا المــتــجــمــعــن فــي 
سلطة الوصاية )وزيــر/ وزيــرة العمل( 

الــســر،  وأمـــانـــة  الإدارة،  مــجــلــس  وفــــي 
ــهــم يــعــمــلــون في 

ّ
ــفــنــيــة. كــل ــلــجــنــة ال وال

في  عيّنتهم  التي  السلطة  هــذه  سبيل 
مــواقــعــهــم. أمـــا الــســلــطــة نــفــســهــا، فهي 
تحتاج إلى رأس المال لتقديم الخدمات 
لأتــبــاعــهــا. هــنــاك حــاجــة دائــمــا لإجـــراء 
المستشفيات لاستقبال  بأحد  اتصال 
ــإدارة الضمان  بــ مــريــض أو لــاتــصــال 
بهدف ممارسة ضغط على مستشفى 
فاتورته  خفض  أو  مريض  لاستقبال 
ــتــي لا  ــوال ال ــ أو إعــفــائــه مـــن قــســم الأمــ
يــغــطــيــهــا الــــصــــنــــدوق... ثـــمـــة ســلــســلــة 
هذا  في  الزبائنية  الخدمات  من  طويلة 
أن يكون  لكن لا شــيء يشبه  المــجــال، 
الضمان مشابهاً لأصحاب المصارف، 
كـــونـــتـــرول  كـــابـــيـــتـــال  ــارس  ــمــ يــ أن  أي 
ــر قـــانـــونـــي كـــالـــذي  ــيـ اســتــنــســابــيــا وغـ
تمارسه إدارة الضمان اليوم بحجّة أن 
إيراداتها المالية تراجعت بسبب امتناع 
أصحاب العمل عن سداد الاشتراكات 
 عن أن الضمان لا يملك وسائل 

ً
فضلا

إنه  بأجرائها.  الشركات  ابتزاز  ســوى 
سلوك شائن.
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ى مجلس النواب عن دوره وعن صلاحياته في إدارة الأزمة 
ّ
لماذا يتخل

تداعياتها؟ سؤال  معالجة  وفــي  لبنان  تضرب  التي  والنقدية  المالية 
يفرضه الحديث، في الآونة الأخيرة، عن إمكان إعطاء مصرف لبنان 
ضح بعد )حتى 

ّ
صلاحيات استثنائية بقرار من الحكومة، وإن لم يت

أنه بات واضحاً  القانوني، إلا  كتابة هذه الأسطر( إطارها وشكلها 
بــقــانــون. صلاحيات  النجمة لتصدر  لــن تسلك طــريــق ســاحــة  أنــهــا 
ترمي إلى تنظيم القيود المفروضة فعلياً على حركة الأموال سحباً 
منح 

ُ
»كابيتال كونترول«. فهل يجوز أن ت ، بما بات يُعرف بالـ

ً
وتحويلا

تلك الصلاحيات سوى بقانون يصدر عن مجلس النوّاب؟

ماهية الصلاحيات الاستثنائية

اتخاذ  آليات  المألوف في  الاستثنائية خروجاً عن  الصلاحيات  عتبر 
ُ
ت

التي  الاشتراعية  المراسيم  عتبر 
ُ
ت  ،

ً
مثلا أنواعها. هكذا،  على  الــقــرارات، 

المجلس  ــي 
ّ
ولــتــول السلطات  لمــبــدأ فصل  اســتــثــنــاءً  الحكومة  ــصــدرهــا 

ُ
ت

النيابي الصلاحية التشريعية. ولأنها استثناء، فهي لا تتم إلا بناءً على 
قانون تفويض من مجلس النواب الذي يتنازل بذلك عن تلك الصلاحية، 
لصالح السلطة التنفيذية، وإنما لفترة زمنية محصورة وفي مواضيع 
محددة. وقد تكرّر ذلك في لبنان مرّات عدة )حول الموضوع، بإسهاب، 
يُراجع: وسام اللحام، مجلس النواب والصلاحيات الاستثنائية، جريدة 
إعــطــاء حاكم  عــن  الحديث  فيتم  راهــنــا،  أمّـــا  الأخــبــار، 2020/01/22(. 

مصرف لبنان نوعاً من الصلاحيات الاستثنائية المماثلة.

طلب حاكم مصرف لبنان

لبنان ريــاض سلامه كتاباً  في 2020/01/09، وجّــه حاكم مصرف 
خاذ إجراءات 

ّ
إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال طلب فيه »ات

ــخــذتــهــا 
ّ
ــقــيــود الــتــي ات اســتــثــنــائــيــة«، مـــقـــرّاً بــــأنّ ال

 المودعين )»كابيتال كونترول«( قد 
ّ

المصارف بحق
»أدت في مناسبات متعدّدة إلى إجحاف بحقوق 
هذه  تنظيم  »يقتضي  أنــه   

ً
لا

ّ
معل العملاء«،  بعض 

الإجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها 
ــادل ومــتــســاوٍ عــلــى المــودعــن والــعــمــاء  بشكل عـ
إلــى طلب  انتهى  أنــه  الكتاب  الــافــت فــي  جميعاً«. 
»السعي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من 
مصرف  لتكليف  الــصــاحــيــة  ذات  السلطة  قِــبــل 

لبنان بالصلاحيات الاستثنائية اللازمة )...(«. 

السلطة ذات الصلاحية

وللتأكيد، ولو بصورة غير مباشرة،  أن »السلطة 
ذات الصلاحية« هي المجلس النيابي، أي السلطة 
لا  الدستور(،  من   16 المــادة  )بحسب  التشريعية 
ســواهــا، فقد عــاد حــاكــم مــصــرف لبنان وأرســل 
الرئيس حسّان  كتاباً آخر، بعد تشكيل حكومة 
دياب، أرفقه بمسودة مشروع قانون. وبمعزل عن 

مدى دستورية أو عدم دستورية مضمون المسودة )وهذا نقاش آخر 
د أن الإحالة، على النحو المذكور، 

ّ
 أن المؤك

ّ
نعود إليه في السياق(، إل

تعبّر في طيّاتها عن اعترافٍ من المصرف المركزي بعدم كفاية قانون 
 ،

ً
النقد والتسليف لتنظيم القيود على حركة الأموال، سحباً وتحويلا

من قِبل المصرف بذاته.

هيئة ناظمة للقطاع، لا للقيود

وبــالــفــعــل، يُــعــتــبــر مــصــرف لــبــنــان بــمــثــابــة الــهــيــئــة الــنــاظــمــة للقطاع 
المصارف  تجاه  الصلاحيات  بأوسع  ع 

ّ
يتمت بذلك،  وهــو،  المصرفي. 

لكنه  أسرابهم(.  في  المغرّدين  الصيارفة  )وحتى  المالية  والمؤسسات 
ليس ولا يمكن أن يكون )وربما لا يرغب أن يكون(، بذاته وبحرفية 
حركة  على  للقيود   

ً
ناظمة  

ً
هيئة والتسليف،  النقد  قــانــون  وروحــيــة 

الأمــــوال! والسبب فــي ذلــك دســتــوريّ بــحــت، حيث إن حــريــة انتقال 
الرساميل )la libre circulation des capitaux( تتأتى من الفقرة 
 عــلــى أن 

ً
»و« مــن مــقــدمــة الــدســتــور الــلــبــنــانــي الــتــي نــصّــت صـــراحـــة

النظام الاقتصادي حرّ. بل أكثر من ذلك، ولأنّ الحريات هي القاعدة 
للقيود على  أيّ تنظيم  فــإنّ  وضبطها و/أو تنظيمها هو الاستثناء، 
 بموجب قانون يصدر عن مجلس 

ّ
حركة الأموال لا يمكن أن يتم إل

الــنــواب. ولنا في ذلــك دلائــل عــدة، نذكر منها حرية الجمعيات، على 
الــدولــة بلاغاً  الــحــصــر، حيث أبــطــل مجلس شـــورى  سبيل المــثــال لا 
صادراً عن وزير الداخلية يفرض قيوداً لا يفرضها قانون الجمعيات 

)قرار 2003/11/18، جمعية عدل/ الدولة(.

الاختصاص المحجوز

 واضــحــا بــن المجال 
ً
الــدســتــور اللبناني فــصــا ورغـــم عــدم تضمين 

التشريعي والمجال التنظيمي، أسوة بما تضمّنه دستور الجمهورية 
أيّ تدبير، في  العبرة تبقى، بالنسبة إلى   أن 

ّ
الخامسة الفرنسي، إل

بموجب  إن  المشترعة،  للسلطة  تعرّضه لاختصاص محجوز  مدى 
نصّ دستوري صريح أو، كما سبق، بالاستناد إلى المبدأ الدستوري 
القائل بوجوب القانون في معرض تنظيم الحريات، فكمّ بالحري في 
قــراره  في  اللبناني،  الدستوري  المجلس  إن  حتى  تقييدها.  معرض 
رقم 1 تاريخ 2002/01/31، اعتبر أنه لا يسع السلطة التشريعية أن 

 بأنه »على كل سلطة عامة 
ً
لا

ّ
تتوسّع في تفويض اختصاصها، معل

أنشأها الدستور أن تمارس اختصاصها المحجوز لها في أحكامه 
تــفــوّض سلطة أخـــرى فــي ممارسة  لــهــا أن  بنفسها وأنـــه لا يــجــوز 
التفويض بموجب  بــهــذا  الــدســتــور  إذا سمح   

ّ
إل الاخــتــصــاص،  هــذا 

اً 
ّ
أو حق امتيازاً شخصياً  ليس  الاختصاص  هــذا  نــصّ صريح، لأن 

ما وظيفة راعى الدستور في إيلائها إلى كل من السلطات 
ّ
خاصاً وإن

أهلية السلطة وقدرتها لممارستها وبلوغ غاياتها، حتى إن مثل هذا 
إنما يكون قد أهدر  نــصّ دســتــوري،  إذا حصل من دون  التفويض 
مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقيمه الدستور من المبادئ الأساسيّة 
ي المشترع عن 

ّ
للدولة«. وقد ذهب بعض الفقه إلى حدّ اعتبار أن تخل

، إنــمــا يــنــزل منزلة خرق 
ً
صلاحيته فــي المــوضــوع الــضــريــبــي، مــثــا

 L. Philipe, Les fondements constitutionnels des( الدستور 
.)55.finances publiques, Ed. Economica, p

حدود القانون

ورغـــم وجـــوب الــقــانــون، فــي المــبــدأ الــدســتــوري وبالنظر إلــى التقييد 
الصلاحيات  مــنــح  أن   

ّ
إل ــخــاذهــا، 

ّ
ات المــزمــع  الــتــدابــيــر  المــنــطــويــة عليه 

ما يبقى مقيّداً، هو الآخر، 
ّ
الاستثنائية، حتى ولو تم بموجب قانون، إن

الــزمــنــي، لا يمكن  المـــدى  بــحــدود زمنية ومــوضــوعــيــة. وبالفعل، فــي 
المــدّة،  الأمــوال غير مضبوط  لحركة  تقييد  ينطوي على  أن  للقانون 
 

ّ
 بالغة الأهمية خلال تلك المــدة، وإل

ٌ
وعلى نحوٍ لا تستوجبه ظــروف

كان القانون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري لمخالفته الفقرة 
»و« من مقدمة الدستور لجهة النظام الاقتصادي الحر. ويصحّ ذلك 
أيضاً في خطورة منح التفويض غير المحدّد المــدّة لأيّ مرجع آخر، 
أو ترك تجديد المدّة لهذا المرجع من دون العودة إلى المجلس النيابي. 
التدابير  ملاءمة  مــدى  في  التدقيق  يقتضي  فإنه  موضوعياً،  كذلك، 
المقررة، ولو بموجب قانون، ومدى اقتصارها على تنظيمٍ تستوجبه 
 اســتــثــنــائــيــة وطــــارئــــة، لا انــطــوائــهــا على 

ٌ
ظـــــروف

»تطبيع«  اتجاه  في  ويذهب  الآنــي  يتخطى  تقييدٍ 
ممارساتٍ مخالفة للمبدأ الدستوري.

وحدود معترف بها دولياً؟

هــي حـــدود غــيــر جــغــرافــيــة الــتــزم بــهــا لــبــنــان منذ 
1947، سنة انضمامه إلى اتفاقية صندوق النقد 
الدولي. حدود تغيب عن رادار البعض في المتداول 
حــــول المــــوضــــوع، لــكــنــهــا تــفــرض ذاتـــهـــا عــلــى أي 
قانون قد يأتي بقيود على حركة رؤوس الأموال، 
لا ســيــمــا لــجــهــة الـــتـــحـــويـــات. وبـــالـــفـــعـــل، تــنــصّ 
والثامنة فقرة 2 من  الــســادســة فقرة 3  المــادتــان 
اتفاقية صندوق النقد الدولي، على تحريم القيود 
الــتــحــويــات إلا فــي حــالات  على المــدفــوعــات و/أو 
استثنائية للغاية. وتذهب أيضاً في الاتجاه عينه 
أحكام مماثلة في اتفاقيات أبرمها لبنان مع بعض 
الــدول )فرنسا، كــنــدا...( حــول الاستثمارات بينه 
وبــن هــذه الــدول. ومــن المعلوم أنــه، »عند تعارض 
أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي، تتقدم في مجال 
التطبيق الأولى على الثانية«، على ما ورد في المادة الثانية من قانون 

أصول المحاكمات المدنية.

أسباب موجبة وتدابير موجعة

عنوانين:  تحت  الأمــوال  لحركة  التقييدية  التدابير  عن  البعض  يدافع 
يعرف  مــا  إذا حصل  المــصــارف  انهيار  مــن  بالخشية  يرتبط  الأول 
بالاستنساب  يرتبط  والثاني   .)Run on banks( عليها  بالتهافت 
ــارج أيّ تنظيم  ــــذي يــعــتــري الــتــدابــيــر الــتــي تــتــخــذهــا المـــصـــارف خــ ال
القيود  تنظيم  ضــرورة  تأكيد  مع  المفروضة.  القيود  لإيقاع  ضابط 
بلغ مستواه،  مهما  إداري  تدبير  أي  بموجب  وليس  قانون  بموجب 
قاً على شــرط، 

ّ
التنظيم يبقى معل نــجــاح  فــإن  ولــفــتــرة مــحــددة جـــداً، 

وهو مصارحة المودعين بحقيقة الأمور وبالأرقام، وبشرط أن يأتي 
التنظيم بهدف الخروج من الأزمــة، ولــو بعد حــن، مع ضمان كامل 
 ،)Haircut( »لــحــقــوق المــودعــن فــي هـــذه الأثـــنـــاء. أمـــا »قـــص الــشــعــر
فموضوع آخر وكلام آخر يطول، لكنه يستوجب، قطعاً، قانوناً من 

مجلس النواب، فيما لو وقع الخيار على فرضه.

 إلى المجلس
ٌ

عود

السؤال:  يتكرّر  الصلاحية«.  ذات  »السلطة  الحاكم:  إلى كتاب  وعــودٌ 
لماذا تتنازل السلطة ذات الصلاحية )وهي ببداهة ما تقدّم: مجلس 
النواب، لا سواه( عن دورها وعن اختصاصها، بل عن واجبها في 
العالم  جنسيات  من  المودعين  وسائر  واللبنانيات  اللبنانيين  حماية 
اللبناني عن  المشترع  ي 

ّ
تخل فــي  العبرة  مــا  فــأودعــوا؟  وثــقــوا  الــذيــن 

دوره الناظم، الضامن والمراقب؟ الفرصة لا تزال متاحة لكي يستعيد 
 اهـــتـــزّت فــي الــشــارع 

ً
ــدور وربــمــا أيــضــا ثــقــة ــ المــجــلــس الــنــيــابــي هـــذا ال

الغاضب، بعدما أنهكته سياسات مالية على مدى عقود. ولماذا تقبل 
السلطة التنفيذية أن تأخذ بصدرها طعناً بأيّ تدبير قد تتخذه، وهي 

تعلم ــ أو يجب أن تعلم ــ أنه مخالف للقواعد التي سبق تفصيلها؟
أوضاعنا سيئة،  »إذا كانت  أحوالنا:  ثمة قول لشكسبير يصح في 

فالحق ليس على النجوم«.
*محام ومحاضر في الجامعة اليسوعية

نحو إعادة الهيكلة بالتصفية والدمج

ى مجلس النواب إفلاس النموذج المصرفي اللبناني
ّ
لماذا يتخل

عن صلاحياته؟
علي عودة * 

لفترة طويلة ساد اعتقاد بأن النموذج 
ــنـــانـــي مـــتـــن وصـــلـــب  ــبـ ــلـ المــــصــــرفــــي الـ
ــاع تــحــمّــل  ــطــ ــتــ ــفّــــظ، وأنــــــــه اســ ــتــــحــ ومــ
لمــدّة  والخارجية  الداخلية  الصدمات 
ثلاثة عقود تخللتها حــروب وأزمــات 
 أنه 

ّ
سياسية واقتصادية. فجأة، تبي

 غير قــادر على الصمود 
ّ

نموذج هــش
ــيـــة رغـــم  ــالـ فــــي مــــواجــــهــــة الأزمــــــــة الـــحـ
اســـتـــنـــاده إلــــى دعــامــتــن أســاســيــتــن: 
طمعاً  المــوازنــة  لعجز  مستمرّ  تمويل 
بــالــفــوائــد الــعــالــيــة، والــتــوســع الكبير 

داخلياً وخارجياً. 
ــذا الـــنـــمـــوذج  ــ ــد دلائــــــل هـــشـــاشـــة هـ ــ أحـ
والسريع  الكبير  الانكماش  المصرفي، 
لمـــــــوجـــــــودات المــــــصــــــارف خـــــــال فـــتـــرة 
الأخيرة  الثلاثة  الأشهر  ففي  قصيرة. 
المــوجــودات  انخفضت   2019 عـــام  مــن 
المجمّعة للمصارف التجارية العاملة 
في لبنان بنسبة 17.3%، وانخفضت 
 ،%5.4 بــــنــــســــبــــة  ــمــــن  ــيــ ـــقــ المـ ودائـــــــــــــع 
المقيمين بنسبة %11.4،  وودائــع غير 

 ،%7.4 بنسبة  للمقيمين  ــقـــروض  والـ
ــــروض لـــغـــيـــر المـــقـــيـــمـــن بــنــســبــة  ــقــ ــ ــ وال
تــشــمــل  الــــتــــي  الـــنـــتـــائـــج  أمـــــا   .%16.4
عــــام 2019 كـــلّـــه، فــهــي تــشــيــر إلــــى أن 
الموجودات المجمّعة انخفضت بنسبة 
13.1% وودائع المقيمين بنسبة %7.7، 
وودائـــــع غــيــر المــقــيــمــن بــنــســبــة %14، 
 ،%15.2 بنسبة  للمقيمين  والــقــروض 
ــــروض لـــغـــيـــر المـــقـــيـــمـــن بــنــســبــة  ــقــ ــ ــ وال
المــــصــــارف  خـــفّـــضـــت  كــــذلــــك   .%21.7
مـــحـــفـــظـــتـــهـــا مـــــن ســـــنـــــدات الـــخـــزيـــنـــة 
وســـنـــدات   ،%15.8 بــنــســبــة  بـــالـــلـــيـــرة 

اليوروبوندز بنسبة %13.9.
ــفـــاق غــيــر المــضــبــوط والــهــدر  أدى الإنـ
الكبير خلال ثلاثة عقود، إلى عجوزات 
الموازنة، ما دفع  كبيرة ومستمرة في 
الاقــتــراض  إلـــى  المتعاقبة  الــحــكــومــات 
المصارف  دائــم وخصوصاً من  بشكل 
ــه، أدّت  ــفـــسـ ــــي الــــســــيــــاق نـ ــة. فـ ــيـ ــلـ ــحـ المـ
الخارج،  من  الكبيرة  الأمـــوال  تدفّقات 
إلــى »تُخمة« ودائــع لــدى المصارف لم 
الــجــزء الأكــبــر منها في  تقم بتوظيف 
قــطــاعــات الاقــتــصــاد الــحــقــيــقــي، ســواء 

لأنــهــا لــم تــرغــب بــذلــك أو بسبب عــدم 
توافر فرص توظيف لها بسبب صغر 
دفعها  مــا  اللبناني،  الاقــتــصــاد  حجم 
ــنـــدات الــديــن  إلــــى اســتــثــمــارهــا فـــي سـ
ــر إلــى  ــ ــذا الأمـ ــد أدّى هــ الــلــبــنــانــيــة. وقــ
إدمانها  حتى  بــل  الــدولــة،  استسهال 

على الاقــتــراض مــن المــصــارف، وكذلك 
إدمان المصارف على الفوائد السخيّة 

التي قدّمتها الدولة.
الإدمان المتبادل بين الدولة والمصارف 
ــلــــة مـــحـــورهـــا  ــن هــــائــ ــ ــ ــلـــة ديـ ــتـ أنــــتــــج كـ
ــدات الـــخـــزيـــنـــة الــــتــــي اشـــتـــرتـــهـــا  ــ ــنـ ــ سـ
المــال، أو شهادات  المصارف من وزارة 

الإيــــداع الــتــي اشــتــرتــهــا المــصــارف من 
 بــــدلًا مــنــهــا في 

ّ
مــصــرف لــبــنــان لــيــحــل

ــــادرة  ــة الـــــصـ ــنـ ــزيـ ــــدات الـــخـ ــنـ ــ شـــــــراء سـ
عـــن وزارة المـــــال، بــهــدف إفـــادتـــهـــا من 
فـــوائـــد إضـــافـــيـــة. نــجــمَ عـــن هــــذا الأمـــر 
انكشاف خطير للمصارف على الدين 
الــســيــادي الــلــبــنــانــي )ســـنـــدات خزينة 
وشـــهـــادات إيــــداع( وتــعــريــض نفسها 
لـــلـــخـــفـــض المـــســـتـــمـــر فـــــي تــصــنــيــفــهــا 
الإفــاس،  وربّــمــا لاحتمال  الائتماني، 
وكذلك تعريض أموال المودعين لخطر 

الضياع.
بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى بـــيـــانـــات عــــام 2018 
)بــيــانــات عـــام 2019 لــيــســت مــتــوافــرة 
بــعــد( لمــحــفــظــة المـــصـــارف مـــن ســنــدات 
 

ّ
خـــــزيـــــنـــــة وشــــــــــهــــــــــادات إيـــــــــــــــداع فــــــــإن
الدين  المفرط على  المــصــارف  انكشاف 
يــهــدّد كــل رساميلها.  بـــات  الــســيــادي 
صغيرة،  مــصــارف  ثــاثــة  وباستثناء 
ــزيـــد الانـــكـــشـــاف عـــلـــى الــــديــــن الـــعـــام  يـ
لــجــمــيــع المـــصـــارف عــلــى مــبــلــغ حــقــوق 
الملكية: أكــثــر مــن خمسة أضــعــاف في 
3 مـــصـــارف، أكــثــر مــن ثــاثــة أضــعــاف 

فــي 8 مــصــارف، أكــثــر مــن ضعفين في 
11 مــصــرفــا، أكــثــر مــن الــضــعــف فــي 4 

مصارف.
طــبــعــا، تــمّــت تغطية الــفــرق بــن قيمة 
الأمــــوال المــوظــفــة فــي الــديــن الــســيــادي 
ــة، مــن  ــاصــ ــخــ ــــن قـــيـــمـــة الأمـــــــــوال الــ وبــ
أمـــــوال المــــودعــــن. فـــالمـــصـــارف تــوظّــف 
فـــي شـــهـــادات  مــلــيــار دولار  نــحــو 30 
إيــــداع مــصــرف لــبــنــان، وتــوظّــف نحو 
الخزينة  فــي ســنــدات  مليار دولار   34
مقابل حقوق ملكية تبلغ 23.9 مليار 
دولار، أي أن هناك فجوة تغطية بين 
الــتــوظــيــفــات وحـــقـــوق المــلــكــيــة بقيمة 
أن  صــحــيــح  دولار.  مــلــيــار   40 تـــفـــوق 
الأرقــــام تــعــدّلــت قــلــيــاً فــي عـــام 2019، 
إنــمــا لــم تكن هــنــاك تــغــيــرات جوهرية 
تــــؤدي إلـــى تــعــديــل كــبــيــر فــي الــفــجــوة 
المـــــــــذكـــــــــورة. وهـــــــــذا الأمـــــــــر يـــعـــنـــي أن 
طــلــب مــصــرف لــبــنــان زيــــادة رســامــيــل 
على  يكفي  لا   %20 بنسبة  المــصــارف 
ـــــاق لأن المــــصــــارف تـــحـــتـــاج إلـــى  الإطــ

زيادة بأضعاف النسبة المحدّدة.
وبــالاســتــنــاد إلـــى بــيــانــات نــهــايــة عــام 

ــتــــوسّــــط  مــ خــــفــــض  وبــــــهــــــدف   ،2018
تعرّض القطاع للدين السيادي بشقيه 
ــداع(  ــ )ســـنـــدات خــزيــنــة + شـــهـــادات إيـ
إلى 100% من مجموع حقوق الملكية، 
يتوجّب زيادة رسملة جميع المصارف 
بنسبة 275%. أمّا على الصعيد فردي، 
ــة الانــــكــــشــــاف  ــبـ وبـــــهـــــدف خــــفــــض نـــسـ
 

ّ
لــكــل المــلــكــيــة  إلـــــى 100% مــــن حـــقـــوق 
مصرف على حدة، يحتاج بنك الموارد 
بـــنـــســـبـــة %800،  إلــــــى دعــــــم رســـمـــلـــتـــه 
 ،%463 بنسبة  بنك  وانتركونتيننتال 
 ،%462 بنسبة  المتوسط  البحر  وبنك 
 من بنك بيروت والــبــاد العربية 

ّ
وكــل

وبــنــك ســوريــا ولــبــنــان بنسبة %298، 
وفرست ناشيونال بنك بنسبة %261، 
وفينيسيا بنك بنسبة 251%، والبنك 
 ،%250 بنسبة  الــســويــســري  اللبناني 
والاعـــتـــمـــاد الــلــبــنــانــي بــنــســبــة %245، 
والـــبـــنـــك الــلــبــنــانــي لـــلـــتـــجـــارة بــنــســبــة 
بــنــســبــة  لـــبـــنـــان  فـــــــدرال  ــنـــك  وبـ  ،%207
 ،%176 بــنــســبــة  عـــــودة  وبـــنـــك   ،%205
وبنك سوسيته جنرال بنسبة %172، 
وفرنسبنك بنسبة 170%، وسيدروس 
 ،%168 بـــنـــســـبـــة  بــــنــــك  انـــفـــســـتـــمـــنـــت 
والبنك   ،%145 بنسبة  بــيــروت  وبــنــك 
بــنــســبــة %135،  الــفــرنــســي  الــلــبــنــانــي 
 ،%132 بنسبة  والخليج  لبنان  وبنك 
وبنك   ،%125 بنسبة  بــنــك  وبــيــبــلــوس 
بيمو  وبـــنـــك   ،%118 بــنــســبــة  ســــــرادار 
بنسبة  بنك  وليفانت   ،%104 بنسبة 
85%، وبنك مياب بنسبة 54%، وبنك 
الاعتماد الوطني بنسبة 34%، وأخيراً 

بنك لبنان والمهجر بنسبة %9.
 هذه الأرقــام أيضاً على النتائج 

ّ
وتدل

فــي حــال تمّ  المــصــارف  الخطيرة على 
تطبيق اقتطاع )Hair cut( على الدين 
 كــل 

ّ
الــــعــــام. بــحــســب الـــتـــقـــديـــرات فــــــإن

الخزينة بنسبة  فــي ســنــدات  اقــتــطــاع 
1% ســيــؤدي إلـــى انــخــفــاض مجموع 
رساميل هذه المصارف بنسبة %1.4. 
اقـــتـــطـــاع بــنــســبــة 1% في  كــمــا أن كـــل 
ــادات الإيــــداع  ــهـ ســنــدات الــخــزيــنــة وشـ
مــعــا ســيــؤدي إلـــى انــخــفــاض مجموع 

رساميل المصارف بنسبة %2.7.
وكـــل اقــتــطــاع بــنــســبــة 50% مـــن قيمة 
ســـنـــدات الــخــزيــنــة )كـــمـــا هـــو مــطــروح 
ــيـــوم( قـــد يــــؤدي إلـــى إفــــاس تسعة  الـ
مــصــارف على الأقــل )أي إن الخسارة 
ملكية  حقوق  مبلغ  مــن  أكثر  ستكون 
اقــتــطــاع نــســبــة %50  المــــصــــرف(، وإن 
وشهادات  الخزينة  سندات  قيمة  من 
ــداع معاً قــد تــؤدي إلــى إفــاس 22  الإيـ

مصرفاً.

بـــا أدنـــــى شـــــكّ، هـــنـــاك حـــاجـــة مــلــحّــة 
لإعــــــادة هــيــكــلــة المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة 
وضرورة تعزيز رسملتها بشكل كبير 
 أموال ضخمة لإعادة التوازن 

ّ
عبر ضخ

فــــي مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا )طـــبـــعـــا مــــع إعـــــادة 
الاحتساب طبقاً لنتائج الميزانيات في 
قــد يكون  أنــه  مــا يعني  نهاية 2019(، 
مــســتــحــيــاً لـــعـــدد مـــن المــــصــــارف رفــع 
المطلوبة  المــســتــويــات  إلـــى  رساميلها 
ــدّ من  عــبــر إصـــــــدارات أســـهـــم، لــــذا لا بــ
أمــريــن: تحويل جــزء مــن الــودائــع إلى 
أسهم )Bail in(، أو دمج تلك المصارف 

تفادياً لتصفيتها.
ثــمــة عــامــل آخـــر ســيــزيــد الــحــاجــة إلــى 
إعادة هيكلة القطاع المصرفي ويؤدي 
ــى ذوبــــــان أو خـــــروج عــدد  تــلــقــائــيــا إلــ
الفوائد على  انخفاض  المــصــارف؛  من 
الــــقــــروض بــعــد خــفــض الـــفـــوائـــد على 
الــودائــع، وكــذلــك خفض الــفــوائــد على 
ــنــــدات الـــخـــزيـــنـــة كـــمـــا هــــو مـــطـــروح  ســ
الفوائد المرتفعة التي  أدّت  اليوم. فقد 
المــصــارف مــن سندات  كــانــت تجنيها 
الــخــزيــنــة، إلــى اعــتــمــادهــا المــفــرط على 
إيــــــرادات الــفــوائــد وإهـــمـــال ســيــاســات 
ــل. وقــــد يــكــون  ــدخــ تــنــويــع مـــصـــادر الــ
مستحيلًا على هذه المصارف التحول 
حالياً إلى مصادر دخل أخرى )أي من 
 ركــود الاقتصاد 

ّ
غير الفوائد( في ظل

اللبناني، وهو ما قد يُبرر مقاومتها 
ــرة  ــيــ ــرف لـــبـــنـــان الأخــ لـــتـــعـــامـــيـــم مــــصــ
بــخــصــوص خــفــض مــعــدلات الــفــوائــد. 
فــمــن الــــواضــــح أن غــالــبــيــة المـــصـــارف 
تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى الـــفـــوائـــد، 
ــــي الـــتـــكـــيّـــف مــع  ولــــديــــهــــا صـــعـــوبـــة فـ
ستتأثّر  وبالتالي  الفوائد،  انخفاض 
ربــحــيــتــهــا المـــتـــراجـــعـــة أصــــــاً بــســبــب 
الـــــزيـــــادة الـــكـــبـــيـــرة فــــي حــــــالات تــعــثــر 

الزبائن.
تعقيدات  فــإنــه بسبب  حـــال،  أي  عــلــى 
الأوضــــــــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمــــالــــيــــة 
والـــنـــقـــديـــة والمـــصـــرفـــيـــة، بـــــدأت تــــزداد 
النموذج  بتغيير  الــبــدء  إلــى  الــحــاجــة 
المــــصــــرفــــي وإعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـــقـــطـــاع 
اللبناني، سواء عبر تعزيز الرساميل 
 أزمــــة 

ّ
والـــــدمـــــج والـــتـــصـــفـــيـــة فــــي ظــــــل

يتوقّع امتدادها لسنوات، سواء كانت 
تــلــك المـــصـــارف صــغــيــرة ولــديــهــا دور 
تمويلي هامشي وقدرة محدودة على 
ذات  الكبيرة  تلك  أو  الأزمـــة،  مواجهة 
الحصة السوقية الطاغية والتي ترى 
نفسها أكبر من يُسمح لها بالإفلاس 

.)Too-big-to-fail(
* أستاذ في الجامعة اللبنانية

بالاستناد إلى بيانات 2018 

 كل اقتطاع بنسبة %50 
ّ

فإن

من سندات الخزينة وشهادات 

الإيداع يؤدي إلى إفلاس 22 

مصرفاً

 الصلاحيات 
ُ

منح

الاستثنائية، حتى 

ولو تم بموجب 

قانون، إنما يبقى 

داً، هو الآخر، 
ّ

مقي

بحدود زمنية 

وموضوعية

تنويع الدخل والحصة السوقية للمصارف اللبنانية 

)نسب مئوية( – نهاية العام 2018

الدخل من غير 

الفوائد كنسبة  

من مجمل 

الدخل

الحصة من 

الموجودات 

المحلية

الحصة من 

الودائع 

المحلية

الحصة من 

القروض 

المحلية

الحصة من 

الارباح

21.3513.7712.5111.6321.24بنك عودة

17.8212.7312.729.2021.71بنك لبنان والمهجر

28.689.649.959.366.96بيبلوس

24.639.049.4611.137.40فرنسبنك

42.078.998.787.018.28سوسيته جنرال

37.177.217.095.661.33بنك البحر المتوسط

21.396.546.547.558.77بنك بيروت

16.545.876.157.195.15اللبناني البنك الفرنسي

23.105.055.266.083.54الاعتماد اللبناني

2.273.333.341.654.81انتركونتيننتال بنك

32.033.143.383.102.20بنك بيروت والبلاد العربية

20.602.332.452.461.13بنك لبنان والخليج

21.042.182.241.781.55فرست ناشيونال بنك

29.151.781.933.680.96الاعتماد المصرفي

35.421.341.261.670.07بنك سرادار

25.171.141.201.250.89البنك االبناني السويسري

)0.02(42.051.091.122.46بنك الموارد

52.420.871.042.470.21مياب بنك

20.910.820.400.381.83سيدروس انفست بنك

29.030.820.711.350.80بنك بيمو

24.990.770.830.980.63فينيسيا بنك

22.520.610.640.490.43بنك سوريا ولبنان

29.050.450.521.000.08بنك الجمال

18.900.300.320.250.02بنك فدرال لبنان

45.850.080.060.060.00ليفانت بنك

)0.08(19.830.080.070.11بنك الاعتماد الوطني

68.200.030.010.040.11اف اف أي بنك

87.290.020.010.0010.01لوسيد بنك

.Bilanbanques :المصدر

انكشاف المصارف اللبنانية على الدين السيادي – نهاية العام 2018

حقوق 

الملكية

)مليون 

دولار(

سندات 

الخزينة

)مليون 

دولار(

سندات 

الخزينة/ 

حقوق 

الملكية 

)%(

شهادات 

إيداع

)مليون 

دولار(

شهادات 

إيداع/ 

حقوق 

الملكية 

)%(

)سندات 

خزينة + 

شهادات 

إيداع(/ 

حقوق 

الملكية 

)%(

الفجوة بين 

الرسملة 

والانكشاف 

على الدين 

السيادي

)مليون دولار(

31.350.1159.8231.1737.7897.5249.8بنك الموارد

627.11,400.0223.22,129.0339.5562.82,901.9انتركونتيننتال بنك

1,270.52,140.4168.55,002.5393.7562.25,872.4بنك البحر المتوسط

بنك بيروت والبلاد 

العربية

639.11,584.9248.0957.8149.9397.91,903.6

121.6237.5195.4246.0202.4397.8362.0بنك سوريا ولبنان

427.6905.6211.8638.9149.4361.21,116.8فرست ناشيونال بنك

153.7441.1287.098.163.8350.8385.5فينيسيا بنك

البنك اللبناني 

السويسري

202.1587.7290.8120.059.4350.1505.6

888.01,927.1217.01,132.5127.5344.62,171.6الاعتماد اللبناني

583.91,086.2186.0708.2121.3307.31,210.5البنك اللبناني للتجارة

62.7145.5232.345.572.6304.8128.3بنك فدرال لبنان

3,886.44,194.5107.96,515.5167.6275.66,823.6بنك عودة

1,919.23,246.8169.21,964.4102.4271.53,292.0بنك سوسيته جنرال

2,186.23,398.5155.52,501.1114.4269.93,713.4فرنسبنك

سيدروس انفستمنت 

بنك

354.6885.2249.664.718.2267.9595.3

82.0117.8143.694.7115.4259.0130.4بنك الجمال

2,349.53,566.7151.82,179.192.7244.63,396.4بنك بيروت

1,315.21,670.0127.01,416.1107.7234.61,770.8البنك اللبناني الفرنسي

430.4717.1166.6283.065.8232.4569.7بنك لبنان والخليج

1,920.52,312.2120.42,018.0105.1225.52,409.8بيبلوس بنك

236.3486.0205.728.312.0217.7278.0بنك سرادار

189.9210.0110.6178.393.9204.5198.4بنك بيمو

44.246.9106.334.878.7185.037.5ليفانت بنك

187.5188.8100.799.252.9153.6100.5بنك مياب

23.621.289.610.644.7134.38.1بنك الاعتماد الوطني

3,268.52,331.671.31,244.338.1109.4307.4بنك لبنان والمهجر

لا يوجد20.210.551.90.00.051.9لوسيد بنك

لا يوجد412.5117.328.478.919.147.6الاعتماد المصرفي

لا يوجد44.10.10.37.817.617.9اف اف اي بنك

23,954.434,035.230,030.940,439.3المجموع

.Bilanbanques :المصدر

وجهات نظر
رسم بياني

عجز ميزان المدفوعات (٢٠١١ - ٢٠١٩)

مليون دولار مجموع العجز: ١٤٥١٥٫٩

٢٠
١١

٢٠
١٢

٢٠
١٣

٢٠
١٤

٢٠
١٥

٢٠
١٦

٢٠
١٧

٢٠
١٨

٢٠
١٩

-١٩٩٦٫٢

-١٥٣٦٫٩

-١١٢٨٫٢

-١٤٠٧٫٦

-٣٣٥٤٫٣

١٢٣٧٫٥

-١٥٥٫٧

-٤٨٢٣٫٢

-٤٣٥١٫٣

سجّل ميزان المدفوعات عجزاً في نهاية 2019 بقيمة 4351 مليون دولار ليصبح 
العجز التراكمي منذ 2011 إلى اليوم )باستثناء 2016 لم يسجّل عجز بسبب 

هندسات مصرف لبنان المالية( ما قيمته 14515.9 مليون دولار، علماً بأن ميزان 
المدفوعات يعكس صافي حركة دخول الأموال إلى لبنان وخروجها منه، إلا أن 
مصرف لبنان تمكّن من التلاعب بهذا العجز عبر تضمينه "صافي فرق سندات 

الخزينة بالعملات الأجنبية )يوروبوندز( المتداولة عالمياً والُمكتسَبة من 
مصرف لبنان خلال السنة ذاتها". ومصرف لبنان يصرّح عن امتلاكه محفظة 

سندات يوروبوندز بقيمة 5.7 مليارات دولار.
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أنجل بوليغان ــ 

المكسيك

لبنان في عين العاصفة: ندفع أو لا ندفع؟

ـف الثمن
ّ
الأولوية للاقتصاد مهما كل

موسى عز الدين *

يه الــداخــلــي  ارتــفــاع الــديــن الــعــام بشقَّ
والــــخــــارجــــي إلـــــى مـــســـتـــويـــات عــالــيــة 
يصعب السيطرة عليها يؤدّي، بشكل 
ــام، إلـــى عـــواقـــب وخــيــمــة اقــتــصــاديــا  عــ
ــاتـــورة  ــدأ بـــارتـــفـــاع فـ ــبـ واجـــتـــمـــاعـــيـــا تـ
خدمة الدين على حساب تحقيق نموّ 
اقتصادي مستدام، وقد لا تنتهي عند 
حدود انكماش اقتصادي فقط، بل قد 
تصل إلى أزمات مالية خانقة تصعب 
السيطرة عليها عبر قــرارات نقدية أو 
مــالــيّــة كــاســيــكــيّــة مــن دون ارتـــــدادات 
ــلــــيــــة وخــــارجــــيــــة. هــــــذه الــــحــــالات  داخــ
ــــدول إلـــى الــهــاك  ــدداً مـــن الـ أوصـــلـــت عــ
كــالأرجــنــتــن والإكــــــوادور والــيــونــان... 

ولــأســف لبنان فــي صلب هــذا المسار 
اليوم.

المــالــيــة تختلف  الأزمــــــات  أن  صــحــيــح 
أن  إلّ  ــرى،  ــ وأخـ دولــــةٍ  بــن  بطبيعتها 
نوعاً  غريبة  تعدّ  الحالية  لبنان  أزمــة 
مـــا، نــظــراً إلـــى ارتــفــاع الــديــن الــداخــلــي 
إلــى %10  الخارجي  الدين  وانخفاض 
ــع قـــرب  ــ مــــن مــجــمــل الــــديــــن الــــعــــام. ومـ
اســتــحــقــاق بــعــض الــــديــــون، اخــتــلــفــت 
مـــؤيّـــد  ــــن  بـ الانــــقــــســــام  ووقــــــــع  الآراء 
ومـــعـــارض لـــدفـــع الـــديـــون المــســتــحــقّــة، 
وخصوصاً استحقاقات اليوروبوندز 
بحسب  المـــقـــبـــلَـــن.  ونـــيـــســـان  آذار  فـــي 
الاحتمالات المطروحة، هناك من يدعو 
إلى التخلّف عن الدفع وإعــادة هيكلة 
الــديــن، وهــنــاك مــن يدعو إلــى الــســداد، 

فضلًا عن طرف آخر يدعو إلى التمييز 
بين الدين الداخلي والدين الخارجي.

ــلّـــف عــــن دفـــــع الـــديـــن  قــــد يــــكــــون الـــتـــخـ
الــخــارجــي مـــؤذيـــا لــســمــعــة وتصنيف 
لــــبــــنــــان الائـــــتـــــمـــــانـــــي، ويـــــــؤثّـــــــر عــلــى 
الاســــتــــدانــــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيّـــة، ويــخــفــض 
تصنيف لــبــنــان إلـــى أدنــــى الـــدرجـــات، 
ــؤدّي تــالــيــا إلـــى خــفــض تصنيف  مــا يــ
ــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــى الــــدرجــــة  ــارف الـ ــ ــــصــ المــ
نفسها وتسجيلها خسائر ناتجة من 
يــوروبــونــدز  ســنــدات  فــي  توظيفاتها 
ســـتـــنـــخـــفـــض قـــيـــمـــتـــهـــا الــــســــوقــــيــــة مــا 
يؤدي إلى مضاعفة عواقب الانكماش 
الاقتصادي والبطالة. وفي المقابل، ثمة 
مــن يعتقد أن التخلّف عــن دفــع الدين 
الـــخـــارجـــي لا يـــؤثّـــر ســلــبــا بــالمــســتــوى 

نفسه الناتج من تداعيات التخلّف عن 
دفـــع الــديــن الــداخــلــي. الــســبــب بسيط. 
التخلّف عــن دفــع الــديــن الــخــارجــي قد 
تكون  قد لا  بنزاعات قضائية  ينتهي 
عــي  المــدّ لمصلحة  محسومة  نتائجها 
ــا، فــيــمــا المـــــسّ بـــأصـــحـــاب الــديــن  دائــــمــ
الــداخــلــي قــد يــهــدّد الــقــطــاع المــصــرفــي، 
استثنائياً، لأنه يحمل الدين الداخلي.

يثير هذا الأمر عدة أسئلة:
ــفــــاء بــدفــع  ـــــ هـــل يــســتــطــيــع لــبــنــان الإيــ
المــســتــحــقــات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة 
مــالــيــة  داخـــلـــيـــة  عــــواقــــب  أيّ  دون  مــــن 

واجتماعية؟
ــلّـــف ســيــنــقــذ لــبــنــان  ــــــ هــــل عـــــدم الـــتـــخـ
مستقبلًا؟ وفي حال عدم التخلّف عن 
فــمــاذا  فـــي الاســتــحــقــاق الأول،  الـــدفـــع 

في  السكنية  )المــشــاريــع  البعيد  المـــدى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــن عـــامـــي 2000 
عــامــي 2010  بــن  لبنان  كــذلــك  و2007. 

و2018، ولاتفيا قبل 2008.
ــد بشكل  ــ ـــ الاعـــتـــمـــاد عــلــى قـــطـــاع واحـ ــ
ــة  رئـــيـــســـي لــتــحــصــيــل مـــداخـــيـــل الـــدولـ
النفط  النحاس في زامبيا،  )صــادرات 
ــدلًا من  فـــي فــنــزويــا والإكــــــــــوادور...( بــ

تنويع مصادر الدخل.
ــ الصراعات على السلطة والانقلابات، 
الأفريقية  الـــدول  فــي بعض  ولا سيما 

مثل ساحل العاج في 2000 و2011.
ـــ ارتــفــاع مــعــدلات الــفــوائــد على الدين  ـ
العام بشكل أرهق مالية الدول وجعلها 

أسيرة خدمة الدين )جامايكا(.
ـــــ تـــراكـــم عــجــز الــحــســاب الــتــجــاري في 
نسبة  تــواضــع  نتيجة  النامية  الـــدول 
الصادرات وارتفاع فاتورة الاستيراد.

ــ ضعف نسب النمو الاقتصادي مقابل 
تضخم نسب خدمة الدين.

نتيجة  الضريبي  التحصيل  ضعف  ــــ 
التقاعس أو التهرب.

الأرجنتين نموذجاً

هذه الأسباب دفعت الكثير من الدول 
إلى التخلّف عن دفع الديون غير آبهة 
الخطوة.  هــذه  على  المترتبة  للعواقب 
فــمــا هــي عــواقــب الــتــخــلّــف عــن الــدفــع؟ 

وكيف تعاملت الدول مع الدائنين؟
الـــدول أعلنت التخلّف  - ثمة عــدد مــن 
عن الدفع والبدء بإعادة هيكلة الدين 
ولــجــأت إلـــى مــســاعــدة صــنــدوق النقد 
الــــدولــــي الـــــذي اســـتـــجـــاب فـــي غــالــبــيــة 
ــك تــحــسّــن وضــعــهــا  ــان. بــعــد ذلــ ــيــ الأحــ
ــراءات  إجــ أنــهــا تحمّلت  إلّ  تــدريــجــيــا، 
)لاتفيا،  القاسية  التقشفية  الصندوق 
آيسلندا، إيرلندا...(. وفي المقابل، هناك 
دول لم تتعافَ من وصفات الصندوق 
ــــن، الــــيــــونــــان، الإكــــــــــوادور(  ــتـ ــ ــنـ ــ )الأرجـ
ــوالـــت عــلــيــهــا الأزمــــــات المــالــيــة رغــم  وتـ
عن  التخلّف  على  فتجرّأت  مساعدته، 
السداد من دون طلب مساعدته مجدّداً، 
لكنها اتّجهت في هذه الحالة لروسيا 
والــصــن لطلب قـــروض بــعــدمــا فقدت 
قــدرتــهــا عــلــى الاســتــدانــة مــن الأســـواق 
المالية العالمية كالإكوادور التي تعافت 
بعد خمس سنوات )2014( من إعلان 

التخلّف عن الدفع.
الدين  إعـــادة هيكلة  اتــفــاقــات  - بعض 
تــأتــي  قــضــائــيــة لا  ــات  ــزاعــ نــ إلــــى  أدّت 
ــرةً بـــعـــد الـــتـــخـــلـــف عــــن الــــدفــــع،  ــبــــاشــ مــ
إنّـــمـــا بــعــد عــمــلــيــة إعـــــادة الــهــيــكــلــة إذا 
كــانــت الأطــــــراف الـــدائـــنـــة غــيــر مــوافــقــة 
على بعض أو جميع البنود لا سيما 
عليها  الــتــي سيحصل  الأمــــوال  نسبة 
الهيكلة.  إعــادة  اتّفاق  الدائنون ضمن 
الأرجنتين  استثناء وحيد؛  لكن هناك 
ــــوى قــضــائــيــة )فــي  ـــ140دعـ ــ تــعــرضــت لـ
مــحــاكــم نـــيـــويـــورك، إيــطــالــيــا، ألمــانــيــا( 
أواخــر سنة 2004 وذلــك قبل المباشرة 
التخلّف  أعلنت  )هــي  الهيكلة  بــإعــادة 
ــانـــون الأول  عـــن الـــدفـــع اعـــتـــبـــاراً مـــن كـ
بـــعـــض  ــا  ــهــ ــنــ ــيــ حــ حــــصــــلــــت   .)2001
ــكـــام أهــمــهــا واحـــد  الـــشـــركـــات عــلــى أحـ
قضى بدفع 275 مليون دولار لشركة 
 )Dart Capital بشركة  )المتصلة   EML
 هــذه الأخيرة لم تنجح بربطها 

ّ
لا أن

ّ
إ

بأصول البلد الخارجية. لعل أبرز من 
تطرق إلى هذا الموضوع هما الباحثان 
وشتورزينغر  زيتلماير  الاقتصاديان 
في كتابهم سنة عام 2006 عن التخلف 

عن دفع الدين.
 NML Capital في النزاع القضائي بين
)المتصلة بـ Elliott Associates المعروفة 
بــتــاريــخــهــا الــحــافــل بــالاقــتــصــاص من 
الــدول المتخلفة عن الدفع عبر الحجز 
ــة  عــلــى أصــــول خــارجــيــة لـــلـــدول( ودولـ
الأرجـــنـــتـــن، حـــاولـــت الـــشـــركـــة إدخــــال 
الـــ٧ مليارات دولار لحاملي  بند إيفاء 

 Maximize Profits and Minimize(
Losses(. في هذا المجال، يجب معالجة 
الأعـــبـــاء عن  الــكــهــربــاء لتخفيف  ــة  أزمــ
الــخــزيــنــة بــقــيــمــة أقـــلّـــهـــا مــلــيــار دولار 
فــهــل هكذا  البيئية؛  والأعـــبـــاء  ســنــويــا 
مـــشـــروع يــكــلــف أكـــثـــر مـــن 1.2 مــلــيــار 
وهناك  استحقاق(.  أول  )قيمة  دولار؟ 
الــعــاصــمــة بشبكة مترو  لــربــط  حــاجــة 
ســـريـــع تــعــالــج أزمـــــة الــســيــر وتــخــفــف 
الاعتماد على السيارات وتالياً فاتورة 
اســتــيــرادهــا الــبــاهــظــة، بــالإضــافــة إلــى 
كلفة  البيئة.  على  الإيــجــابــي  تأثيرها 
إنـــشـــاء مــحــطــات لــلــمــتــرو الــســريــع في 
الـــصـــن تــبــلــغ نــحــو 20 مــلــيــون دولار 

للكيلومتر الواحد.
مالية  لجنة قضائية  إنــشــاء  أصــبــح   -
واقـــتـــصـــاديـــة ضــــــرورة مــلــحّــة لضبط 
ســقــف الاســـتـــدانـــة )هـــنـــاك اقـــتـــراح من 
ــــرد  ــارفـ ــ ــة هـ ــعــ ــامــ ــــور فـــــي جــ ــــسـ ــــروفـ ــبـ ــ الـ
جــيــفــري فــرنــكــل فــي ســيــاق كــامــه عن 
أزمــة اليونان 2016، عــن ضـــرورة عدم 
تخطّي العجز الـ٣% من الناتج المحلي 
إلا فـــي حـــــالات الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة( 
في جميع فصول  والتدقيق  والمراقبة 
ــدة، تـــاريـــخ  ــائــ ــفــ ــة )نِــــسَــــب الــ ــدانــ ــتــ الاســ
الدائنين وجنسياتهم...( على أن تُعطى 
صلاحيات رقابية استثنائية كإبطال 
محددة  سقوفاً  تتخطى  التي  الــديــون 
فلا بأس بعدم السماح بتخطّي معدل 
الـــنـــاتـــج 20% وتــجــنــيــب  ــــى  إلــ الــــديــــن 
لبنان مسار المديونية غير المستدامة، 
وتحصين الأمن الغذائي والاجتماعي 
للمواطن على المدى المتوسط والبعيد.

يملكه  الـــــذي  الـــجـــغـــرافـــي  المـــوقـــع  إن   -
إلــى مركز  أن يتحول  له  لبنان يسمح 
مالي وصناعي وتــجــاري، كما حصل 
مــع ســنــغــافــورة وبــنــمــا الــلــتــن حققتا 
ــوازي نــمــوّ الــصــن  ــ نــمــواً اقــتــصــاديــا يـ
الــفــردي بشكل  الــدخــل  وارتــفــع فيهما 
ــيــــر. لــعــل غــيــاب  كــبــيــر فـــي الــعــقــد الأخــ
ــيـــادة يمنع  ــقـ ــة والـ ــرؤيــ الــتــخــطــيــط والــ
ــذا الـــطـــريـــق، لكن  لــبــنــان مـــن ســـلـــوك هــ
الأزمــــة الــحــالــيــة يــجــب أن تــكــون دافــعــا 
 قوانين تجذب الشركات العالمية. 

ّ
لسن

يــمــكــن تـــقـــديـــم تــســهــيــات لــوجــســتــيــة 
وحـــوافـــز ضــريــبــيــة )كــضــريــبــة بنسبة 
صفر بالمئة لمدة 10 سنوات( لشركات 
تـــصـــنّـــع المـــنـــتـــجـــات الـــتـــي لا نــنــتــجــهــا 
العاملة  الــيــد  بتشغيل  وتــقــوم  محلياً 
المحلية بنسبة 90% وصادرات بنسبة 

70% من إنتاجها.
استعادة  فــي  تكمن  المهمات  أصعب   -
ــاءت  ثــقــة المــــودعــــن لأن المــــصــــارف أســ
العشوائي  أمــوالــهــم  بتوظيف  الأمــانــة 
ــــدروس. لــذلــك أصــبــح تعديل  وغــيــر المــ
أو تغيير شـــروط إنــشــاء مــصــارف في 
لبنان ضرورة مستعجلة. أحد الحلول 
ــــى لرسملة  قـــد يــكــون رفـــع الــحــد الأدنـ
المصارف من أموال غير وهمية )أموال 
المــودعــن( بشكل يــؤدي إلــى الانــدمــاج 
ــرورة لــتــرمــيــم  ــ ــــضـ الــتــلــقــائــي بــحــكــم الـ
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي واســـــتـــــرداد الــثــقــة 
رفــع رسملة  بــصــورة عاجلة.  المفقودة 
ــد يـــكـــون ضـــــــرورة مــلــحّــة  المــــصــــارف قــ
لـــبـــنـــان مــقــبــل   

ّ
ــا أن ــا وخـــصـــوصـ ــنــ راهــ

على تقشّف منتج محلياً أو بواسطة 
صندوق النقد الدولي!

قــد يــكــون قـــرار الــدفــع أو الامــتــنــاع عن 
الـــدفـــع هـــو الـــقـــرار الأصـــعـــب مــالــيــا في 
تاريخ لبنان، إلّ أنه لا يجوز أن يكون 
فرصة للتجاذب السياسي، بل فرصة 
مستنقع  مــن  لبنان  ــراج  لإخـ للتكاتف 
ــاد  ــتـــصـ الاقــــتــــصــــاد الــــريــــعــــي إلــــــى الاقـ
المــنــتــج الــــذي يـــؤمّـــن تــنــمــيــة مــســتــدامــة 
الــســابــق،  الــتــخــبــط  لمــســار  وتصحيحاً 
علماً بأنه الطريق الأطول لكنه الأسلم 

للأجيال القادمة.
 * باحث اقتصادي في جامعة باريس 
١ - السوربون

الــســنــدات الــذيــن رفــضــوا اتــفــاق إعــادة 
 )Holdout Bondholders( الــهــيــكــلــة 
والـــذي تعهدت مــن خــالــه الأرجنتين، 
ــات، أن تـــدفـــع بــمــوجــبــه  ــفـــاوضـ بــعــد المـ
لــلــدائــنــن نــســبــة 30% فــقــط مـــن قيمة 
الــســنــدات الأصــلــيــة )أي عــنــد الإصـــدار 
الأرجـــنـــتـــن  عـــلـــى  المـــتـــوجـــبـــة   )PAR  -
الدين )بين  إعــادة هيكلة  اتفاق  ضمن 

الأرجنتين والدائنين(. 
 holdouts( لــاتــفــاق  الــرافــضــون  حـــاول 
بــعــدمــا  أقـــلـــيـــة،  ــم  ــ وهـ  ،)bondholders
حـــصـــلـــوا عـــلـــى حـــكـــم بـــالـــدفـــع الــكــامــل 
يفرضوا  أن  الأصلية،  السندات  لقيمة 
بالدفع  الأرجنتين  إلــزام  المحكمة  على 
الذين  للدائنين  المــرصــودة  المبالغ  مــن 
وافــقــوا على اتــفــاق إعـــادة الهيكلة من 
أقرب دفعة مقبلة، وأيضاً حاولوا ربط 
بالحكم،  الخارجية  الأرجنتين  أصــول 
نــيــويــورك رفــضــت في   مــحــكــمــة 

ّ
أن إلّ 

ــدار  ــ إصـ  ،2005 ســـنـــة  ــثـــانـــي  الـ ــانــــون  كــ
سابقة في هذا المجال متجنّبة عرقلة 
الاتّفاق الذي يسمح للأرجنتين بإعادة 
ــدرت  ــم أصــ تــرتــيــب وضــعــهــا المــــالــــي. ثـ
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف فـــي أيـــــار 2005 
تــأيــيــداً لمـــا قــامــت بـــه المــحــكــمــة الأولــــى 
حـــفـــاظـــا عـــلـــى اتّــــفــــاق إعـــــــادة الــهــيــكــلــة 
أولًا  الأرجنتيني  الاقتصاد  ولتعافي 
 US court of Appeal for Second(
Circuit, 2005(، إلّ أن الخلاف لم ينتهِ 
المبالغ  دفـــع  الأرجــنــتــن  رفـــض  بسبب 
الــهــيــكــلــة )7%( عملًا  اتــفــاق  لــرافــضــي 
 ،)pari-passsu( بالدفع  المساواة  بمبدأ 
لــكــنــهــا رضـــخـــت بـــعـــد نــــــزاع قــضــائــي 
عــام 2014 وبعدما  امــتــدّ حتى  طــويــل 
 holdout لــلـــ  بــالــدفــع  المحكمة  ألــزمــتــهــا 
creditors. هكذا تكون الأرجنتين دفعت 
الـــســـنـــدات لــأكــثــريــة  30% مــــن قــيــمــة 
)92%( التي وافقت على إعادة الهيكلة 
المملوكة  الــســنــدات  قيمة  مــن  و%100 
مـــن الأقــلــيــة الــبــاقــيــة الــرافــضــة لإعـــادة 
الهيكلة. قد تكون الباحثة الاقتصادية  
آنــا غالبرت أفضل من تحدّث عن هذا 

الصراع سنة 2012.
- في ما خصّ التقشّف الذي ينجم عن 
بــرامــج صــنــدوق النقد الــدولــي،  يقول 
إنها   )2012( كــورســيــتــي  جــيــانــكــارلــو 
كــانــت سبباً مــن أســبــاب الــقــضــاء على 
إمــكــانــيــة أيّ نــمــوّ ســريــع، لـــذا يـــرى أن 
إفشال  على  ساعد  يكون  قــد  التقشف 
النقد في الأرجنتين  سياسة صندوق 

واليونان.

 أولويات مالية واقتصادية

ــداث يــجــب أن تــدفــعــنــا نحو  ــ هـــذه الأحـ

اللاحقة؟  سيحدث عند الاستحقاقات 
وكـــيـــف ســـنـــعـــوّض مـــخـــزون الــعــمــات 

الصعبة المتناقص أصلًا؟
ـــــ هـــل الــتــخــلّــف عـــن دفــــع الــــديــــون أمــر 
كـــارثـــيّ لـــدولـــة كــلــبــنــان تــســجّــل عــجــزاً 
ــاً، وتـــــــــــرزح تــحــت  ــ ــــواصــ ــتــ ــ ــا مــ ــويــ ــنــ ســ
عـــبء ديـــن مــتــراكــم أثــقــل كــاهــل جميع 
ــة )بـــمـــعـــزل عــن  ــيـ ــاجـ ــتـ ــاعـــات الإنـ ــقـــطـ الـ
ــةً كــــانــــت أم هــــدراً  ــيـ ــيـــاسـ ــاب سـ ــ ــبـ ــ الأسـ

وفساداً(؟
ــيــــحــــدث فـــــي حـــــــال تــــراجــــع  ـــــــ مـــــــــاذا ســ
 »junk« تصنيف لبنان إلى الأسفل أي
الاستحقاقات  دفـــع  عــن  التخلف  عــنــد 

الخارجية؟

للأزمات أسبابها

هناك الكثير من الــدول التي تعرّضت 
لأزمــــــات مــالــيــة قــاســيــة فـــي الــعــقــدَيــن 
التخلّف  مــأزق  في  أوقعتها  الأخيرين 
عــن دفــع الــديــن وإطـــاق بــرامــج هيكلة 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي أو  بــــإشــــراف صـ
بــإشــراف الاتّـــحـــاد الأوروبـــــي، أو وفقاً 
لأجندات داخلية مستقلة، لكن اللافت 
أن هناك دولًا تاريخها حافل بالأزمات 

المالية: 
- الأرجنتين على سبيل المثال تعرضت 
لأزمات مالية  تسع مرات في الأعوام: 
 ،2001 ،1982 ،1930 ،1915 ،1890 ،1830
الآن  تــكــون  وقـــد   ،2019  ،2018  ،2004

على عتبة أزمة جديدة.
ــــوام:  ــرات فـــي الأعـ ــوادور ســبــع مــ ــ ــ - الإكـ
 ،1999 ،1982 ،1931 ،1911 ،1868 ،1832

.2008
- تركيا خمس مرات في الأعوام: 1876، 

.2018 ،1978 ،1940 ،1915
- اليونان أربع مرات في الأعوام: 1824، 

.2015 ،2010 ،1893
ــي الأعـــــــوام:   - الـــنـــمـــســـا ثـــــاث مــــــرات فــ

.1932 ،1914 ،1868
هــنــاك دول لــم تــتــخــلّــف يــومــا عــن دفــع 
الكثير  لكنها واجهت  السيادي  الدين 
من الأزمــات المصرفية مثل بريطانيا، 
بــمــعــدل مـــــرّة كـــل عــشــريــن عـــامـــا. لكن 
أهمّ الأزمات العالمية هي أزمة الكساد 

الكبير في الولايات المتحدة الأميركية 
مــالــكــة أهــــمّ عــمــلــة فــي الــعــالــم. فــي عــام 
الأمــيــركــيــة  الـــبـــورصـــة  انــــهــــارت   1929
وتهافت سكان الولايات المتّحدة على 
ــراء الـــذهـــب بــســبــب فــقــدانــهــم الــثــقــة  ــ شـ
البنك  لجأ  حينها  المصرفي.  بالقطاع 
الفيدرالي إلى رفع الفائدة على الدولار 
ســعــيــا لــلــحــفــاظ عـــلـــى قــيــمــتــه مــقــابــل 
الطلب على الذهب، فردّت السلطة في 
عــــام 1933 بـــإصـــدار مــراســيــم تــفــرض 
ــراء  ــذهـــب لـــلـــدولـــة بــســعــر شـ تــســلــيــم الـ
بـــــ٢٠ دولاراً لــأونــصــة  ــذاك  ــ آنـ حـــدّدتـــه 
الــــواحــــدة ثـــم رفـــعـــت ســعــر المــبــيــع في 
لــأونــصــة  دولاراً   ٣٥ إلــــى   1943 ــام  عــ
ــدوّاً للحكومات  )لــطــالمــا كــان الــذهــب عـ
أنه معدن ثمين  باعتبار  التاريخ  عبر 
 خطورة من 

ّ
وتقلّبات سعره تشكّل أقل

العملة الــورقــيــة(. هــذه الأزمـــة لــم تكن 
الأخيرة، بل حدثت بعدها أزمة 1979 
ثم حدث الانهيار المالي في عام 2008.

التي  الاقتصادية  الأسباب  وتتلخّص 
أوقــعــت الكثير مــن الـــدول فــي أزماتها 

المالية والاقتصادية بالآتي:
ـــ ســــوء الـــتـــصـــرّف بــالــتــدفــقــات المــالــيــة  ــ
التي سبقت هذه الأزمــات وتوجيهها 
نـــحـــو قـــطـــاعـــات غـــيـــر إنـــتـــاجـــيـــة عــلــى 

ــاذ الــــقــــرار. لا يجب  ــخــ ــ ــل فـــي اتّ
ّ

الــتــمــه
ــائـــج  ــتـ ــتــــهــــويــــل مــــــن نـ ــلــ الانــــــصــــــيــــــاع لــ
الــدفــع، فلو أردنــا تسديد  التخلف عن 
الاستحقاق الأقــرب، فماذا سنفعل مع 

الاستحقاقات التالية؟
ــــرارات أصــبــحــت صــعــبــة ولــهــا  ــقـ ــ ــل الـ كـ
أردنـــا بناء بلد ناجح  إذا  ارتــداداتــهــا. 
ــكـــون الـــــقـــــرارات مــرتــبــطــة  فــيــجــب أن تـ
التخلّف  بــأيّ ثمن.  بتطوير الاقتصاد 
لــم يكن مرتبطاً بخطة  الــدفــع، إذا  عــن 
مالية واقتصادية واضحة، لا يعرّض 
ــيـــة  ــان لــــعــــواقــــب مــحــلــيــة وخـــارجـ ــنـ ــبـ لـ
فــحــســب، بـــل هــنــاك مــخــاطــر معيشية 
واجــتــمــاعــيــة أيـــضـــا تــثــيــر إشــكــالــيــات 

مختلفة عن الوضع الراهن:
دفــــع  عــــلــــى  اتـــــفـــــاق  هــــنــــاك  كـــــــان  إذا   -
ــادر  ــبـ تـ ــم  ــ لـ ــلــــمــــاذا  فــ آذار،  ــاق  ــقـ ــحـ ــتـ اسـ
إلــى شراء  المــال ومصرف لبنان  وزارة 
ــــى ســـعـــرهـــا فــي  ــدنّـ ــ ــــن تـ الــــســــنــــدات حـ
المثال،  سبيل  على  الماضية.  الأسابيع 
في عام 2008 تسرّب شريط من اجتماع 
مــغــلــق فـــي الإكـــــــوادور بـــن وزيــــر المـــال 
الــدولــي قبل شهرين  البنك  ووفـــد مــن 
الوزير إلى  من الاستحقاق يشير فيه 
عــدم قـــدرة بـــاده على الــدفــع. تسريب 
إلــــى انـــخـــفـــاض كــبــيــر في  كـــامـــه أدّى 
الــســنــدات استغلته الإكــــوادور  أســعــار 
السندات  لــشــراء  ماليين  وســطــاء  عبر 
بنحو   )Bonds Repurchase/buyback(
ــرّر  ــبـ يـ ــة.  ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ قــيــمــتــهــا الأصـ ــــن  مـ  %35
فيبلمان  آدم  القانون  فــي  البروفسور 
ــات الـــديـــن الــســيــادي«  ــ فـــي كــتــابــه »أزمــ
ــادة  إعــ ــام 2017، عــمــلــيــات  عــ الــــصــــادر 
شـــراء مــن وجــهــة الــنــظــر الإكـــوادوريـــة، 
بأنها ردّ طبيعيّ على الأرباح الباهظة 
مشيراً  السندات،  حاملو  حقّقها  التي 
إلــى أن عملية إعــادة الشراء بمشاركة 
ــذا الإصــــــــدار مــن  ــ 91% مــــن حـــامـــلـــي هـ
إعــادة هيكلة  السندات، يعدّ نوعاً من 
الــديــون. ما  لمبلغ 3.2 مليار دولار من 
يعنيه ذلــك، أن إعــادة الــشــراء يجب أن 
الحلول  كأفضل  وارداً  احتمالًا  تكون 
السيئة المتاحة إذا أرادت الدولة تبديد 
ما تبقى من أموال المودعين لكن عليها 
أن تتدارك لعبة التواقيت والتصاريح 

وتتصرف ككيان متماسك.
- إعلان رسمي من الحكومة اللبنانية 
الـــقـــدرة عــلــى إيــفــاء المستحقات  بــعــدم 
ــوة الــدائــنــن إلــى  ــ الــقــريــبــة الأجــــل ودعـ
ــفــــاوضــــات لــــوضــــع مـــســـودة  طــــاولــــة مــ
اتفاق على إعادة الجدولة أو الهيكلته 
كـــــــــوارث  ــان  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ ــــب  ــنّـ ــ ــــجـ يـ أن  ــن  ــكــ ــمــ يــ
ــة، فــيــمــا يــضــمــن  ــيــ ــذائــ اجــتــمــاعــيــة وغــ
ولو  منها  جـــزءاً  أو  أمــوالــهــم  للدائنين 

بعد حين. المفارقة أن التهويل بالقضاء 
الدولي ينافي حقائق وردت في معظم 
الدولي  فالقضاء  السابقة.  الصراعات 
يفسح مجالًا للحلول الحبيّة أولًا قبل 
إصدار الأحكام، وهذه الأخيرة لا تصل 
إلــى حــدّ أبعد من إلــزام الــدولــة بالدفع 
مــن دون المــــسّ بــمــقــدراتــهــا وأصــولــهــا 
الموجودة في الخارج )إلزام الأرجنتين 
ــــع لـــأقـــلـــيـــة الـــتـــي  ــــدفـ ــتــــي رفــــضــــت الـ الــ
رفـــضـــت اتـــفـــاق إعـــــادة الــهــيــكــلــة، لكنه 
إعــادة هيكلة  اتفاق  لم يسمح بعرقلة 

الدين من قِبل تلك الأقلية(.
- إطــــاق عــمــلــيــة جــراحــيــة اقــتــصــاديــة 
ــتـــصـــادي عــبــر بــنــاء  لــتــحــقــيــق نـــمـــوّ اقـ
كبير  عــدد  على  قــائــم  متنوّع  اقتصاد 
مــــن الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة )زراعــــــــة، 
صــنــاعــة، تـــجـــارة، خـــدمـــات، تــرانــزيــت، 
ــن الاعـــتـــمـــاد  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا...( بــــــدلًا مــ
المصرفي(.  )القطاع  واحــد  قطاع  على 

ــزان الـــتـــجـــاري  ــ ــيـ ــ فـــقـــد بـــــات تـــعـــديـــل المـ
حـــاجـــة مــصــيــريّــة مــلــحّــة والــتــغــاضــي 
البدء فوراً  يُعتبر جريمة. يجب  عنها 
ــوارئ عــاجــلــة لقطع  ــ بـــإطـــاق خــطــة طــ
ــلّـــه إلــــى الــنــصــف، ورفـــع  الاســـتـــيـــراد أقـ
المنتجات  دعــم  عبر  الـــصـــادرات  نسبة 
الــوطــنــيــة وحــمــايــتــهــا هــو المــدخــل لأيّ 
حل. وفي هذا السياق يستطيع لبنان 
اتفاقاته  مــن  دبلوماسياً  يتملّص  أن 
التجارة  الدولية مع منظمة  التجارية 
ــة لــبــضــع  ــيــ ــة بـــطـــريـــقـــة شــــرعــ ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
سنوات على الأقل عبر طلب ما يُسمى 
بـ Safeguard Agreement وذلك لحماية 
فاتورة  ولتخفيف  الوطنية  المنتجات 
بالاتفاقات  المـــسّ  مــن دون  الاســتــيــراد 

التجارية الموقعة سابقاً.
- الــتــحــول مـــن الــهــنــدســة المــالــيــة الــتــي 
جلبت الويلات )هي عبارة عن مقامرة 
ــأمــــوال الــشــعــب  غــيــر حــكــيــمــة ورِبــــــى بــ
ــــى المـــعـــنـــى الــعــلــمــي  ــتّ بــصــلــة إلـ ــمـ لا تـ
لمصطلح الهندسة المالية(، إلى هندسة 
 )Industrial Engineering( الــقــطــاعــات 
والـــتـــي تُــعــتــبــر عــلــمــا حــديــثــا يــســاعــد 
على تطوير كل قطاع على حــدة وفقاً 
الخسائر  الأربـــاح وتخفيف  رفــع  لمبدأ 

لا يجب الانصياع للتهويل من نتائج 

ف عن الدفع، فلو أردنا تسديد 
ّ
التخل

الاستحقاق الأقرب فماذا سنفعل 

مع الاستحقاقات التالية؟

هناك دول توالت عليها الأزمات رغم 

مساعدة صندوق النقد )الأرجنتين، 

ف
ّ
أت على التخل

ّ
اليونان...( فتجر

دا بلا مساعدته
ّ

عن السداد مجد
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علي زعيتر *

  )1983( ووالاس  سارجنت  الاقتصاديان  يقول 
إنــــه »لا يــمــكــن الــــوصــــول إلــــى ســيــاســة نــقــديــة 
 من خلال سياسة ماليّة 

ّ
منضبطة ومستقرة إل

لا  المنضبطة،  غير  المــالــيــة  فالسياسة  حــاكــمــة؛ 
يمكن بــأي حــال، أن تـــؤدّي إلــى سياسة نقديّة 
هي  النقدية  فالسياسة  ومستقرة«.  منضبطة 
لــم تــكــن تــابــعــة لها  فـــرع للسياسة المــالــيــة وإن 
 عن وجــود ارتباط مباشر بين 

ً
مباشرة، فضلا

ــــادة حــجــم الــكــتــلــة الــنــقــديــة،  ــة، وزيـ عــجــز المـــوازنـ
والتضخم، وسعر الصرف. إن تراكم الاستدانة 
بويترة متزايدة يؤدّي إلى عدم استقرار المالية 
الإيفاء  عــدم  الــدولــة لظاهرة  العامة ما يعرّض 

بالتزامتها المالية. 
تــعــدّ الاســـتـــدامـــة المــالــيــة مـــن أهـــم المــوضــوعــات 
ــة الــــيــــوم )هــامــيــلــتــون،  ــروحـ ــطـ الاقـــتـــصـــاديـــة المـ
فالوين _ 1986(، وخصوصاً في لبنان. هي من 
ي، ومؤشر 

ّ
المحل الاقتصاد  أداء  أهــم شواخص 

إلـــى مــســتــوى الــتــعــادل الــكــلــي وحــجــم الأزمــــات 
المتوقعة.

الاســـتـــدامـــة المــالــيــة هـــي نــســبــة الـــديـــون الــعــامــة 
)المحلية والأجنبية( إلى إجمالي الناتج المحلي. 
وبمعنى آخر، يتعلق مفهوم الاستدامة المالية 
بــالــتــزامــات الــســيــاســات المــالــيــة الحالية ومــدى 
. في 

ً
قــدرة الــدولــة على ســداد ديونها مستقبلا

تكون  )أن  ديناميكي  تقني  مفهوم  هو  الغالب 
الــقــيــمــة الـــحـــالـــيـــة لــلــفــائــض المــســتــقــبــلــي أكــبــر 
مـــن الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة لــعــجــز المــــوازنــــة الأولـــــي(، 
ــبـــاط المــالــي  ويُـــســـتـــخـــدم بـــهـــدف تــقــيــيــم الانـــضـ
للدولة لأنه يركّز على استقرار الموازنة العامة. 
التي  الشروط  بتحليل  يبدأ  الاستدامة  تحليل 
تؤمّن وفاء الدولة بالتزاماتها المالية من خلال 
تــتــبّــع تـــســـارع نــســبــة المــديــونــيــة إلــــى إجــمــالــي 

الناتج المحلي.
لا تعني الاستدامة بالضرورة عدم وجود دين 
عام وبالتالي السؤال عن الاستدامة مع فرض 
الــحــاجــة لــلــديــن الـــعـــام  لأجــــل الــتــنــمــيــة وعــلــيــه 

فالسؤال الأساسي: 
ويوجد  مستقرّة  لبنان  فــي  العامة  المالية  هــل 

لديها استدامة مالية أو لا يوجد؟
إن ســرعــة تـــزايـــد مـــعـــدلات تـــراكـــم الـــديـــن الــعــام 
اللبناني بما يتجاوز 150% من إجمالي الدخل 
القومي لعام 2019، ووجــود بيئة عامة تتميّز 
بــارتــفــاع مــســتــوى المــخــاطــر وعـــدم الاطــمــئــنــان، 
ومـــدى انــعــكــاس ذلــك على الــنــمــوّ الاقــتــصــادي، 
ســــعــــر الــــــفــــــائــــــدة، ســــعــــر الـــــــصـــــــرف، مـــســـتـــوى 
التسهيلات المصرفية، وغير ذلك من المتغيرات 
ــر إلـــى عـــدم وجــود 

ّ
الاقــتــصــاديــة الــكــلــيّــة... يــؤش

تشخيص  يجعل  ما  مالي  واستقرار  استدامة 
ــرة فــي حجم الــديــن الــعــام مسألة 

ّ
العوامل المــؤث

ــا مــعــايــيــر الاســتــدامــة  أســاســيــة لــاقــتــصــاد )أمــ
فموضوع آخر(.

ــة ومــــســــار الــــديــــن الـــعـــام  ــركـ مــــن المــــاحــــظ أن حـ
الـــخـــارجـــي، مــعــاكــســان لــحــركــة ومـــســـار الــديــن 
الحكومة تلجأ  أن  إلــى   

ّ
يــدل الداخلي، ما  العام 

الــخــارج لتأمين العجز حين لا يتوافر لها  إلــى 
الاقـــتـــراض مــن الـــداخـــل. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، إن 
ــي 

ّ
الــهــنــدســات المــالــيــة زادت الــديــن الــعــام المــحــل

حجم  انخفاض  مقابل  فــي  المحلية  للمصارف 
الاســتــدانــة مــن الــخــارج بــن 2011 و2014. هذه 
ــدل إلــــى أن الــــدولــــة بــاتــت  الـــحـــركـــة المــعــاكــســة تــ
اليدين  فة 

ّ
ومكت المــصــارف  لسياسات  مرهونة 

أمــــــام قـــدرتـــهـــا الاحـــتـــكـــاريـــة فــــي هـــــذا المـــجـــال، 
وخـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا ســـــدت أبــــــــواب الــــقــــروض 
الخارجية في وجه الحكومة اعتباراً من 2011.

و1999   1993 عـــامـــي  بــــن  أنـــــه  يـــتـــبـــنّ  ــك،  ــذلــ كــ
تضاعف الدين ثــاث مــرّات، ثم أصبح في عام 
2006 أربعة أضعاف ما كان عليه في 1993، ما 
المالية  إلى انعدام الاستدامة في   بوضوح 

ّ
يدل

العامة وهو ما ستظهر نتيجته قريباً في عدم 
قدرة الدولة اللبنانية على الإيفاء بالتزامتها، 
ــأن مـــعـــدلات تـــزايـــد الـــديـــن الـــعـــام بـــدأت  عــلــمــا بــ
تــتــبــاطــأ اعــتــبــاراً مــنــذ 2006 حـــن بــلــغــت أعــلــى 
مستوى لها إلى 183% لتنخفض في 2012 إلى 
130%، إلا أنــهــا عـــادت إلــى الــتــزايــد لتصل إلى 

151% في 2018.
غــالــبــيــة الــنــقــاشــات حـــول أســبــاب الــديــن كانت 
تشير إلـــى مــســؤولــيــة الــســيــاســات الــنــقــديــة عن 
والتطبيقية  العلمية  الــدراســات  لكن  ارتــفــاعــه، 
تــــدل إلــــى أن الــســيــاســة المـــالـــيـــة هـــي الــحــاكــمــة 

والسياسات النقدية فرع لها.

ــام، بــل  ــ ــعــ ــ ـــن الــ ــديــ ــ ــاء الـ ــغــ ــإلــ ـــق بــ
ّ
ــل ــعـ ــتـ الأمــــــــر لا يـ

بــالاســتــدامــة المــالــيــة. فــالــديــن الـــعـــام هـــو واحـــد 
تترك  أن  التي يمكن  العامة  المالية  من مفردات 
أثــراً إيجايباً في الحالات الآتية: 1- الاستثمار 
 -2 الحقيقي،  والــقــطــاعــات  التحتية  الــبــنــى  فــي 
ـــبـــاع ســيــاســة الــتــجــانــس المــالــي والــضــرائــبــي 

ّ
ات

السياسات  )Tax Smoothing Policy(، 3- ثبات 
Counter-( التجارية  للتقلبات  المعاكسة  المالية 

تترك  أن  ويمكنها   .)Cyclical Fiscal Policies
ــنـــاء على  ــيـــة: 1-بـ أثــــراً ســلــبــيــا فـــي الـــحـــالات الآتـ
 Inter-Temporal Budget( المؤقتة  المــوازنــة  قيد 
الضريبي  الدخل  حجم  زاد  إذا   -2  ،)Constrain
في الفترات اللاحقة عن حجم الإنتاجية، وهذا 

ما يؤثر سلباً على رفاهية الأجيال القادمة.
 Overlapping المثال، تشير نماذج فعلى سبيل 
الـــديـــن  ــادة  ــ ــ زيـ أن  ــــى  إلـ  Generations Models
ــار والــتــراكــم  الــعــام الــنــاجــم عــن انــخــفــاض الادّخــ
ــلـــى الــنــمــو  الــــرأســــمــــالــــي يــــتــــرك أثـــــــراً ســلــبــيــا عـ
الاقتصادي الطويل الأجــل. كذلك تشير نظرية 
انــخــفــاض  إلـــــى    Debt Overhang Theories
مــســتــوى الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة 
بسبب التوقعات القائمة على زيادة الضرائب 
، وخــصــوصــا في 

ً
ــة بــالــتــوازنــات مستقبلا

ّ
المــخــل

المــوســومــة بمستويات عالية من  الاقــتــصــادات 
عــــدم الاطــمــئــنــان. كــذلــك يــوضــح مــنــحــنــى لافــر 
Debt Laffer Curve  السياق العام للعلاقة بين 
زيادة الدين العام ومستوى النمو الاقتصادي 
ــاج TFP إذ  ــتـ والإنــتــاجــيــة الــكــلــيــة لــعــوامــل الإنـ
يختصر العوامل التي تلعب دوراً رئيسياً في 
تــحــديــد حــجــم الــديــن الــعــام الــــذي يــؤثــر بشكل 
مباشر على بقية المتغيرات الاقتصادية الكلية.

ر الدين العام بثلاثة عوامل رئيسية:
ّ
ويتأث

ر حجم الدين بعجز 
ّ
ــــ العوامل الاقتصادية: يتأث

المـــوازنـــة، الــنــمــوّ الاقــتــصــادي، أســعــار الــفــائــدة، 
معدل التضخم، عجز الحساب الجاري، وميزان 
ــى بــالاقــتــراض 

ّ
المــدفــوعــات. عــجــز المـــوازنـــة يــغــط

الـــداخـــلـــي أو الـــخـــارجـــي مـــا يــزيــد حــجــم الــديــن 
الــــعــــام ويــــزيــــد عـــجـــز مــــوازنــــة الـــســـنـــة الــتــالــيــة. 
 ،)Tanzi Effect( تــانــزي  أثــر  بحسب  م، 

ّ
التضخ

الحقيقية للعوائد  القيمة  إلى انخفاض  يؤدّي 
الضريبية لأن تأخير تحصيل الضرائب وعدم 
مرونة النظام الضريبي، وخصوصاً في الدول 
النامية، يجعلاها عرضة للتآكل بسبب ارتفاع 

م فيزداد العجز والمديونية. 
ّ

معدلات التضخ
السياسية: إن صــدمــات الاســتــقــرار  الــعــوامــل  ــــ 
حجم  على  تؤثر  إيجاباً،  أو  سلباً  السياسي، 
الدين العام مباشرة. عدم الاستقرار السياسي 
)تــغــيــيــر الـــــــوزراء، تــجــديــد الانـــتـــخـــابـــات، المـــال 
يعدّ  وسواها(  السياسي،  الفساد  الانتخابي، 
ــديـــن الــعــام  ــادة حــجــم الـ ــ ــــراً فـــي زيــ

ّ
 مــــؤث

ً
ــا ــامـ عـ

وزيـــــادة الــشــكــوك بـــقـــدرة الـــدولـــة عــلــى الإيــفــاء 
ــفـــاع   عـــن أثـــــره عـــلـــى ارتـ

ً
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا، فـــضـــا

أسعار الفائدة.
الـــدول  أن   Roubiniو  Edwards مــن  كــل  يعتقد 
لديها  السياسية،  الناحية  مــن  اســتــقــراراً  الأقــل 
مــعــدلات أكبر مــن العجز فــي المــوازنــة والعكس 
صــحــيــح. كــمــا يــســهــم نــــوع الــنــظــام الــســيــاســي 
فــي تحديد عجز المــوازنــة تبعاً لآلــيــة إعــدادهــا 
ــا بــن الــنــظــم الــديــمــقــراطــيــة الــرئــاســيــة  ــرارهـ وإقـ
أو الــبــرلمــانــيــة، والأقــــل ديــمــقــراطــيــة. فــي بعض 
ــر الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  ــيـ ــان، الـــحـــكـــومـــات غـ ــ ــيــ ــ الأحــ
ــز فــــي المــــوازنــــة  لـــيـــســـت بـــحـــاجـــة لإحــــــــداث عـــجـ
الناخبين. والحكومات ليست كيانات  لإرضــاء 
ع 

ّ
الــقــرار تــتــوز آلــيــة صــنــاعــة  متجانسة، بــل إن 

عــلــى عــــدة جــهــات يــكــون لــبــعــضــهــا حـــق نقض 
قة 

ّ
القرارات وهي ترتبط بمنافع مختلفة متعل

بإنفاق مالي أو تخفيف أعباء ضريبية، أي إن 
العجز المالي والدين العام يتناسبان طرديّاً مع 
الائتلاف الحكومي. كلما زاد عدد المؤتلفين زاد 
 Roubini( العجز في الموازنة والعكس صحيح 

.)1989a ,and Sachs
الأيديولوجيا لديها حصّتها في العجز والدين 
أيــضــا. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــمــيــل الــحــكــومــات 
اليسارية إلى زيادة الإنفاق الحكومي ما يزيد 
اليمينية  لــلــحــكــومــات  الــعــجــز والـــديـــن، خــافــا 
التضخم. في لبنان  الحد من  إلى  التي تسعى 
تكفي الإشــــارة إلـــى تــنــوّع الــــرؤى بــن الرئيس 
الحريري والرئيس سليم الحص لندرك  رفيق 
الدولة  ماليّة  حــول  النظرة  في  التفاوت  مقدار 

والتنمية بشكل عام. 
ــــى أن الإجــــــــــراءات المــتــصــلــة بـــإعـــداد  ويــــشــــار إلـ
الموازنة ومناقشتها وإقرارها خاضعة لهرمية 

ولخيارات وآليات صناعة القرار أيضاً.
»دورة المـــوازنـــة  ــر الـــديـــن والــعــجــز بــــــــ

ّ
أيــضــا يــتــأث

السياسية« سواء من خلال زيادة الإنفاق بهدف 
 Nordhaus تعزيز احتمال الفوز وإعادة الانتخاب
مــاحــظــة تطور  المــجــمــل يمكن  فــي  لــكــن   .)1975(
مـــســـار الـــديـــن فـــي لــبــنــان ربـــطـــا بــمــســار تشكيل 
الحكومات. نحو 15 حكومة تعاقبت على مسار 
 إلى عدم الاستقرار السياسي، 

ّ
الدين العام، ما يدل

والعسكرية  الأمنية  الاضطرابات  إلى  بالإضافة 
في تلك الحقبات. كان أهم عامل في تزايد الدين 
ت الحكومي الذي ساد 

ّ
العام في لبنان هو التشت

 )2006-1993( المتعاقبة  الحكومات  تشكيل  فــي 
وفي )2012-2018( بالإضافة إلى عدم الاستقرار 
الــســيــاســي وقــصــر عــمــر الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة، 
 حقبة كانت تتميّز 

ّ
القول إن كل وبالتالي يمكن 
بعامل أو عاملين مجتمعين.

كفاءة  تــعــدّ  المؤسساتية:   - البنيوية  الــعــوامــل   -
ــوامـــل  ــعـ ــــي والــــضــــريــــبــــي مــــحــــور الـ ــالـ ــ الــــنــــظــــام المـ
البنيوية – المؤسساتية التي تحدّد حجم الدين 
العام. هناك شبه إجماع على خصائص واضحة 
للنظام المــالــي والــضــريــبــي؛ فــا بــدّ مــن أن يؤمّن 
الــدولــة، وأن  الكافية لإنــفــاق  التمويلية  المــصــادر 
يــكــون مــرنــا وقــــــادراً عــلــى الــتــكــيــف مـــع الـــــدورات 
تــكــون  وأن  مــتــنــوعــا،  يـــكـــون  وأن  ــة،  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الضرائب أداة للنمو الاقتصادي ولإعادة توزيع 
الــدخــل ولــاســتــقــرار الاقـــتـــصـــادي. هـــذه الكفاية 
يمكن أن تزيد الإيرادات أو تدفع الدولة لتعويض 

العجز بالاستدانة.
هــنــا يــجــب الــتــوقــف عــنــد عــامــل مــهــم هــو الجهد 
ــل الــنــســبــة بـــن الإيــــــرادات 

ّ
ــــذي يــمــث الــضــريــبــي الـ

 إلى نسبة 
ّ

يــدل الفعلية والقدرة الضريبية وهو 
ـــر الــجــهــد الــضــريــبــي 

ّ
الـــكـــفـــاءة الــضــريــيــبــة. مـــؤش

ــورة واضـــحـــة عـــن مـــدى فــعــالــيــة بنية  يــعــطــي صــ
الأهــداف  تحقيق  في  وكفاءته  الضريبي  النظام 
المرسومة له. الجهد الضريبي في لبنان )%49( 
مــنــخــفــض نــســبــة إلــــى دول أخـــــرى مـــا يــــدل إلــى 
عـــدم كــفــاءة الإدارة الــضــريــبــيــة ســــواء مــن خــال 
من  الاســتــفــادة  الدقيقة،  المحاسبة  عــدم  التهرب، 
وليس  للخزينة  المـــردود  لجذب  كـــأداة  الضريبة 
مــن عدم  ذلــك  الاقتصاد وغير  فــي  أداة توزيعية 

الشفافية المحاسبية وما يرتبط بذلك.
فـــي الـــخـــاصـــة، إن المــالــيــة الــعــامــة فـــي لــبــنــان لا 
ــم عليها 

ّ
تــتــمــتــع بـــالاســـتـــدامـــة، وهــــذا مـــا ســيــحــت

الديون  مــن  مــا يتوجب عليها  فــي دفــع  التأخير 
وخـــدمـــة الـــديـــون أو الامــتــنــاع عـــن ســـدادهـــا كما 
يناقش حالياً. المشكلة مصدرها سياسي مرتبط 
بتأليف وتآلف الحكومات المتعاقبة على الحكم 
لم  الــحــكــومــات  ــذه  هــ إلــــى 2019.  ــام 1993  عــ مـــن 
الفساد  عليها  واضــحــة وطغى  رؤيــة  تملك  تكن 
ــانــــت أعــــمــــارهــــا قـــصـــيـــرة إجــــمــــالًا وخــضــعــت  وكــ
لــحــاكــمــيــة الأحــــــزاب المــتــشــكّــلــة مـــا انــعــكــس على 
القطاع  تضخم  إلــى  وأدّى  والحوكمة  الشفافية 
العام والإنفاق غير المجدي والمحاصصة وإبرام 
الدين  وتيرة  تزايد  ذلــك  نتيجة  فكان  الصفقات، 
الــــعــــام. فــعــلــى الــــدولــــة الــســعــي لمــعــالــجــة الــســبــب 
الحاكمية  ألا وهــو  العام  الدين  لتزايد  الرئيسي 

السياسية.
* أستاذ الاقتصاد والتنمية في الجامعة اللبنانية
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معدل التزايد المرحلة

في حجم الدين  

الحاكمية السياسية
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مقارنة الجهد والقدرة الضريبية للاقتصاد اللبناني مع بقية دول العالم 

القدرة الضريبية )Tax capacity( الجهد الضريبي )Tax Effort(البلد 

0.6526البلدان منخفضة الدخل 

0.6437.3البلدان متوسطة الدخل 

0.7645.1البلدان مرتفعة الدخل 

0.4934.2لبنان 

IMF Working Paper Fiscal Affairs Department Understanding Countries’ Tax Effort, Prepared by Ricar�  المصدر :

do Fenochietto and Carola Pessino1
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ماهر حسين

أصبح عدم سداد استحقاق سندات الـ"يوروبوندز" في 9 آذار المقبل 
بــدأت  الــجــديــدة. وقــد  اللبنانية  لــدى الحكومة  خــيــاراً جــدّيــا ومــرجّــحــا 
للحصول على "مساعدة  الدولي  النقد  المشاورات مع صندوق  فعلياً 
 محورياً: 

ً
تقنية" في عملية إعادة هيكلة الدين. يثير هذا الأمر سؤالا

إعادة  الخارجيون  السندات  هذه  يرفض حملة  أن  احتمال  هناك  هل 
سندات  لأن  الــســداد؟  عــن  فة 

ّ
متخل دولـــة  لبنان  وتصنيفهم  الهيكلة 

تتنازل  بنداً  تتضمن  اللبنانية  الــدولــة  تصدرها  التي  الـــ"يــوروبــونــدز" 
محكمة  ولا سيما  الخارجية،  المحاكم  في  عن حصانتها  الدولة  فيه 
نيويورك، فمن الطبيعي أن يكون التركيز على احتمال لجوء الجهات 

الدائنة الخارجية إلى محاكم نيويورك للادعاء على الدولة.
 للمحاكمة في 

ً
إن التنازل عن الحصانة يجعل الدولة اللبنانية عرضة

الخارج ولا يمكن لقوانين الحصانة السيادية في الدول التي قد تجري 
بعدم  مشروطة  القوانين  هــذه  جميع  لأن  تحمينا،  أن  المحاكمة  فيها 
وجــود تنازل عن الحصانة، إلا أنه من المهم أن نعرف إذا كانت هذه 

لبنان المركزي عن  القوانين تحفظ استقلالية مصرف 
 نقاش 

ّ
الأمــر مــحــط الــدولــة فــي تطبيق أحكامها، وهــذا 

كبير ربطاً بكون جزء من احتياطات المصرف المركزي 
الــلــبــنــانــي بــالــذهــب والـــــــدولار مـــوجـــوداً فـــي نــيــويــورك، 
 محلياً حول 

ً
بالإضافة إلى الذهب. ويبدو أن هناك جدلا

هذا الأمر لجهة وجود مخاطر على موجودات مصرف 
لبنان.

فـــي ورقـــتـــهـــا الــبــحــثــيــة بـــعـــنـــوان: "حـــصـــانـــة مــمــتــلــكــات 
"إنغرد  الأحــكــام"، تشير  تطبيق  المركزي من  المصرف 
ــبــعــهــا الــــدول فــي مــقــاربــة 

ّ
ويــــرث" إلـــى ثــاثــة مــنــاهــج تــت

ــة مـــن تــطــبــيــق  ــزيـ ــركـ ــارف المـ مـــوضـــوع حـــصـــانـــة المــــصــ
الأحكام ضدّ الدول هي:

لممتلكات  المطلقة  الحصانة شبه  يعطي  الأول  المنهج   -
المــصــارف المــركــزيــة، وهــو طريق بــدأت تسير فيه دول 
عدّة أخيراً مثل الصين والأرجنتين واليابان، وسبقتها 
أفريقيا.  المتحدة وجنوب  المملكة  مثل  أخــرى  دول  إليه 
المتحدة  الأمــم  معاهدة  مــع  أيضاً  يتطابق  المنهج  وهــذا 
حول حصانات الدول التي صدرت عام 2004 إذ تنص 
المركزي  المــصــرف  ممتلكات  أن  على  منها   21 الفقرة 
لديها حصانة من تدابير الأحكام الصادرة ضد الدول. 

ــثــانــي وســـطـــي، وقـــد يــعــطــي الــحــصــانــة لــلــمــصــارف  - المــنــهــج ال
تتبعه  المنهج  هذا  ليست مطلقة،  لكنها  المركزية بشكل خاص 

الولايات المتحدة الأميركية نظرياً. 
- المنهج الثالث متصل بالعمليات التجارية، ويوجب ألا تخضع 

في  تستعمل  الــتــي  المــركــزي  المــصــرف  ممتلكات  للحصانة 
أستراليا  مثل  دول  تتبعه  المنهج  هــذا  التجارية.  العمليات 

وكندا.
ما يهمنا كلبنانيين هو النظر في القانون الأميركي، لأن 
اللبنانية يرجّح أن يكون  الدولة  أي إجــراء قانوني ضدّ 
في محاكم نيويورك. كما أن بعض احتياطات مصرف 
القانون  وينص  هناك.  موجود  والذهب  بالدولار  لبنان 

الصادر  الأجنبية  للدول  السيادية  للحصانة  الأميركي 
عام 1976، على أن حصانة الدول السيادية تحميها من 
الإجراءات القانونية، إلا ما يخصّ الممتلكات المستعملة 
في عمليات تجارية، لكنه يعطي حماية خاصّة لبعض 

المصرف  ومنها  للدولة  التابعة  والكيانات  الممتلكات 
المركزي  المــصــرف  ممتلكات  أن  يذكر  إذ  المــركــزي، 

الممتلكات  ع بالحصانة في حال كانت هذه 
ّ
تتمت

"مــحــمــولــة فـــي حــســابــهــا الــــخــــاص". تــفــســيــر 
المحاكم  أمــام  تحدياً  ل 

ّ
شك الأخيرة  العبارة 

الأمــيــركــيــة، فــزوّدهــا الــكــونــغــرس بتفسير 
يــمــيّــز المــمــتــلــكــات المــحــمــولــة فـــي حــســاب 
التي تستعملها في  المــركــزي  المــصــارف 
عــمــلــيــاتــهــا المـــعـــتـــادة الـــتـــي تــخــتــلــف عن 
المــمــتــلــكــات المــســتــعــمــلــة فـــي الــعــمــلــيــات 

التجارية. 
ــى المــــدّعــــون مــســاريــن 

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، تــبــن

يــنــطــلــق  الأوّل  ــــقــــانــــون؛  ال ــذا  ــ هـ لمـــواجـــهـــة 
ــن تــفــســيــر بـــــأن الأعــــمــــال الاعـــتـــيـــاديـــة  مــ

للمصارف المــركــزيــة هــي أعــمــال تــقــوم بها 
المصارف التجارية، ما يعني أن كل ممتلكات 

المـــصـــارف المــركــزيــة تــعــتــبــر غــيــر "مــحــمــولــة في 
لا حصانة  وبــالــتــالــي  الــخــاص"،  حسابها 
فينطلق من  الــثــانــي،  المــســار  أمــا  عليها. 
تــفــســيــر بــــأن الاســـتـــثـــنـــاء الـــــذي يــخــصّ 

المــصــارف المــركــزيــة فــي الــقــانــون هــو غــيــر مــشــروع أســاســا لأنّ هــذه 
المصارف ليست كيانات منفصلة عن الدولة وتخضع لحكومة الدولة 
ما يجعلها "شخصيّة بديلة" منها. والجدير ذكره أن المدعين في هذه 
رة 

ّ
الحالات هم صناديق استثماريّة متخصّصة بشراء السندات المتعث

باسم  عليه  متعارف  الصناديق  مــن  الــنــوع  وهــذا  رها، 
ّ
تعث ع 

ّ
المتوق أو 

"الصناديق الانقضاضية". 
المحاكم  فــي  القضائية  للمعارك  الأمــثــلــة  أحــد  الأرجــنــتــن  حــالــة  ل 

ّ
تمث

الــلــبــنــانــيــة؛ فالأرجنتين  الأمــيــركــيــة، إلـــى حـــدّ مــا هــي شبيهة بــالــحــالــة 
إعــادة  البالغ 104 مليارات دولار واخــتــارت  توقفت عن ســداد دينها 
الهيكلة  إعــادة  على  وافقوا  الأرجنتيني  الدين  الهيكلة. معظم حاملي 
باستثناء صــنــدوق اســتــثــمــاري انــقــضــاضــي تــابــع لــصــنــدوق إلــيــوت 
ــان يــحــمــل 2.4 مــلــيــار دولار مـــن هـــذه الـــســـنـــدات. هــذا  الأمــيــركــي وكــ
عن حصانتها  ت 

ّ
تخل التي  الأرجنتينية  الدولة  على  ادّعــى  الصندوق 

 
ً
ومستعملا الأميركية  المحاكم  أمــام  اللبنانية،  الحالة  مثل  السيادية، 
النتيجة  في  السيادية.  الحصانة  قانون  لمواجهة  المذكورين  المسارين 
المركزي  المصرف  ممتلكات  على  اليد  بوضع  الصندوق  طلب  رُفــض 
عن  كناية  وهي  المتحدة،  الولايات  في  الأرجنتيني 
أن  اعتبرت  المحكمة  بالدولار.  المصرف  احتياطات 
التي تستعمل في عمليات تجارية  الممتلكات  هذه 
هي ضمن الممتلكات المحمولة في الحساب الخاص 
للعمليات  الخاصة  غير  الممتلكات  وأن  بالمصرف، 
التجارية هي في الأساس محصّنة إذا كانت ملك 

 .
ً
المصرف المركزي أو ملك الدولة مباشرة

لــبــنــان، قــد يعني  النتيجة على حــالــة  إســقــاط هــذه 
أن ممتلكات مصرف لبنان الموجودة في الولايات 
المتحدة الأميركية يفترض أن تكون بمأمن عن أي 
اللبنانية في  الدولة  له  تتعرّض  قد  تحرّك قضائي 

محكمة نيويورك.
ــــنــــادرة الــتــي رفــعــت فــيــهــا المــحــاكــم  ــالات ال ــحـ مـــن الـ
ــة الـــحـــصـــانـــة عــــن مــمــتــلــكــات المـــصـــرف  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
المــركــزي لــدولــة، كــانــت فــي قضية ضــد إيــــران في 
إلــى حجز مبلغ  أدّى  بـــ"الإرهــاب" ما  تتعلق  أحكام 
الإيــرانــي.  المــركــزي  للمصرف  تابع  دولار  ملياري 
الأجنبية  السيادية  للحصانة  الأميركي  فالقانون 
الرئيس  الحصانة عن دول يعتبرها  بإزالة  يسمح 
إلــى محكمة  إيــران ذهبت  لكن  لــارهــاب.  راعية  الأميركي 
الــعــدل الــدولــيــة بــحــجّــة خـــرق الـــولايـــات المــتــحــدة اتــفــاق عــام 
1955 بين البلدين. إيــران ادّعــت أمام المحكمة بأن الاتفاق 
رق من خلال رفع الحصانة السيادية عن شركات ملك 

ُ
خ

إلى  المــركــزي. وإضــافــة  البنك  وبــالأخــص  الإيرانية  للدولة 
ذلك خرقت الولايات المتحدة البند رقم 19 من مؤتمر 
على  القضائي  حكمها  ذت 

ّ
نف لأنها  المتحدة،  الأمــم 

ذه ضدّ الدولة 
ّ
 من أن تنف

ً
مؤسسة تابعة لإيران بدلا

، علماً بأن هذا الحكم الأميركي 
ً
في إيران مباشرة

ف حكماً سياسياً، وهذا الأمر قد 
ّ
يمكن أن يصن

لا ينطبق على الحالة اللبنانية.
في الخلاصة، إن القانون الدولي يضمن حصانة 
ــلـــدول، ويــمــكــن فـــي الــحــالــة  المـــصـــارف المــركــزيــة لـ
الــدولــيــة لضمان  إلــى المحكمة  الــلــجــوء  الــقــصــوى 

عدم المساس باحتياطات لبنان في الخارج.
لــدى  مــا  إحــصــاء  اللبنانية  الــحــكــومــة  عــلــى  إذاً، 
المصرف المركزي من احتياطات في الخارج، 
مــن دولار وذهــــب، لأنـــه مــن غــيــر المــعــقــول 
ــداد أو الامـــتـــنـــاع عنه  الـــسـ اتـــخـــاذ قــــرار 
لاحتساب  "الجردة"  معرفة  دون  من 
ومع  خــيــار.  بكل  المتعلقة  المخاطر 
مــا ورد مــن صــعــوبــات ومــتــاعــب 
ــم مـــــن الادعـــــــــــاء عــلــى  ــجـ ــنـ قـــــد تـ
لــبــنــان فــي المــحــاكــم الــخــارجــيــة، 
ــة أن  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ ــ ــ ــدول ــ ــ ــلـــى ال ــعـ فـ
تـــواجـــه المـــصـــارف الــتــي بــاعــت 
أخــيــراً ســنــدات الـــ"يــوروبــونــدز" 
عملية  لأن  خـــارجـــيـــة،  لــجــهــات 
 

ّ
كهذه كانت بمثابة جريمة بحق
وعليها  اللبناني،  والشعب  الدولة 
أيـــضـــا أن تــعــمــل عـــلـــى اســـتـــرجـــاع 
الخارج  في  الموجود  وذهبها  أموالها 
تــحــسّــبــا لــلــحــالــة الأســــــوأ، إذ قــد 
تحتجز الولايات المتحدة هذه 
المــمــتــلــكــات بــنــاء ًعــلــى طلب 

الأجانب. الدائنين 

هل الذهب والاحتياطات بأمان؟

من الحالات النادرة 

التي رفعت فيها 

المحاكم الأميركية 

الحصانة عن 

ممتلكات المصرف 

المركزي لدولة 

كانت ضد إيران في 

أحكام تتعلق 

»الإرهاب« بـ

ات قراء

أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا
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يــعــود ســبــب تــنــامــي الــفــكــر الــنــيــولــيــبــرالــي إلـــى خشية 
ص أو تراجع نفوذها. 

ّ
الطبقات الحاكمة تقليدياً من تقل

هذا ما وصل إليه الاقتصادي الأميركي دافيد هارفي 
للنيوليبرالية«.  المــخــتــصــر  ــتــاريــخ  »ال المــهــم  ــفــه 

ّ
مــؤل فــي 

الحاكمة، هناك سؤال  الطبقة  لكن قبل تحديد مفهوم 
ــاذا انــتــظــرت تــلــك الطبقة نــحــو عــقــدَيــن من  أســاســي: لمـ
الزمن بعد الحرب العالمية الثانية للمبادرة إلى استعادة 
»دورها المنقوص«؟ ببساطة هي أولوية السياسة على 
عمّت  الثانية  العالمية  الــحــرب  فبعد  آخـــر.   اعــتــبــار  أيّ 
الفكر  مــع  المتعاطفة  الشعبية  الــحــركــات  مــن  مــوجــات 
والمدعوم سياسياً من  الاشتراكي  الفكر  أو  الشيوعي 
أوروبــا  في  الاشتراكية  والمنظومة  السوفيتي  الاتــحــاد 
الشرقية ومن الصين في آسيا. كما شهدت حقبة ما 
التحرّر في  الثانية تعاظم حركات  العالمية  الحرب  بعد 
بأنظمة  والمــجــيء  القديم  الاستعمار  قبضة  من  العالم 
لذا  الاشتراكية.  الطروحات  مع  ومتعاطفة  »متحرّرة« 
 في أوروبا، ولاحقاً 

ً
كانت الأولوية لكبح هذا التنامي أولا

انطلاقاً  وأفــريــقــيــا،  اللاتينية  وأمــيــركــا  آســيــا  فــي دول 
ــــدول الأوروبــيــة  ال ــنــت 

ّ
الكينزية مــك الــســيــاســات  مــن أن 

ــادة إعــمــار  ــ الــغــربــيــة ومــعــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن إعـ
أوروبا المدمّرة بسبب الحرب العالمية الثانية، وبمشاريع 
الالتفاف  إلــى  الجماهير  تجلب  اجتماعية  اقتصادية 
 من الشروع 

ً
حول حكوماتها وأنظمتها السياسية بدلا

اجتماعية  اقتصادية  انقلابية  أو  ثــوريــة  مشاريع  فــي 
تهدّد النظم القائمة. ولا يمكن أن ننسى أن الانتخابات 
 من فرنسا 

ّ
البرلمانية بعد الحرب العالمية الثانية في كل

وإيطاليا شهدت صعود الحزب الشيوعي الذي أحرز 
على ما يوازي ثلث أصوات الناخبين، ما أقلق القيادات 

الغربية من الخطر الشيوعي.
استمرّ هذا الوضع لغاية النصف الثاني من الستينات. 
 أوروبــــــا الــغــربــيــة 

ّ
كــــان الاســـتـــقـــرار مــتــرسّــخــا فـــي كــــل

الفترة بدأت تظهر حدود  المتحدة. وفي تلك  والولايات 
الاقتصادي  النمو  اســتــدامــة  فــي  الكينزية  السياسات 
متدرّجة  وزيـــادة  م 

ّ
تضخ مــع  مترافقاً  مقبول  بشكل 

في البطالة. لكن العديد من الاقتصاديين يرون أن هذه 
وعائقاً  الــدول  ماليات  على  عبئاً  أصبحت  السياسات 
للنمو بسبب الــقــيــود المــتــعــدّدة الــتــي رافــقــتــهــا مــا أتــاح 
سياسي  اقتصادي  لفكر  سياسياً،  الــتــرويــج،  فرصة 

مخالف للسياسات السائدة منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية.

ز على مبدأ الحرّية واعتبر أن 
ّ
الفكر »الجديد« رك

ل الدولة في النشاط الاقتصادي 
ّ
سياسات تدخ

هــي »طــريــق إلــى الــعــبــوديــة« وفــقــا لــعــنــوان فون 
د 

ّ
المجل الكتاب هو  الشهير )1944( )هــذا  هايك 

الثاني لبحثه الفلسفي »تراجع العقل« المستوحى 
من كتاب الكسي دي توكفيل »الاستبداد طريق إلى 

ــا بعد الحرب  الــعــبــوديــة«(. رغــم أن إعـــادة إعــمــار أوروبـ
التخطيط  يــكــن مــمــكــنــا مـــن دون  لـــم  الــثــانــيــة  الــعــالمــيــة 
 أن فون هايك يعتقد أن التخطيط المركزي 

ّ
المركزي، إل

مها 
ّ
وتحك الاقتصادية  النشاطات  فــي  الــدولــة  ــل 

ّ
وتــدخ

ــواق هـــو طـــريـــق اســتــعــبــاد الـــشـــعـــوب. لــكــن في  ــالأســ بــ
المركزي بريقه  التخطيط  الستينات والسبعينات، فقد 
التي  البيروقراطية  ثقل  بسبب  الحاكمة،  النخب  عند 
ــدواه فـــي أعـــن الــعــديــد مـــن الاقــتــصــاديــن  ــ رافــقــتــه وجــ
الأحــرار )libertarians(، لذا أصبح ممكناً إعادة طرح 
الأولـــى  السياسية  الشخصية  ــا  أمّـ هــايــك.  فـــون  أفــكــار 
ــت تــلــك الأفـــكـــار فــهــي مــارغــريــت تــاتــشــر في 

ّ
الــتــي تــبــن

منتصف السبعينات عندما صعدت في مواقع الحزب 
المحافظ البريطاني. في تلك الفترة خاضت معارك مع 
الصلب  الفحم وعمّال صناعات  نقابات عمّال مناجم 
واستطاعت كسر شوكة ونفوذ النقابات في السياسة 
ــعــمّــال الــبــريــطــانــي. وفــي  ــل حـــزب ال ــ بــشــكــل عـــام وداخـ
رونالد  الأمــيــركــي  الرئيس  استطاع  المــتــحــدة،  الــولايــات 
في 

ّ
موظ طــرد  عبر  النقابيين  يكسر شوكة  أن  ريــغــان 

ــذاك بسبب الأجــور  مــراقــبــة الــطــيــران الــذيــن أضــربــوا آنـ
المتدنية وأوقات العمل الطويلة والصعبة. كسب الرئيس 
ريغان تعاطف الأميركيين الذين اعتبروا موظفي رقابة 
ترك  يستطيعون  لا  الذين  الجنود  من  الطيران  حركة 

عملهم وتهديد سلامة المسافرين. أمّا الاختبار الذي 
سبق مبادرات تاتشر وريغان، فكان في التشيلي 
مع الانقلاب ضد سلفادور اللندي سنة 1973 وما 

رافــقــه مــن ســيــاســات ألــغــت الــتــأمــيــمــات فــي القطاعات 
اللندي وترسيخ  الاستراتيجية كالمناجم التي أوجدها 
الخصخصة  على  مبنية  ومالية  اقتصادية  سياسات 

وفقاً لتوجّهات مدرسة شيكاغو.
ــل الــدولــة في 

ّ
إضــافــة إلـــى تــرســيــخ مــبــدأ الــتــنــديــد بــتــدخ

أيضاً  هناك  والقيود،  الرقابة  عبر  الاقتصادية  العجلة 
رغبة في إعادة هندسة المجتمع نحو المزيد من سلطان 
التي تحاسب  للنقابات  الخاصة، والتقليص  الشركات 
وتساءل أصحاب العمل. كما أن القيم الاجتماعية التي 
أرستها السياسات الكينزية بعد الحرب العالمية الثانية 
الاشــتــراكــي خضعت  و/أو  الــشــيــوعــي  للخطر  تــفــاديــا 
لمــراجــعــة. فــقــد ظــهــرت مــنــذ مــطــلــع الــســبــعــيــنــات أفــكــار 
تــنــدّد بتلك »المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة« لــدى الــشــركــات. 
الاقــتــصــادي الأمــيــركــي ميلتون فــريــدمــان أحــد أعمدة 
 مفصلياً 

ً
مــقــالا الاقــتــصــاديــة، نشر  مــدرســة شيكاغو 

فـــي مــجــلــة نـــيـــويـــورك تــايــمــز )نــيــويــورك 
تــايــمــز مــغــازيــن( فـــي أيــلــول 

1970 يشير فيه إلى أن المسؤولية الاجتماعية الوحيدة 
لدى أصحاب ومديري الشركات، هو تحصيل أقصى 
المــبــدأ مستمرّ حتى  هــذا  للمساهمين.  الممكنة  الأربـــاح 
المسؤولية.  لمعنى  وصريح  إضافي  تحريف  مع  اليوم 
ــى فـــي فــضــيــحــة شـــركـــة بــويــنــغ 

ّ
ــذا الــتــحــريــف تــجــل ــ وهـ

الــتــي تنتجها بعد  الــطــائــرات  الــعــمــاقــة حـــول ســامــة 
تصريح مستغرَب لرئيس الشركة المعيّ حديثاً دافيد 
كالهون، إذ قال إن مبدأ المسؤولية يفرض على الشركة 
ــاح«، أي  ــ ــ ــق الأرب

ّ
تــأمــن ســامــة الــطــائــرات »لــتــأمــن تــدف

الرئيسي  السبب  ليست  المسافرين  أرواح  سلامة  إن 
لتأمين سلامة الطائرات بل الأربــاح! إلى ذلك المستوى 
انخفضت الأخلاق في النشاط الاقتصادي في النظام 
شركة  تعلن  أن  نستبعد  لا  وبالمناسبة  النيوليبرالي. 
مة بمسؤوليها، 

ّ
بوينغ إفلاسها طالما هذه الذهنية متحك

لأن التفكير على المدى الطويل أصبح مفقوداً لمصحلة 
الاستحقاقات المالية الفصليّة.

الشركة إذن هي الوحدة العاملة في العجلة الاقتصادية 
وفــقــا للفكر الــنــيــولــيــبــرالــي. والــشــركــة شــهــدت تــطــوّراً 
بينهما  الفرق  وأصبح  والإدارة  الملكية  بنية  في  كبيراً 
 لأن المــلــكــيّــة هــي أكــثــريــة مــجــمــوع المساهمين 

ً
ضــئــيــا

الذين ينتدبون الأشخاص لإدارة الشركة. بات صعباً 
أيدي  بين  متناثرة  الملكية  والإدارة.  الملكية  بين  التمييز 
مساهمين كثر وخصوصاً في الشركات الكبيرة، أما 
في الشركات الصغيرة فالملكية تكون للمؤسّس ومن 
يـــدور فــي فلكه وهــو أيــضــا مــن يــديــر الــشــركــة. قضية 
الحجم أدخلت مفهوم الانتداب، فيما أصبحت مكافأة 
أهــم منها.  بــل ربما  المــالــك،  المــديــر تتماهى مــع مكافأة 
لا نــريــد الاســتــرســال فــي هـــذا المـــوضـــوع، لــكــن الفكرة 
الأســاســيــة مــن هـــذه المــقــارنــات تــكــمــن فــي أن مصير 
الــذي  المساهم   مــن 

ً
بــدلا الإدارة  يــد  فــي  الشركة أصبح 

أصبح »رهينة« الإدارة. قرارات الإدارة بتضخيم الأرباح 
عبر التلاعب بمحاسبة المداخيل والنفقات هدفها رفع 
الـــذي أصبح  قيمة السهم )وهـــذا يُــرضــي المــســاهــم( 
ل جــزءاً كبيراً من مكافأته. فالأولوية لم تعد 

ّ
يشك

ــاح  لــتــأمــن الأربـ بــل  الإنــتــاجــيــة والتنافسية  لــزيــادة 
كــان على حساب مستقبل  الثمن وإن  ف 

ّ
كل مهما 

أيّ قيمة  أو  الــبــيــئــة  أو  الــعــامــة  الــشــركــة والــســامــة 
اجتماعية تتجاوزها الشركة.

والــتــغــيــيــر فـــي مــفــهــوم الــشــركــة 
ــز بــن  ــايـ ــمـ ــتـ وتـــــذويـــــب الـ
أفضى  والمــديــر  المالك 
إلـــــــــــى تــــــــحــــــــوّل فـــي 
المــال.  رأس  مفهوم 
ــى  ــ ــ بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلـ
مــيــلــتــون فــريــدمــان 
ــــي هــو  ــال الـــــــــرأس مــ
ــك المــــســــؤول فــي  ــ ذلـ
ــيـــــس  ــ الـــــــشـــــــركـــــــة )لـ

الــذي يتصرّف في مناخ تنافسي من دون  المساهم!( 
الأربــــاح. هذا  مــن  أكبر قسط  لتأمين  للدولة  ــل 

ّ
تــدخ أي 

للرأس  التقليدي  المفهوم  يتعارض مع  الضيّق  المفهوم 
ــان ســـائـــداً فـــي أربــعــيــنــات وخمسينات  ــــذي كـ مــالــيــة ال
مــردود  الفجوة بين  أن  المــاضــي. كما  القرن  وستينات 
رأس المال الإنتاجي ورأس المال »المالي« تضاءل حتى 
ــال الإنـــتـــاجـــي.  ــ ــر مــتــفــوقــا عــلــى رأس المـ ــيـ أصـــبـــح الأخـ
»الــســلــطــة« داخـــل المــؤســســة أصبحت فــي مــراكــز المــال 

وليس في مراكز الإنتاج.
هــكــذا تــبــلــورت طــبــقــة جــديــدة يــصــعــب تــحــديــدهــا كما 
ــي الـــســـابـــق عــنــدمــا كـــانـــت الـــعـــاقـــة مع  ــان مــمــكــنــا فـ كــ
ــا الــطــبــقــة  وســـائـــل الإنـــتـــاج يـــحـــدّد مــفــهــوم الــطــبــقــة. أمــ
نوعيات مختلفة  المال وتشمل  الجديدة فعلاقاتها مع 
المالي  والتحليل  والمحاسبة  المــال  في  الإحصّائيين  من 
تعديلات  دخل 

ُ
ت الطبقة  وهــذه  والقانوني.  والمعلوماتي 

مع  العلاقة  تــراخــي  عبر  الطبقة  مفهوم  إلــى  جوهرية 
المالية. من  العلاقة مع الخدمات  ملكية الإنتاج وتوثيق 
الاقتصاد  فــي  الــنــقــابــات  دور  ضعف  فهم  يمكن  هنا 
الـــخـــدمـــاتـــي الـــجـــديـــد حـــيـــث الـــتـــنـــاقـــض بــــن »الـــعـــامـــل« 
»العامل« هــو جــزء من  وصــاحــب رأس المــال يـــذوب.  فـ
 أصحاب الياقات البيضاء 

ّ
منظومة رأس المال حيث حل

الـــزرقـــاء  ــيــاقــات  ال أصـــحـــاب  مــكــان   )white collars(
التحوّلات  هــذه  العاملة.  اليد  بنية  في   )blue collars(
في الرأس المالية، من رأس مالية إنتاجية ومنتجة إلى 
رأس مــالــيــة افــتــراضــيــة ومــالــيــة أصــبــحــت مـــن ســمــات 
للصناعات  التوطين  أن  كما  النيوليبرالي.  الاقــتــصــاد 
التحويلية من بلاد صناعية كالولايات المتحدة وأوروبا 
في دول أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا أدّى إلى نموّ 
الــرأس المالية الجديدة. لذلك نرى انفصاماً  تلك الطبقة 
والاقتصاد  الإنتاجي  الفعلي  الاقتصاد  بــن  واضــحــا 
التركيز يصبح على الأسواق  المالي حيث  الافتراضي 

 من الأسواق الفعلية.
ً
المالية بدلا

الــطــبــقــة الــجــديــدة ارتــبــطــت بــظــاهــرة الــعــولمــة وتــضــاؤل 
الوطنية وحتى دور الأمة-الدولة. ذروة ذلك  الدولة  دور 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  لسان  على  جــاء  التحوّل 
ماكرون الذي اعتبر الأمة-الدولة من الماضي وأن عصر 
وذهب  والمستقبل.  الحاضر  هو  والنيوليبرالية  العولمة 
في مبالغته نحو إنكار وجود ثقافة فرنسية بل هناك 
قومي.  أو  وطني  طابع  لها  وليست  فرنسا  فــي  ثقافة 
لسنا في إطار مناقشة جدوى تلك الأفكار بل مهمتنا 
أن نقول إن النيوليبرالية في مراحلها الأخيرة ولكن لا 
خاصة  العولمة  بظاهرة  ترابطها  على  التركيز  من  بــدّ 
بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية. 
العملاقة  الشركات  بلورتها  في  ساهمت  الطبقة  هــذه 
العابرة للقارات التي كانت بحاجة إلى كفاءات متعدّدة 
لإحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــى الأســــــواق. والــطــبــقــة الــجــديــدة 
ياً عن الطبقات الأخرى التي أفرزتها وسائل 

ّ
تختلف كل

ــاج والـــعـــاقـــات الــنــاتــجــة عــنــهــا. الــطــبــقــة الــجــديــدة  ــتـ الإنـ
هو  المــال  تعتبر  التي  الــجــديــدة  المالية  بــالــرأس  مرتبطة 
ــذا مــا سنعرضه فــي المــقــال المــقــبــل حــول  الأســــاس وهـ

»أموَلة« رأس المال.  
ــتــي فرضتها  الــنــيــولــبــيــرالــيــة كــانــت لـــبّ الــســيــاســات ال
التجارة  كمنظمة  والدولية  التجارية  المؤسسات  قسراً 
الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الدول 
المؤسسات  وهـــذه  كــالــيــونــان.  الصغيرة  و/أو  الناشئة 
الــدول بحجة تأمين  رت للعولمة ورفع الحواجز بين 

ّ
بش

المــال، بينما هناك  حريّة التجارة وحركة السلع ورأس 
سكوت واضح عن حركة اليد العاملة! وحرّية التجارة 
هي العذر لغزو الأسواق الوطنية للدول التي اقتصاداتها 
الشركات  مواجهة  تستطيع  لا  أو  النشوء  مرحلة  في 
العملاقة خاصة في استثمار الموارد الطبيعية والطاقة 
زالت  ومــا  كانت  النيوليبرالية  والمــواصــات.  والمــعــادن 
مــنــظــومــة فــكــريــة لــلــســيــطــرة عــلــى الاقــتــصــاد عبر 
متحكمة  ية 

ّ
أقل قِــبــل  مــن  الأســـواق  على  السيطرة 

الــغــاب.  قــانــون  لتثبيت  الــحــرّيــة  وتــبــرز  بالسلطة 
الوطنية  المؤسسات  التي تصدرها  والتشريعات 
تحت سيطرة تلك النخب هي لشرعنة الداروينية 
ــا ســنــعــرض  ــقــ ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. لاحــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
والعملية  النظرية  الناحية  من  النيوليبرالية  إخفاقات 

وما أسفرت عنه تلك السياسات.

* كاتب اقتصادي سياسي والأمين العام 
السابق للمؤتمر القومي العربي

المفهوم الطبقي
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ح رئيس بوينغ 
ّ
صر

دايفيد كلهون بأن مبدأ 

المسؤولية يفرض على الشركة 

تأمين سلامة الطائرات 

)لا سلامة أرواح المسافرين( 

ق الأرباح
ّ

لتأمين تدف

مقال

داريو كاستيليوس ــ المكسيك
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